عرض (ستبانيَةٌ 


00 


ثوالطع والشن _ 
مكدية الأضجةلوالمصرييه 


6 شار تعدمدقريدة -القاهر 


١35ه‎ 


مؤّافات 


الر كتور عبر المع بدوى 
(أ) مبسكرات 
١‏ - الزمان الوجودى ع - الحور والئور. 
#مجدهيوع الثباب هس نشيد الغريب (شعر ). 
 «‏ مرآة نفسى [ ديوان شعر ]2 + - هل يمكن قيام أخلاق وجودية ؟ 
(ب) دراسات 
و- الموت والعبقرية م النقد التار ضخى . 
؟ ‏ دراسات ف الفلسفة الوجودية ه ‏ مناهج البحث العالى . 
م ب المنطق الصورى والريامئى 5 ف الشعر الأوربى المعاصر . 


خلاصة الفكر الأوربى 
١‏ سد نيلشسه قحب أرسطو 
؟ ‏ أشبئجار 5 - ربيع الفكر اليونائتى . 
ل شو يمهور ننس خريك الفكر اليوناق ٠‏ 
أفلاطون رحب للنذة الممور الدسطى + 


به ب المثالية الألانية ( فى ثلاثة أجزاء : فشته ‏ هيجل ‏ شلنج ) : 
(<) دراسات إسلامية 

. التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية‎ ١ 

؟ من تاريخ الإلحاد فى الإسلام . 

م # شخصيات قلقة فى الإسلام . 


تميل كتب تلامء.ووع12م3553.577010ططه/ /:ماغطا 


ا ل 


عب الانشافة وال حودية فى -الفكر العوئقى: + 
فينج أوطط عبدد افك 

5 - المثل العقلية الأفلاطونية . 

لاس منطق أرسطو ( ” أجزاء ) . 

م شبيدة العشى الإلمى ( رابعة العدوية ) . 

ه- شطحات الصوفية ( أبو يزيد البسطاتى ) ٠‏ 

. روح الحضارة العر بية‎ ٠ 

. الإنسان الكامل فى الإسلام‎ - ١ 

1 التوحيدى : الإشارات الإطية . 

1ب مساكويه : الحكة الطالدة . 

تأرقو لتر لأ يط طالفى وشر و اقبي 
١‏ __الأصو ل اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلام . 
2 أرسطوطاليس : ف النفسن رمع « الآراء الطبيعية » لفلوطر خسو كتاب 
« النبات  »‏ ثم «المس والحسوس » لابن رشد ) . 
بالذبي انها > عوف 152 

1 ابن سينا : البرهان ( من الشفاء ) . 

ب الأفلاطونية المحدثة عند العرب . 

. أفلوطين عند العرب‎ ٠ 

١‏ المبشر بن فاتك : مختار الحكم 

لاست فلوورن : الخوارج والشيعة . 

9» ل أرسطوطاليس : اللحطابة . 

> - ابن رشد : تلخيص اللخطابة . 


ات غخطوطات أرسطو فى الغربية . 

5 مؤلفات الغزالى . 

7 مؤلفات ابن خلدون . 

##اسب أرسطوطالسن :فى النماء والآثار:العلوية , 

ة؟ ب حازم القرطاجنى وأرسطوطاليس . 

. ل رساتل أبن سبعين‎ “٠ 

١س‏ دور العرب فى تسكوين الفسكر الأورنى . 

؟؟ ‏ أرسطوطاليس : الطبيعة (ترجمة اسحق بن حنين » وشروم ابن السمح 

ومتى بن بونس ويحى بن عدى وأبى الفرج بن الطيب) . 

سم ى ابن سينا : فن الشعر ( من « الشفاء » ). 

م ب الغ الى : فضا الباطنية . 

مانت ربدائل الاسكدور الأفرووسي : 

دم أسين بلاثيوس : ابن عربى : حياته ومذهبه . 
(د) ترجمات 
الروائع لاثة 

. أيشتدورف ؛ من حياة حائر بأثر‎ ١ 

؟ دفو ليه: دوخ : 

. جيته : الدسوان الشرقى‎  » 

تححد ووزن : أسفان القبايها بوت 

هه جيته : الأنساب الختارة . 

برشت : دائرة الطباشير القوقازية . 


#است دورعمات : عاماء الطبيعة 5 


م - مسرحيات لوركا : ١‏ : يرما عرس الدم ‏ الإسكافية العجيبة . 
و - ثربانتس : دون كيخوته ( فى جرئين ) . 
٠‏ - مسرحيات برشت : ؟ : الأأم شجاعة وأولادها ‏ الإنسان الطيب 
فى ستسوان . 
5 - ابوسكو : الدرس ‏ بنت للزواج . 
بد تن ينك 
أشثيتس : فلسفة الحضارة .. 
بنروبى : مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة فى قرنسا . 
ج . ب . سارتر : الوجود والعدم : 
رينيه وبح : الفن والنور واللوحات . 


تصار عام 


الفقصل الأول : 


5 سنت بلا تيوس : حياته ومؤلفانه 


اللقسم الاول 
حياة ابن عرلى 


نوات الخباب” . 


« الثاتى : جولاته فى أسيانيا وأفريقية 
الثالك: استارمق اشرق . 
3 اراس االنتراك الاقيرة 
القسم الثان 

ابن عربى : مذهبه الروحى 
القغيل الأول + المار» والنبخ + .والعطة: 
ود القاق * الادئ:» الأساسية ف الروحاسات 
وز الثالق : أجناس اللياة الروطية" : 
« الرابم : نظام || ويدنق 
« الخامس: اليج الص 0 
« السادس: وسائل بلوغ الكال 
« السايع : السسّماع ( الوسيقى والأنشاد الصونيان ) 
« الثامن : الك أوة 


د الأحزال وللقانات وللتكااناق 


العامة 


55 
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النضا .“ساف 


« الحادى عثر : 


: مييز النفوس 


«: الثاى. عشر 


« الثالرث عشر : 


0 الخامس عشر : 


الوصول ) الانحاد بأئله ( . 
خصائص الذهب الروحى عند ابن عربى 


المصفحة 
"1١‏ 


يفف 


سك 3 عا مم 


أسين بلائيو سمستشرق ممتاز » وباحث واسع الاطلاع » عبقرى اللمحات » 
خصب الوجدان » له الفروض الثورية فى التأثير والتأثيرات بين الأفكار 
والذاهب وكبار الفسكرين . وقد توفر خصوصاً على ثلاثة من كبار القسكامين 
والصوفية السامين » وهم : ابن عربى » والغزالى ؛ وابن حزم » وكان له فضل 
الكشف عن ابن مسر ومدرسته . ويقترن اسمه فى ميدان الدراسات العالمية 
بالفرض الألعى الذى تأيّد فيا بعدء فرض تأر الشاعر الإيطالى العظيي » داثته 
ألييجييرى » بالإسلام فى رائعته الخالدة « السكوميديا الإلهية » على ا الذى 
فحصناء فى كتابنا « دور العرب فى لون الفكر الأوربى 6 . 

ولكن آهة أسحدين بلاثيوغن فق نفس الوقت اتدقاعه أحياناً فى تلاس 
الأثياه والنظائر » استناداً إلى قسمات عامة ومشاءبات قد تكون واهية ) 
بحيث يتأدى منها إلى افتراض تأثير وتأثر » مع أن الأمر فى مثل هذه الأأحوال 
لايتمدى الأشباه والنظائر الإنسانية العامة التى تولدت عن نفس الظروف » 


ع9 


لاعن نفس التأثير . 

وغاوه فى هذه الناحية كثيراً ما يباعد ببنه وبين نقرير المقائق التاريخية . 
وهذا الغلاو يظهر أحلى ما يظبر » فى كتابه هذا الذى نقدم ترجمته إلى العر بية . 
ولهذا تنبه هنا إلى أنه ينبغى أن تأخذ أقواله هناء فما يتعلق بالتأثير والتآثر , 
اخ الذي لان منببجه هنا غير حك » إذ اعتمد على مجرد التشابه العام ليقرر 
وجود تأثير» مع أنه لايجوز لباحث أبداً أن يقرر نأثيراً إلا إذا ثبت » بالوثائق 
السكتابية أو النقول الشفوية الصسحيحة» أن المتأثر المزعوم قد اطلع على الذى زعم 
أنه أثر وعرفه وتقل عنه » حتى لوكان التأئر بالجاكاة أو عن غير وعى وسُعور 


سس يليا الست 


وقصد. أما أ نفترض » من عرد التثابه » أن عت مرا ومتأثراً 3 فهذا من 
بمعزل عن التحقيق الدقيق والمموعج العلمى السام : 
لكن أسين بلاثيوس » فما عدا هذه التأثيرات المزعومة والتأثرات » بارع 
التتحليل » عميق النهم ؛ يستقعى أطراف الموضوع » ولك ناصية البحث . ولهذا 
عادو تقو انا نه هوم فاق اناس قينا تسوايقة بعنار؟ الانطيق ينذا 1 ونا ترسوة 
دراستهالشاملة هذه عنابن عربى ؛ لأنها أوفى ما كتب عن هذا الصوفى العظيم 
الذى تمتفل هذا العام عرور تماتماثة سنة على ميلاده . على أن يتنبه القارىء إلى 
أن ما يذهب إليه غالبا من تأثيرات وتأترات ينبنى أن يؤخذ ممنتهى الاحتياط» 
إن لم بطرح اطراحاً ناما » ولولا أنها تسرى فى هذا الكتاب سريان عروق 
للزمو فى ارهن #.والرمن لا مكدر أن ينق من العروق الى تفسده إلا بتحطيمه 
كله » كنا فى غنى عن ترحمتها واستبعدناها . ويك هذا التنبيهلنبصر القارىء 
عا ينبغى عايه وهو يقر أهذا الكتاب . 


ك4 ع 1 ا 

ولد ميتحيل أسين بلاثيوس 95 وذنة أمع 111 فى الخامس 
فى كور عو لبو سين الابززة :ديه بو يرماك عاضفة مقابلية أرغوق عل مور 
الاعرو» وعلى 21> 3 قيال فزق تناريهد :وقد اها الستيقيوق نا “رو 


الاساطير ) وزاد ف اننا وحماها الرومان وععيت 2 عهدثم أولا بهم طم للو5 
3 ناك وعنووه03 »> وازدهرت خصوصا فى عهد «وليوس فيصر » ومن 
هنا حاء هذا الاسم اللاتينى الكخير الذى حرف إلى اسمها الخالى 23معم 22 ؛ 


واستولى علبها القوط فى سنة 47١‏ . وفتتحما المسهون فى سئة ؟ الام وظلت ف 

)١(‏ اعتمدنا هنا على مقال جرثيه جومث فى «جة « الأنداس » امجلدالتاسم»الكراسة 

الثانية » سنة 4 ١94‏ ( من صفحة 51+« سل بوم , ثم « مؤلفات أسين » منس7ة؟ ‏ 
885١‏ بنفس ألصلة ) 


سد بيه اسسدم 


حك الإسلام إلى أن استولى علمها ألفونسو المخارب سنة م١١١‏ م . وقد وصنها 
أو عيك ا خمدين عبد الله بن عيد المنعم الجيرى قَ فى كتابه 2 الروضص المعطار «( 
( نشرة ليغى بر وقنصال » سنة بام9١‏ » القاهرة ) فقال :« هى قاعدة من 
تواعد الأندلس » كبيرةالقطر »آهلة » ممتدة الأطناب » واسعة الشوارع » حسنة 


الديار والمسا كن » متصلة الجنات والبساتين » وما سور حجارة حصين » وهى 
عل صضفقة كين 5000 ومدينة 7 مر قسطة هى المدينة البيضاء 4 ومعيت يذلاك 
لكثةعهيا وخانها: .«واسرقيطة جسر عظم بحاز عليه إلى الدينة . 
واسعها مشتقمن امي يعر ) وهو الذى بناها . 0 تصارئ سرفسطةمْن 
بد | سامين لمك ا 6 نمك أن روه لي افر فنا ء حرج إلمها 
الافر ثم تكيان القدز ا كن وان رسسير فى جملة أخرى ؛ أعادها الله 
للا ( سالام بفصل. بودن مقس طة كانم ان ثايت صاحب كتاب الدلاثل ١‏ 


3 


له وق عر قنطة سنة 3 ٠خ‏ هر 2-0 


و قل أطلنا ىف فى وصفبا هينبا | بالنسية إلى 0-3-6 أ بلاثيوس 8 الاسئشر اف 
الأسباق لو سوه عام 0 ظلل يتذ كر هاط وال ديا نه لق تولى درس العربية قبا 
المسةشرقف العظىم خوليان ربيرا اتداء من بتئة /ام/ام 8 ل 2 عر 
متوسط الحالء واسمه يابلو أسين: ونوق وسخيل » صاحينا » فى سن الطفولة ؛ 
ققامت أر ملته على شئون التجارة المتواضعة التى ذافها الزوج . 

ودرس ميجيل ف مدارس الدينة » وبدأ دراسته الثانوية فى مدرسة 
الاسكو لا بيوس » وأعبا فى مدرسة السوعيين بنفس المدينة » وبرر خصوصاً 
فى الرياضيات واللغة اللاتينية . ولا حصل عل البكالوريا فكر فىمتابعة الدراسات 
العامية فىكلية البندسة ليتخرج ممندساً ؛ لحكن أحوال أسرنه المادية لم مبىء له 
فرصة الدراسة خارج سرقسطة » وهذا دخل كية الآداب فى جامعة سرقسطة » 


كد 467 قث 


وف نفس الوقت ألحق تميذاً خارجياً بالعهد المجمعى » وهو معهد دينى لتخريج 
رجال الدين » وظل يتابع هذه الدراسة الدينية حتّىق رج ا 00 
الكهنو فى فى ..؟ سبتمبر سنئة هلما ق كتسة ان قارو سرقسطة . 
واف سن الوقلك إبان دراه الخاممية أتبعت له فرصة ناذرة + عن تميق 
خليان رييرا © (مههم١‏ - 4م9١‏ ) الستشرق الكبير » وهو فى سن التاسعة 
والقرون أسهاذا الكريئ اللنة المواية ف كاه الادات كابية سير بول 
وكآن ريرا مدمظ 83 طوذلن[ قد قرس يق ةا عبن وم راق شامع ةمدرين 
على يد الستشرق كوديرا ١2*5(‏ 1917 ) وبدأ كلاما يعمل فى مشروع 
كبير لتحقيق الخطوطات العربية المتعلقة بأسبانيا الإسلامية » عنوانه « الملسكتبة 
ا ا ل 770 كك 
هوكاء وعلى الرغم ممائى حقيق النص من مناقص وأغلاط مطبعية عديدة 
وعدم دفةفى النقدالتار خى » فإن « الكتية ١ل‏ العر بية ايها زية » تضم مصادر 
فى غاية الأهمية بالنسبة إلى تار الإسلام فى الأندلس . وقد بدأ ربيرا كاتبا 
32 بالشئون العامة » فأصدر « حكاة و فحجتون »6 1 بعد ذللك محجلة « الثقافة 
الأسبائية 6 بو يديا فى مقالانه فيهما إلى إصلاح الت عابي 00 0 ين 
والأسا عم ٠م‏ اهنم بتاريج اشاما جز بالتوه الى “لمعه شيا أبيايا اليه 
دحتا بين الشرق الأسلاى وأوريا © :وعى. خصوصا ببتالز 
الشعر العربى الأندلسى ( والزجل منه بخاصة ) فى نشأة الشعر الأوربى . فدرس 
ديوان أبن قزمان فى النشرة المصورة التى قام م | جو نتسبورج فى سنة 1895 » 
وانمبى من هذه الدراسة إلى بان أن الزجل أثر فى نشأة مقطوعات أقدم 
الشعراء البروفنصاليين ؛ ثم إلى ما هو أخطر منهذا وهو أنالزجل يحتوى على 


)23:0 راجع عنة 2011724 ..[ فى« الحلة الأسيوية » .1 الحلد لا ؟5 (سنة همو١)‏ 
عن #أات 1868 4 واسليو مترقه حؤاعك ف غزلة * الأندلس » المحلد الثالى (سنةع و )١‏ 


س 17-1977111 


وال شعن تع باللئة الأسبانية ابتداً مئذ القرن العاشر الميلادى » وأن فى الشعر 
الغنائى الأأندلسى » ميثلا خصوصاً فى ديوان ابن قزمان » الفتاح لفهم الأوكات 
الشعرية الغنائية فى العصر الوسيط فى الشء ر الأوزى . وقدم كاد أمحائه هذه 
فى 2 ث ألقاه فى سنة 1517 فى موضوع « زجل ابن قزمان » » وقفى عليه 
فى سنة ١9316‏ ببحث بعنوان « ١‏ الأثار الى تظهر لدى المؤرخين المسامين الأولين 
لأسبانيا والدالة علىوجود شعر ماحمى بالاغة الرومانثية »وفيه حاول تفنيددعوى 
التائلن فأتير < أناشيد الففال #تعيممة 6ف فده مك6 الترئسنية عل ود أناشيد 
الفعال »6 ومؤومع 06 وع2182:8ةن) الأسبانية ( ف وجود ملاحم أنواتة قدبمة 
استناداً إلى المصادر العربية  .‏ ثم قام باصدار مموعة دراسات عربية » بدأها 
بكتاب « أصول ل القضاء فى أرغون »(سنة 17ه١)‏ » وأسبم فى حموعةالنصوص 
الأححمية(أ المميادوس) التىكان يشرفعلبها بابأوخيلوخيل 611 « 1ذ© واطعا 
ونشراسنة 1914 التَدى العزق كنات فضاة قر طبة للخشى مع الرحمة أشاقة 
وعمل على العناية بالدراسات العر بية ى أسبانيا » وبفضل عر كلت 
د مدرسة الدراسات العر بية » فى مدريد وغرناطة سنة ١95‏ ©) 9 علة 
د الأندلس » وسطلولهف-لاه ٠.‏ 

درس ضاحبنا ميجيل أسس بلاثيوس على رييرا فى سنة 1891 وحو ى 
بق الس با الأستاذ فسن الثالثة والثلاثين » فتوطدت الصلة القوية بيسهما 
ا توسعه الأستاذ فى التاميذ من مواهب. فائقه ومستقبل على حافل » وستستمر 
ونال غياة الأستاذ . وكان رييرا يعد ميجيلتاميذاً وولداً فى نف سالوقت»فكان 
هن تقو يرت الأسغاة باعي ر وبع دىمعهنزهانهعلى شاطىء القناةالامبراطورية» 
0 قى ندوانه وحالسه 

ثم إلتحق ميحيل مجامعة مدريد للحصول على الدكتوراه » صل عا 
فى سم أبريل سنة كهما بدرحة ممتاز » برسالة عن الغ الى » أمام لجنة لجنة 0 


تجا اودبت 


فها الباحث العظم | الإنتاج منندث اى بلام (1هم١‏ - ؟١9١)ء‏ وقد أسهم 
هو واستاذةترييرا فى الكتانج'النذ كار أاقذ م إلىمنندث أى بلابوسنة ههلم ا 
هو ببحث عن ان عرنى » وربيرا ببحث عن « يول فاسفة رعو ندو لوليو». 
وى سنة ١9٠1١‏ عدل ميحيل فى رسالة الك كقوواء 3 ادها ق هذه 
الصورة المعدلة بالعنوان التالى : « العْرالى التقائه ع و الأشلذق 2 والاعل) 2 
وقدم لما منندث اى بلاس . 
وخاول المصول عل وظيفة فى هله التدرنفن. اندي الكابفات #روكان 
نتعيش 1 نذاك امم ع كه فيل كدرسنئ فى المعهد الدينى وكاهن لاراهبات 
فى دير « الما نك الاقناتنئ وطاعت أ ولذرعة موت الحم ل عل تسق 
اللغة الغريية فى جائعة أشيلية : إذ ظفن يه أخرى ازدناين وفك مظرات 
سرقسطة فى تعيينه قسيساً بإحدى الأروشيات فى القرى ؛ لكن تدخل بعض 
الأصدقاء حال دون تنفيذ هذا الإفتر اح . 
وفى وسط هذه اغنة أنقذه كل من كوديرا وربيرا ؛ فمرض عليه كوديرا 
أذ كنار لك ادي انيه ف عام تلو ون #دوو انق نميا عل انق جه ارا البقام 
فى سرقسطة . ونقدم ميجيل لشغل الك و ا ع سئة ١9*+‏ » وحصل 
عليه ه فى 4؟ أنريل سنة 1967 » وهكذا خلف ميحيل فى ترسى اللغة العربية 
مجامعة مدريد أستاذه كوديرا ومن قيله حايتحوس 0 .ما - بالهما ( : 
وى تللك الأقاء وفيت أمة 
وانتقل صاحينا إلى مدريد ؛ فىأير بل سنئة ١5.0‏ وعاشس 8 أستاذه الكبير 
فر سكو كوديراء إلى أن إنحاز هذا إلى موطنه الأصل فى أرغون “ وذلك 
ف بيت يمع فى شارع سان سثنته رقم > وظل ع فيه حتق وفاته ؛ وهذا 
اليدظ سيكوق: قر وملاوسة "الم شاه المزية الى تونت ‏ ا قابا 


ف سنة 1٠995‏ . 


وا سني 


وأسهم ميحيل نمك كان له دوى : ى شديد عنواته 2 الرشدية اللاهوتية 
فى مذهب القديس توما الآ كوينى » » وذلك فى السفر التذ كارى القدم إلى 


ثم جاء ريبيرا إل مقوية اق مجه مم 3 لمقدل ترس تاريخ ا 
السَاوسية والميؤدية عروهؤ الكرنن. الذى مول قاف 11 إل كرسي 
لذت العربى الأسياق الذى لا بزال قاعاً حتى اليوم . و بدأ التعاون من جديد 
بين الأستاذ والتاميذ » وذلك فى محلة « الثقافة الأسبانية » (19:5 س 506 
عاو ال #لكرك بدو انق + وكاق فيشيك أسينا عون اقطان ال كل مون اليل 
2 إخراحها 5 فضا عن أبحاثه : 

و كات شهرة ميحيل أشي ديع فى #افل الإستشراق الدولية ؛ ذرا 
كين شروت الأودية" لمتكي الرة وق الجا انفد كوي القونة إن 
كيار عاماء الإستشراق » ذ-كتب فى السفر التذ كارى القدم إنى هار تفج 
دارنبور » ثم السفر التذكارى الخاص بالذ كرى الثوية الأولى لليلاد الستشرق 
الإيطالل 11 0 ئى (كعما دههم١‏ )»؛ صاحب الدراسات العظيمة 
فى تاريخ ضقلية الوربية:. واشترك ق الم عر الدؤل اللستقرقين المتبقد ق امار 
سنة © ١9‏ بصحبة كودبراء وفى الؤتمر الدولى لاستشرقين المنعقد فىكو بنهاجن 
بن بار عع اران وقعاء تاوز جو امقر قعل عوفة و قب الاراء 
الشرقيين » إلى الاشتراك فى المجموعة » فأصدر فبها « تموعة الأقوال النسوبة 
إلى السيد المسيح فى كتب المؤلفين المسامين » . وقام بفهرسة المخطوطات العربية 
ق 55 ةقوقهم اطيل القنس فى أشييلية 


وأحمين فى ؟؟ أ كتوير سئة ١831‏ عر بال كادعية اللكية للعلوم 
الأخلاقية والسياسية فى المكان الذى خلا «وفاة منندث اى بلابوء وابتداً 


م1 لد 


فى شغل هذه العضوية فى ١١‏ مارس سنة ١41١4‏ . وكان خطابه الإستهلاى 
بعنوآان : « ان دوسرة ومدرسته : أصو ل الفاسفة ١‏ الأسبانية الإسلامية »6 وفيه 
استخر 2 المواد المتناثر ة المتعلقة بان مسرة الجبلى » والتجديد الذى قام به 
فى الفكر الفاستى الإسلامى مجه بين مذهب أقاوطين والمذهب المنسوب إلى 
أنبا ذقليس » ونظريته فى الجواهر الجسة التى نسيطر علها الهيولى الأولى 
الروحانية . وتابع إمتداد مدرسة ابن مسرة بين الصوفية فى الأندلس » من 
خلال ابن العريف واين عربى » إلى أن أثرت فى الفكر الأورلى عند روجر 
بيكون ورعوندو أوايو؛ 3 دانته . وتعد هذه الدراسة عن ابن مسرة من ألم 
الأحاث فى تاريخ الفسكر الإسلاتى » وتمتاز بالأصالة وبعد النارة والازوع إلى 
تمن الأشياء الفيدة عا غااسيكو ن من خصائص أبحاث البو 
ثم كانت القنبلة العامية الكبرى لماأن تقدم أسين بلاثيوس ببحث 
استهلالى عناسبة تعيبنه عضو فى ال كادعية الملكية الأسبانية ؛ ألقاه 
فى 55 ينابر سئة ١91‏ » عنوانه « الأخرويات الإسلامية فى الكوميديا 
الإغهية » » وقد نشر فى مدريد سنة واوا ايك ددم ٠‏ صفحة من 
القطم الس قد أثار ثورة كبرى فى مختلف الأو ساط العامية فى العالم 
كله » نظراً إلى خطورة الشكلة التى أثارها وهى : بأثر دانته بالتصويرات 
الإسللاسية اللا - خرة فى وضعه ارائعته المالدة : « الكوميديا الإلطية » . وقد 
عاضييا عبت أسين وما تلاه من مناظرات ومساجلات » ووصلنا بالشكلة إلى 
وضعها الخالى » فى كتابنا « دور العرب فى تكوين الفسكر الأوربى 2 
( ببروت سنة ١1556‏ ) فنكتق بالإحالة إليه . 
وامفر أسيق بتابم دراساته الثيرة هذه التى دور حول التأثر والتأثير 
بين الإإسلام وبين السييحية والفسكر الأورنى . فبعد أن كشف فى سنة ١994‏ 
عن سرقة تورميدا( 5دعام - 1558م ؟) الراهب الفرنشسكانى - الذى 


سد اج سند 


ل إلى تورنس فى سنة امام وهئاك إعتنق الإسلام وأو كفي بال ضة 
596 » وله كتاب بعنوان « مئازعة مار » بق لنا فى ترجمة فرنسية 
2 سئة ١٠585‏ الآن اد القطالوبى الطبوع فى برشلونة سئة ١6١5‏ قل 
فقد س نقول سرقته لرسائل من « إخوان الصنا » ونسبنها إلى فب كيل 
فى سنة ٠5ها‏ ع عن « السوابر الإسلامية ارهان سكال 4 ( راجم عنه 
كتابئا « دور العرب فى تسكوين الفكر الأوربى »). 

وال 6 ويا مفكرن .عظيمين فى أسبائيا الاسلامية نوع ؛ 
ابن حزم القرطى ؛ وتحى الدين ابن عربى . 

فاهم ب بالنسبة إلى ابن حزم ع بكتاب « طوق الخخامة » المشبور» 
فدرسه فى الخطوطة الوحيدة الموجودة فى مكتبة جامعة ليدن ( هوائده ) قبل 
اوس دوه ع اربع ش ُْ سنة 1١9315‏ كتاب « الأخلاق » إلالأسبانية 
وأحدق ذراسة كبات: «النصل قي الل والأهواء والتعل :6 نوبدات عاز 
هذه الدراسة مخطاب ألقاه ى8١‏ مالو سسنة 1954 اسكهلالا لعضويته 
2 الآ كادعية الملكية للتاريح . 5 سر جم كتاب « الفصل » كله ترحمة ممتازة 
إلى اللغة الاسبانية » زودها بالشروح المستفيضة » وذلك فى خسة غلرات » 
الأول .سيا دزاة عن حياة أبن بدوع » والأريعة الباقية تقئل الترحفة الأسيائية 
ونشرها فى الفترة بين سنة /19501 وسنة 195 . وهو هود شاق عم 0 
لستدعى إطلاعاً مستي 0 ف ثاقيا لفكر ابن حزم . 

أ ان عرلى فقَد بد به مئك مطام شبا به فى نحثه الذى نشره سئة ههما 
ضمن « السفر الت ذكار ىّ المقدم إلى بلانو ناس السئة العشرين لأستاذيته » 
(دامن يوحت نه دوي عاسية لخ ) . وثنى على ذلك ببحث ألقاه 

فى امؤيمر الرابع عشر لامستشرقين المنعقد فى ال+زائر سنة ةا عنوانه : « عل 


لك م 


النفس عند محمى الدين ابن عرلى » (ظهر فى امار الثالك من أعمال المؤتمر» 


عند النائر برو 3 بارس سئة 5مةا ) ويقع لمم دحق ع صفحة ( م, م 
من عكر وين لخن النالئق ات اوطاي- له فى للق وات ل شساقة 
الوجد الصوفى عند صوفيين مسامين كبيرين : الغزالى ومحى الدين ابن عربى » » 


نشر فى شلة « الثقافة الأسبانية » ( مدريد سنئة ١.05‏ ) ص 68> لاه”5, 


ولكن دراساتة. الكبرق غن "اين غرق فك بين سنة 1998 وملئة 
+15 . فقد نشر أريم ذواننات رع فى 9 مضيطة الأ لدعية اللكة 
للتاريخ » كلها تتعلق بابن عربى ؛ وعنوانما : « الصوفى المرسى ابن عربى » . 
والأول زان قرع صمو ترضة :انيه ذات لين تارقن وض مع 
ف حلم صفحة » « مضيطة الأ كادعية » الخار لام ص ليه سس ]ا ( . والثانية 
يعنوان : « معلومات عن حيانه مستمدة من رسالة ادس » ( « مضبطة 
ال كادعية 0ن 2 الار لالم » ص *١ه‏ ل 556١‏ ع مذريلك سئة 56لة ا :1 والثالثة 
بعنوان : « الخصائص العامة مذهيه » ) « مضيطة إل لذ كاد عية 6 لحار مم)» 
ص كله - #0 » مدريد سسنة ١٠955‏ ) . والدراسة الرابعة يعنوان 
« مذهيه فى التوحيد وف الحكورق 4 ) « مضيطة ال كادعية » »2 الخار عي 


ص 55 د د أ /ا) مدريدك سئة مك55١‏ ( 5 


ثم تواج دراساته عنابن عرب بهذا الكتاب الذى نقدم ترحمته بين يديك» 
وقد ظبر فى سنة إاجودءع ويتألف من ثلانة أقسام : ١‏ سداحياته ؛ »د 
مذهيه » سل نصوص مترحهة . وهذا ذا قر الثاالث نصوص #تارة من 
كتب ابن عرلى التالية : ١‏ «نحنة السفرة إلىشحضرة البررة؛» ؟ - «الأمر 
لحك المربوط فها يلزم أهل طريق الله من الشروط » » م « التدبيرات 
الإلمية ُ فى إصلا اح المللكة الإنسانية 4 + 2 سك 2 اكه ماللا بد للمر يد مذه »4 © 
© ا لق ان ال أُهلدٌ الك رار والعاوم » »  "‏ دن لد وار 


القسم الثالث فى ص /ل/ا؟ ماه ). 
0 


وغايته منهذا الكتاب كا قال جرثيه حجومث («الأندلس ») ص 58١‏ ب 
؟ر؟ » مدريدسئة ١944‏ جو» كراسة ؟ ) » هو تقرير الوحدة بين التاريخ 
ومن هذه القمة ابعسر تاثيرات إسلامية ىّ التصحصوف الاسياق المسيحى ف عصر 
الميضة »6 . 

لكنهع كا لاحقانائى مسعبل هذا التصدر »؛ عادغاوا 5 ا ف تامس 
الأشباه وادعاء التأثيرات والتأثرات . ولم يستند إلى وثائق كتابية أو تقول 
شفوية تدل عل الاطلاع من جانب المتأثر المزعوم على ما قاله أو كتبه اأؤئر 
اموق 

وتابع أنيق در انلةالتأتيرات الإنالانية فى الفتكر الأورق #فسكتب فى 
سئة م9١‏ بمثاً بعنوان :«مفكر مسأ ندلسى يؤثر فى القديس نوحنا الصليبى» 
وفيه يدرس تأثير ابن عباد الرندى فىيوحنا الصلدبى 

بتى أن نعود لشخصية ثالثة أولاها أسين بالغ اهمامه منذ مطلع شبابه » 
ونعنى بها أبا حامد الغزالى ( المتوى سنة ه.ءهه ) . وقد بدأ ينشر دراسات 
عنه فى سنة حفط متك أقدر اذا إلية هوم قبل بعنوان : « الغزالى : عقائد , 
وأخلاق » وزهد » » ويقع فى مجلد ضْخم ( .مل 5 1ه صفحة ) ضمن «( #وعة 
الدراسات العربية »© .و فى السنة التالية ‏ سنة .19 نشر فى املد الثالث 
من « نجل أرغون » عدة متالات بعئوان « نفسانية الاعتقاد بحسب الغزالى » 
ديص اكه 4 كلل 0؟لء كهلب ككل ع كةك ١1‏ ؟ ملك 


بجوم ؛ سرقسطة سئة ١5.08‏ ) . وفى سنة ٠5‏ وانشر البعث الذى أشرنا 


حارو اك 


إليه عن افسانية الوجد الصونى عند صوفيين مسامين كبيرين : الغزالى وابن 
عرنى » فى خلة « الثقافة الأسيانية» رص .> ه"؟ ؛ مدريك سئة .ذا 5 
وفى الحلد التذ كارى عناسبة الذكرة المثوية يلاد ميكيله أمارى نشر بمثاً 
عن «فقيه صقلى هاجم الغوالى وهو أب عبد الله الاذرائى» ( بلرموء سنئة 4191١‏ 
جاص ”5 - 555 ( : م بالفرنسية محثا صغيرا بعنوان « تصوف 
الغزالى » ( ببروت سنة 1١9154‏ ىق 88 صفحة) نشر صمن منشور أ تكلية القديس 


دو سف الد عية دياع ص /اك ب 5 ١١‏ . 
و ع2 


ثم ترجم فى سئة 9*.ة١1‏ كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » للغزالى» مع شرج 
ونعايقات مستفيضة ( مدريد سنئة حعحلاء ١١‏ لمعه صفحة ) ضمن 
منشورات معهد دون خوان فى بانسيه . 

ولكنه توج أعماله عن الغزالى بكتتاب ضخم فثلاثة جإرات كبيرة أللق 
ها عاداً رابعاً يتضمن نصوصا مترجهة » وعنوان هذه الجزرات هو :« روحانية 
الغالى » ( أو مذهب الغزالى فى التقصوف ) ؛ والجلدات الثلاثة عبارة عن 
الرجمة لأم فصول كتاب « الإحياء » للغزالى ثم تحليل للفصول غير الميزة 
أ غير الفيدة بالنسبة إلى القارىء غير السلم » ثم مقارنات مع اق وار 
فى مؤلغات الكتاب النصارى وفى الكتاب المقدس . والمآ خذ التى أخذناها 
عليه فما يتصل بكتابه عن ابن عرلى هى بعينها التى تأخذها على كتابه هذا 
عن الغزالى : غلو وشطط فى تدس الأشباه والفظائر » مع افتقار إلى الأسانيد 
المكتوبة أو الشفوية للدلالة على التأثر والتأثير . 


وقد اقتهى طبع هذا السكتاب الضخم الفترةمابين سئة ١5*84‏ وسئة ١941‏ 
وق اثثانيا فاك اطري الأعلية فى أسبانا ,ومن هين خط اميق أن هده 
الحرب قامت ينا هو يقغى المطلة الصيفية فى معزله بسان سيستيان » إذ لم 


يتمكن الجر من الاستيلاء عليها » وسرعان ما احتاما. الوظوهورة بويت 
طوال الخرب الأهلية هادئة أو أ ١‏ كز مدن أسباتناهدوءا ٠‏ فبثى فب ميحيل 
اموق ايك أرب الأهلية فى سنة ١.5‏ » فعاد فى نهاينها إلى مدريد » 
2000 نشاطه : فاستأ نف إصدار خكلة « ال ند لنن » » وأعاد تنظيم « مدرسة 
الدراسات العربية » الى ضمت آنذاك إلى « الجلس الأعلى للاحاث العامية » ؛ 
وقد عين أسين أول نائب رئيس هذا الجاس وعاد إلى التدريس فى جامعة 
مدريد حق سنة 19841١‏ . 

وعاد إلى نشاطه أيميا فى الأ كادعات الثلاث التى كان عضوا فيها » 
) ال كادعية الأسبانية اي التاريج » وأكادعية العلرم الأخلافية 
والسياسية ) . ولا توفى رودريجت مارين ( ١468‏ سل )١54#‏ رئيس 
ال كادعية الأسبانية فى سئة 44# أختير أسين خلفاً له فى راستها . 

وجمع مقالاته المتعلقة بتأثير الإسلام فى أوربا وامسيحية فىكتاب بعنوان 
«تأثيراتالإسلام « (سنة ١ها)‏ ؛ وقدم لهاعقدمة موجزة عن مجه وأهدافه 
لردؤاسة للغايات والتأثيرات : وه و كتاب جامم فى بابه »ومن خير أعمال 
أسين » فيه نظرات ماحة » وإن كافت تعوزها أحيانا الأسانيد الدالة على 


كذلك عنى فى سنة 144٠‏ بدارسة الأسماءالمربية للبلادالأسبانية ؛ وحاول 
تعرّف نظائرها الحالية فى, أسبانيا . كذلك بحث فى الأسماء الرومائثية 
التى سجلها عالم نبات أندلسى مسل مجبول ( من القرن اللادى عشر أو الثانى 
عشر ) واعتمد فى ذلك على خطوط عثر عليه بين مخطوطات « إلا كادعية 
اللسكية للتارريخ » وذللك فى سنة 15.57 ٠.‏ 

ا كان يقعى عطلة الصيف فى سان سبستيان #اجأء الوت فى 


سدم #80 حسم 


١‏ أغسطس سنة 19.45 ودفن فى دوم 4 عقبرة بويوته عو!اوط وهو فىالثالثة 
والسبعين . 

ونشرت له بعد وفاته جموعة مختارة من مؤلفانه وأحاثهالمتفرقة نمسشعنوان: 
« مؤلفات غتارة » وه0زهمءة1 0285 ظير الجزاء الأول ممها فى سنة ١925‏ » 
والثاق والثالك ( فى لد واحد ) فى سنة 1948.. 

لقد كان أسيق اليو س علووا جاع من اطواه الا ستقي انا مل مكان 
الصدارة التى يحتاها نلينو ( إيطاليا) وجولد تسيهر ( الجر ) ونيلدكه (أمانيا) 
رسخت أقدام البحث العاهى اللمتاز فى تاريخ الاسلام الروجى فى أسبانيا . ولئن 
كان منبجه العابى يستند إلى اللمحات البعيدة واللوامع العقزية ١١‏ كين عا 
ينيد إن الوثانى انقو ان البعية الواليقدع: وقل بالتروطن ١‏ كت ماف 
بالوسائل الكفيلة بتحقيقها على أصول راسخة » فإن صكثيرا من نظر ات هاللماحة 
التى بدت فى البدء خيالية ؛ قد جاءت الوثائق المكتشفة فما بعد لتؤيدها » 
فضباذ" عن ا وحهيث وسكو جه البحث ف اعداهاة حل يلاه 5-07 ممكن ألا تثيأه 
إلمها ولا فبساته الوضاءة هذه ٠.‏ ومن هنا حجاء الكثير مها 55 1 ماله 
مقنعا . وتقدم البحث العابى فى حاجة إلى كلا النوعين من الباحثين : أصحاب 
المج الك الدقيق » وأصحاب النظارات اللماحة والقبسات الوضاءة والفروض 
اتقصبية الريئة . 

ولهذا سيظل أسين بلائيوس عاماً حيا من أعلام البحث العميق والفهم 
اقاقن والأدر اك الوح والوعنان القيوب: © 


القاهرة هذا 


عبر ال صم بدو ى 


حياة الصونى امرسى »؛ ابن عرلى » وهى موضوع القسم الأول من هذه 
الدراسة » قد استخلصتاها مما ورد من نصوص تتعلق محياته فى كتبه » خصوصاً 
فى كتاب « الفتوحات ال 4 . ودو أذ و قإنف: الماونات 
القليلة الت يقدمبا لنا منترجموا لحياته » فإننا نعتقد أن ما قدمه لنا ان عرلى 
نفسه أ كبر أهمية » فإلى جانب كونه أصح فإنه يضع أمام القارىء الإطار 
الواقجى الوضاح للبيثة الإسلامية : الأتدلسية والشرقية ‏ وللعضر الذى: تقضت 
فيه الحياة المليئة بالأحداث ال "حيّيا هذا الضوف الأسباى التاق الدائب 
الترحال وسديود كل ععاوت أو واقعة بالمواضع 'لتعلقة بها فى كتبه » نوردها 
فى ثنايا ترجمته أو فى الحامش » تبعاً لأهميتها وطوها . وكل واقعة أو بر 
تارخى ينقصه هذا التوثيق » ينبغى أن يفهم على أنه يستند إلى أقوال من ترجموا 
دمن الاو سيف والقارقة يو كضرم الشرى طباه نالتنحة الدقاعية الطبوعة 
فى أول طبعة كتاب « الفتوحات ين » »؛ وكلاها يلخص أو يقتس 
حرفياً من مصادر أقدم”"©. 


. »© وهناك معلومات تكييلية مفيدة جداً فى كتاب « رسالة القدس‎ )١( 

(؟)2 تفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب » طبم بريل فى ليدن (هولتده) سنة 6هم١‏ 
اسنة 914851١‏ <! ص لالاهص9مه. ‏ وراجم « شدرات الذهب »© ؛ نشرة نيكواسون 
فى « مجلة المعية الآسيوية اللكية » 2248[ سنة 1505 ءص 5١8‏ ناص 4854 . 

(0)هاهوذا ثم تبأسماء كتبابن عرب التى انتفعنا بهاى ترجة حياته » مذ كر اختصاراتها : 

«النخائر » > كتابذخائر الأعلاق شرح ترجان الأشواق . طبع بيروت سة ١1١1م‏ 

« الدوان الأكر »: طبع كباى » بغر تأريح ٠.‏ 

« الفصوص » ؟ تاب شر حقصوص الحم لنشيخ بالى افندى . طبع استانول سنة .1م 

« الفتوحات » -- كتاب الفتوحات المكية . طبع بولاق , القاهرة »سنة ١55‏ م 

« المواقع » حج كجاب مواقم النجوم . طع القاهرة سنة ١*8‏ هم 

« المحاضرات » حدكتاب»عاضيرات الأبراروسامراتالأخيار. طبع القاهرةستة؟1785١ه‏ 

« التدبيرات » حت كتات التدبيرات الإلبيةنشرة نبرج ء؛ بريل ( ليدن )سنة حافام 


م زر - 
7 هر لاو 
سبوات القيابي 
مولده فى مرسية د ا اكوا --- تعامه الأداب فى أشبيلية 
سل شيوخه حل حياته المشتتة ل زواحه س وفاة أبيه - تويته 
وبدايته والتصوف - علاقاته بابن رشد - شيوخه الروحيون - 
حياة الاعتزال - زيادة إعانه بالظواهر الصوفية -- أول نجليات 
« الأضر » له - حياة مشتركه - علاقاته بياسمين المرشانية 
وفاطمة القرطبية . 


ولد أنو بكر تمد بن على » من قبيلة حاتم الطأنى » والعروف أسر ابن 
عرلى »6 وبالقات « نحى الدين » » و « الشيخ اله كبر » و ( ان أفلاطون » 
تقول إنه ولد فى مديئة مي'سيه فى /1 رمضان سئة ٠ه‏ ه ( 8؟ يوليو سنة 
5م )فى عبد خلافة الستنجد فى الشرق »وكان حك مرسيه وبلنسية : ابن 
تردفيش :ركان أتو) سسعلة بإنازته #وساطاق الوحدين اذى تو ساطائهيم 
الثالث » أنو يعقوب «وسف »ء 'ألك بعد أبيه عبد المؤمن الذى امتد سلطانه على 
وار اعاقةاي فالا 

داكن هف العا سلطا" كيرا بعرسيه» فل نحبه السلطان . فقا الداعى: 
كلنى » فإن الله تعاليكلم موسى ! فقال له السلطان : حتى تكون أنت موسى ! 
فقال له الداى ؛ حق تسكون أنت الله 1 فسك السلظان له فرسه حتى د كر اله 


غ2 00 الفتوحات « ا حجة ص 5 


ذا" الس 


تاحفح انتدافا اق ها الناطان » فاضن مرق الأسلى > قال لدغة 
بن سعد بن مردنيش الذى وادت آنا زناس وف ولت عرسية »: 

«وفى زمان هذا الخليفة ( المستنجد الله ن اللقتى » واسمه بوسف 5 
أبا الظفر ) ولدت أنا بعرسيه فى دولة السلطان أبى عبد الله ممد بن مردنيش 
بالأندلس . فكنت أسمم اللخطيب بوم الجعة مخطب بالسجد باس المستتجد 
بالله 0 

وكان ابن عربى م نأسرة نبيلة »غنية » وافرة التقوى. وهو يذ كرعن أبويه 
أخباراً ندل على شدة التقوى » وكان له خالان سلكا طريق الزهد ؛ أحدها بحى 
بن ينان الذى نل عن عرشه فى تامسان ولزم خدمة عابدٍ فرض عليه أرف 
عب ترسه لمات فى الجبال وبيع الحطب فى طرقات عاصمة ملّكه » 
آما خاله الثان فيو ابو مسل الخولانى الذى كان يقضى الليل فى مجاهدات شديدة 
ويضرب نفسه بقسوة حتى لا ينام 

ين “لوكا يعدن أحوالن معهم ) أى من الزهاد 
الذين :تركو الدنيا عن كدرة: ).عب كأن: قذا انلك محدليقة خسان © 
وكان فى زمنه رجل فقيه عايد منقطع » من أحل تونس » يقال له : عبدالله 
يحى بن أيغان التونسى » عابد وقته » كان عوضم خارج تاسان يقال 
له « العيّاد » . وكان قد اتقطم بمسجدٍ يعبد الله فيه » وقبره مشهور بها 
بذار . يبما هذا الصالم يمشى عدينة تامسان بين المدينتين : أفاذير ( وى + 
أقادير ) والدينة الوسعلى » إذ لقيه خالنا يحى بن يغان» ملك الديئة » فى خوله 


وحشمه . فقيل له : هذا أبو عبد الله التوسى » عابد وقته ٠‏ فسك لهام فرسه 


)١(‏ « الحاضرات» < اص 9(4- ح< ١‏ ص 4 القاهرة سنة 4 ؟ ه5١٠‏ 5ام) 
(؟) « المتوحات » ؟ / عب 


سس ١#‏ له 


وسل على الشيخ ؛ فرد عليه السلام ؟ وكان على اللك ثياب فاخرة . فقال له : 
ياشيخ ! هذه الثياب التى أنا لا بسباء تجوز لى الصلاة فيها ؟ فضحك الشيخ . 
فقال له الماك : مب تضحك ؟ قال: من سخف عقلك وجبلك بنفسك وحالك ! 
مالك تشبيه عندى إلا بالسكلب يتمرّغ فى دم الجيفة وأكلبا وقذارتها ؟ فإذا 
جاء يبول يرفم رجله حتى لا يصيبه البول ؛ وأنتوعاء ملى«حراماوتسأل عن 
الثياب » ومظالم العباد فى عنقك ؟ ! قال » فبكى املك ونزل عن دابته » وخرج 
عن ملكه من حينه » وازم خدمة الشيخ . فسكه الشييخ ثلاثة أيام ثم جاءه 
حبل فقال له : أيها املك ! قد فرغت أيام الضيافة » فاحتطب . فكان يأنلى 
بالمطب على رأسه ويدخل به السوق والناس ينظرون إليه ويبكون » فيبيع 
ويأخذ قوتهويتصدق بالباق . ول يزل فى بلده ذلك » حتى درج ودفن خارج 
تربة الشيخ . وقبره اليوم بها يزار. فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون 
أن يدعوم » بقول لهم : الْمٌسو الدعاء من يحى بن يغان » فإنه ملك" 

وزهد » ولو ابتليت بما ابسلى به من المللك ربما لم أزهد 6 . 


وكانت2؟ خالنا أو مس اللولانى رحمه لله من أكابرم : كان يقوم 
الليل » فإذا أدركه العياء ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول ارجليه : 


أنا أحق بالضريه من داق 4 


وكان ا حد اعمامه » وهو عبد الله » ذا مواشب صوفية تلبؤبة :5 قال بن 


)١(‏ « الفتوحات » »ع م؟ 
(؟) « الأتوحات » *5٠ /1١‏ السطر الأخير_ ص 54١‏ 


عه ب .يد 


«كان لى عم أخو والدى شفيقه ؛ إسمه عبد الله بن محمد بن عربى ٠.‏ كان 
كان له هذا للقام ( أى مقام شم الأنفاس الرمانية) ”© حسناً ومعنى . شاهدت” 
ذلك منه قبل رجوعى لهذا الطريق فى زمان جاهليق » . 

فى هذا الوسط العامر بالزهد والتصوف قفى ابن عربى سنى طفولته . 
ونا بلغ الثامنة من عمره انتقلمع أهله إلى أشبيلية» بعد أن خضعت مرسيه > 
الموحدين . ولابد أن يكون قد تلق أتربية أدبية ودينية كاملة . لأنه فى كتبه 
2100 عديدة إلى شيوخه فى القراات والتاريخ والأدب والشعر المديث » 
وتذ اف أ ونوق أعبيلة مو : الكتب الرئيسة فى كل فن7” . ولم تسكن 
ميوله فى بادىء الأمر متجبة ناحية حياة الزهد» ب لكان قلبه مشغولا بالآداب 
والصيد»منصر عن الله *وهو بذكن قحو سات طفولة ومطلع شيابه 
التي أضاعها فى رحلات الصيد فى حقول قرمونة وبامة » ومعدالكيل وانخدم ٠‏ 

قال ابن خرى7" ؛ «انروث” ف سترى ف مان جاهليق: وى والدى 


)١(‏ المقام الذى يشير إليه أبن عرلى هنا هو مقام « شم الأنفاس الرحانية » ؛ وقد يلما 
فها يقول ابن عرلى كثير منصوفيةالأ ندلس »واجتمماين عرلى ,لواحد منهم ببيت المقدس وعلة 
سألهيوماق ماله » فقال لان عرلى : هل تشم شيعا 5 فعلم ابن عرلى أنه من أهل هذا المقام . 
وقد خدم ابن عربى مدة ( راجم « الفتوحات » (١‏ 410؟ ) 

() أبرز شيوخ ابن عربى م ذ كرثمصاح ب الترجة الواردة فى أول طبعة « الفتوحات » 
ثم : أهو بكر تمد بن خلف بن صا الاخمى » وأنو القاسم عبد الرحمن ,نعالبالشراط القرطى ؛ 
وقد قرا عليهها القراات وهو ف الثامنةعشرة » كذلك قرا القركات على ألى بكر مد بن 
درن أن ميزه ٠‏ وقرأ الحديث على شيوخ كثيرين فى أشبيلية وغيرها » نذكر ملهم ابن 
زرقون الأنصارى ؛ وابى فظ ابن الجد » وأبى الوليد الحفس مى » وعبد المنعم المزرجى » 
وأبنو جعفر ين مصلى »الخ . وتابم دروس أبىدعبدالمق الاشبيلى تاميذ ابن حزم » وقد قرأ 
ابن عربى ججيع كنب ابن حزم على أأى مد عبد الحق الاشبيل » وإلى هذا يرجم كون 
أبن عربىقد كان ظاهرى المذهب فى العبادات . 

وان عربى يشير فى « الفتوحات » إشارات عابرة إلى شيوخه فى الآأدب والفقه وما 
شابهها منعلوم بعيدة عن التصوف . ثثلا يقول ( ١ 4/١‏ ): « ومن قائل ( عن الأذان ) 
إنه ... فرض على اللصر » وبه كان يقول شيخنا أبو عبدالل بن العاص باشبيلية » سمعته من 
افطه غير مرة» . 

(*) «الفتوحات » + / 20 


لد ايه السسم 


وأناما بين قرمونة وبامة من بلاد الأندلس » وإذا بقطيع وحش ترعى »© 
وَكنث مولعًاً بصيدها » وكان غلانى على بعدمنى" ٠‏ ففكرت فى نفسى 
وجعلت فى قلبى أنى لا أوذى واحداً منها بصيد ٠‏ وعندما أيصرها الحصان 
الذى أنا را كبه » حيش إلباء» فسكته عنها ورنى ببدى إلى أن وصلت إلمها 
ودخلت بينها » ورعا مر سنان الرمح بأسئمة بعضها وهى فى الرعى ٠‏ فوالله 
لظو وس مويو ادم أعقبنى الغادان » ففر'ت الجر أمامهم ٠‏ 
ويا فق سيبس ذللفه إل انوعت إل هذا الناريق . أعن طريق ننه 
غينئذ عامت من نظرى ف المعاملة مااكان السبب » وهو ما ذ كرناه » فسرى 
الأمان ف نفو سهم الذى كان ف تشب لم 6+ 

وهيأت له نبالة محتده ومواهبه الأدبية أن ينال مبكراً وظيفة كاتب ى 
حكومة أشبيلية #وتروج كن مم بنتَتمد بن عبدون بزعبد الر-ةن البجاتى » 


ع 
ويق عيدون أسرة كرعةه ومرسم كانت امرأة صالمة ٠‏ 


قال 92 وما راك واحداً من أهل هذا القام ذوثاً » إلا أنه 
أخبرنى أهبل ميم بنت ممد بن عبدون أنها أيصرت واحداً وصفت لى حاله » 
فعامت أنه من أهل هذا الشهود » إلا أنها ذ كرت عنه أحوالا تدل على عدم 
قوته فيه » وضعفه» مع محققه بهذا الخال » ٠‏ 


وقال فى موضع آلخر”"©: « حدثتبى للراء الصالحة مرجم بنت تمد بن عبدون 
ابن عبد الرحمن البجاتى قالت: رأيت فى منانى شخصا كان يتعاهدنى فى وقاثعى» 
وما رأيت له شخصا قط فى عال الحس" . فقال لحا : أتقصدين الطريق ؟ قالت : 
فتلت له : إى والله » أقصد الطريق » ولسكن لا أدرى اذا .قالت: فقاللى: 


)١(‏ « الفتوحات * / اكلم (؟) « الفتوحات » /١‏ 58؟ 


داه[ لد 


مخمسة » وهى: التوكل ؛. واليقين + والصبر ء والعزعة » والصدق ٠‏ فعمرضت 
رؤياها على » فتلت لها هذا هو مذهب القوم » ٠‏ 

ومن يدرى لعل نصائح زوجته »والقدوة التى شاهدها فيها قد حملت ابن 
عرق عل أن سن خرف سيانة:#اتوا كي هذا ذغاث: أنه التقية :+ :وساعة 
غل :هذا كلذامر طن شدي أصدتب: 'بدء كافك المجى اد تنتابه مصحووبة 
ناويل فظيعة مروعة عن عذاب الجحيم ؛ وجا من هذا للرض بفضل دعوات 
أنية لياف كان مياه ا مي أنه ود كرا شور ةق ا 

قال ابن عربى”؟ : « مرضت » ففثى على فى مرطى بحيث أى كنت 
معدوداً فى الوتى ٠‏ فرأيت قوما كريبى النظر بريدون إذابق ٠‏ ورأيت 
شخصاً ميلا طيب الرائحة شديداً يدافعهم عنى حتى قهرم ٠‏ فقلت له : من أنت؟ 
فقال : أناسورة « يس » أدفع عنك ٠‏ فأفقت من غشيتقى تلك »وإذا بأبى رحمه 
الله عند رأسى وسو ا سورة « يس »© وقد حميا + تأشزعةه عا شهدته » 

ثم توفى أبوه فكان لوته الأثر الحاسم فى حل أزمته الروحية » فتتحول إلى 
الله بكايته 8 ٠‏ وابن عرلى يشير فى « الفتوحات » إلى الكرامات الى 
ضاحبة:وقاة أمه + فإن أياة فك تنبا يأئة سيموت فى بوم كذافى شهر كذا » 
وكانت نبوءته هذه قبل وفاته مخمسة عشر بوم . فاما جاء اليوم الذى حدده 
دخل فى النزع الأخير وغشى جسمه نور أبيض كان يضىء الغرفةكاها . فتأئر 
ابن عربى من هذه الكرامة وودع أباه وخرج من التزل وتوجه إلى المسحد 
منتظراً خير وفاة أبيه . 


م 8 5 5 55 5 85 سِِ 
قال ابن و : [ وهو يتحدث هنا عن المتحققين فى منزل الأنفاس , 


+18 / 2 » المتوحات‎ « )١( 
؟مو/1١‎ » (؟) « الفتوحات‎ 


15م 


ويقول إن الذين ونون فى هذا امعزل يبقون على حال لا يدرى معها هل هم 
أموات أو أحياء . ويستشهدها هنا بما شاهده عند وفاة أبيه ] : « وقل وَأ 
ذلك لوالدى - رمه الله فإنا دفناه على شك جما كان عليه فى وجبه : من 
ضووة العاف وفيا "كن بااين حون ركه لساك سه :من صورة 
الأموات . وكان قبل أن يموت مخمسة عشر يوماً أخبرنى موته وأنه موت 
يوم الاو يا وكذلك كان . فاما كان يوم موه ري ديل 
المرض » استوى قاعداً غير مستند » وقال لى : « باولدى ! اليوم يكون الرحيل 
واللقاء » . فقلت له : « كتب الله سلامتك فى سفرك هذا » وبارك لك ى 
لقائك » ا ام : « حزاك الله يا والذع عفن يرا 5 فكل 
كيف ضيه بنك تقو دولا اعزقهة» بووعا كنت ت أنكر بعضه » هو ذا أنا 
أخيده » . ثم لهرت على جبينه لمعة بيضاء مخالف لون جسده من غير سوء» لها 
نور يتلألاً » فشعر بها الوالد . ثم إن تلك اللمعة انتشرت على وجهه إلى 
أن غنيك يله . فقبلت بده وودعته وخرجت من عنده وقلت له 0154 سال إلى 
السجد الجامع إلى أن يأتينى نعيك . فقال لى : رح ولا تترك أحداً يدخل على . 
00 . قاما جاء الظاهر جاءتى نعي . نت إليه فوجدته على حالة 
يشك الناظر فيه بين الحياة والموث . وعلى تلاك الخالة دقناه » وكارتف له 
مشهد عظيم » 

ولا نعل على وجه الدقة منى ن تحول ان عربى هذاء لكن من الَو كد 
أن ذلك لاد أن يكون قد وقع قبل عام رةه (184١1م) ٠‏ إذ فى هذا 
التارريخ 3 صر هو بئقسه ؛ دخل الهياة الصوفية وصار صوفياً ؛ وهو فى سن 
الحادية والعشرين . 

وآل20 : « وئلت هذا المقام فى دخولى هذه الطريقة سنة تمانين وتهسماية.» 


(1)١م‏ القتوحات » سأالقهه 


ومن نأحية أخرى سدو دن الو كد 5 وله قل 3 قبل وفاة أبيه بسع 
وات لكل كان لذ وال عاذ أعررد لاخ بلدك خرف ينا كن سلولء طرق 
الصوفية إلىمسامعالفيلسوف المشهور ابن رشد» الذى استبدبه حب الاستطلاع 
فطاب من والد ان عربى أن يشاهد ابنه ابتغاء دراسة هذه الالة النفسانية غير 
السوية التى لا يستطيع لما تفسيراً . وابن عربى نفسه قد وصف لنا بالدقة 
والتفصيل هذا اللقاء وما كان له من صلات مع أبن رشد فما بعد . 

قال اتن عرق 60و نهاك روما قر ةا , قاضمها أبى الوليدابن رشد. 
وكان برغب فى لقانى لما سمم وبلغه ما فتح الله بهعلى فى خاوتى » وكان يظهر 
التعجب مما سمع ٠‏ فبعثنى والدى إليه فى حاجة قصدأ منه حتى مجتمع لى » فإنه 
كان من أصدقائه وأنا صبى ما بقل وجبى ولا طر شاربى . فاما دخلت عليه قام 
من مكانه إلى نحبة وإعظاما » فعانقنى وقال لى ( لعم » !فقلت له : 2« تعر ! 4 
فزاد فرحه بى لفهمى عنه . ثم إلى استشعرت با أفرحه من ذلك فقلت له « لا » 
فانقيض وتغير لونه وشلك فيا عنده وقال : « كيف وجدكم الأمس فى الكشف 
والفيض الإلمى ؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر ؟ » قلت له : « نعم إلا! - وبين 
« نعم » و« لا» تطير الأرواح من موادها » والأعناق من أجسادها » . 
فاصفر لونه 5 الإفكل؛ وقعد حوقل #+وعرفي ها أشرت به إليه وهو 
عين هذه المسئلة التى ذ كرها هذا القطب الإمام » أعنى مداوى الكلوم . 
وطاب مدن أ لعل ذلك الاجماع بنا ليعرض ما عنده سلينا هل هو يوافق 
أو مخالف ء فإنهكان من أرباب الفسكر والنظر العقلى . فشسكر الله تعالى الذى 
كان فى زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخروج من غير 
درس ولا حث ولا مطالعة ولا قراءة . وقال : هذه حالة أثبتناها وما رأينا لما 


)١(‏ « الفتوحات » رلهها 


سدسم لد 


أوبا؟ : فالجداث اذ آثاق زمان قبهوا حك من أرباءيا النامين تاليق أبرانا 
والجد لله الذى خصى برويته . 

7 ثم أردت الاجماع وريه انر فأقم لى رحمة من الله فى الواقعة فى 
صورة ضرب يبينى وبينه فيها حجاب رقيق انظر إليه منه ولا يبصرنى ولايعرف 
مكانى » وقد شغل بنفسه عنى فقلت إنه غير صراد لما نحن عليه » فها اجتمعت به 
حتى درج ؛ وذلك فى سنة مس وتسعين ولمسماية بمدينة مس كش» ونقل إلى 
قرطبة ؛ وبها قبره . ولا جعل التابوت الذى فيه جسده على الدانة جعلت تآ ليفه 
تعادله من الجانب الآخر وأنا واقف ومعى الفقيه الأديب أبو الحسن حمد بن 
جبير » كاتب السيد أبى سعيد » وصاحبى أبو الح عمر بن السراج الناسخ . 
فالتفت أبو الحكى إلينا وقال : ألا تنظرون إلى من يعادل الامام ابن رشد فى 
عسكو به ؟ هذا الامام وهذهأعماله ! يعنى تآليفه . فقال له اءن جبير : ياولدى ! 
نعم ما نظرت © لافض فوك ! فقيدتها عندى موعظة وتذكرة : رحمهم الله 
جميعهم ! وما بق من الماعة غيرى : وقلنا فى ذلاك : 

هذا الإمام وم ذه أعماله ياليت شعرى هل أتت آماله ! » 

وعد :ذاك مس سعوات اع فى سنة 585 ه (1150 م ) قام صوفى شبير 
يدعىمومى البيدر الى له مللكة البدلية » قام برحلة إلى أشبياية بقصد الاتصال 
بابن عرلى والإفادة من تعالهه » على الرغم من أن صاحبنا لم يتجاوز السادسة 
والعشرين : 

قال ابن عرنى”؟ : :8 وكنا قد رأينا متهم ( أى نن الأبدال© السبعة ) 


١9 » الفتوحات » 5/5 قأرن : « رسالة القدس‎ « )١( 

(؟) .برتب ابن عربى الصوفية على درجات وضحبا فى «الفتوحات» (؟ [لا د )١١‏ 
بالتفصيل 5 وامراتب الكاملة سس هذه الدرحات الصوفية هى دراتب : ع6 « القطب » ومن 
حوله يدور الفلك الكلى للحياة الروحية للعالم كله وكأنه المركن ؟ (؟) « الامامبي » ويا م 


١ ---‏ حت 

مون البيتزاف: باشرزالة سطةابيت :و اق وعيهابة وض إليقا بالتصينا : 
واجتمع بنا »6 . 

وهذه الواقعة تدل على أنه حيها ول إلى طريق التصوف عكف على قراءة 
كتب الصوفية وعلى الاجماع بشيوخ الطريقة . وماأ كثر الذين صرح ابن 
عربى بأنه تاتى التصوف عنهم » خلال إقامته فى اشبيلية . فوسى بن عمران 
الميرتلى لقنه كيف يتات الإلحامات الإلمية . 

قال ان ا “سيت فحنا أن عمران موسى بن عمران الميرتل عنزله 

ع 03 ع .0ت 

عسجد الرضى بأشبياية وهو يقول الخطيب أبى القاسم بن عفير - وقد أنكر 
أبو القاسي مايذ كر أهل هذه الطريقة -- :ياأبا القاسم ! لاتفعل » فإنك إن فعلت 
هذا معت بين حرمانين لارى ذلك من تفوستا » ولا نؤمن به» وما ثم دليل 
ارده 4 ولاه قادح يقدح فيه م ل ع . 

2 : 2 وعبل هلا اللقام 0 مقام الخائنض لمستتر حياء من معارقه ) كان 

وقال0© : « لقيت واحداً منهم ( أى من الثلاثة الذين أهلهم الله للسعى 
يو 3 الناس وقضائها عند الله ) بأشبيلية » وهو من أ كبر من لقيته » يقال 


تت خليفتان للقطب 2 محلفانه حين عوث 3 ١‏ 2 أربعة أوتاد 04 يقومون بوظائفهم فى كل جبة 
من الجبات الاربع الأصلية ؛ (:) « سيعة أبيدال © يقومون عوماتهم فى كل إقايم من الأقاليم 
الجعرافية اأسيعة الى قسدم الأعرافيون العرب الارض اليها 6 (ه) 2 أثى لس نقسأ « كل همهم 
لكل برج من البروج الاثبى عمس ؛ (5) « هائية مجباء » للكوا كب السماوية الثمانية الخ . 
وعكن الرجوع إلى كعاب بلوشيه : 2 دراسات عن الرعة المستورة ف الاسلام 4 السسسم 
للاطلاع على دراسة أوى ابذه الدرحدات 650615 نددة 80065 : أعطووا8 
115111111 
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لسسم اج سد 


وكذلك يشير إليه فى مواضع الو ا 

وتعل ابن عربى الاتصال بأرواح 0 شيخ شبير بالكرامات هو 
أبو المجاج يوسف الك ييل (من شيويل 6 شرق أشييية ) 6دوكان ع 
كراماته المثى على الماء 

قال ابن عر بى”؟ : [ وهو يتحدث عن الأقطاب المديرين من القرقة الثانية 
الركبانية ويذ كر جاعة متهم | أبو الحجاج الشبربلى وهو من قرية يقال لها 
شبريل بشرق أشبيلية كان من يمثى على الاء وتعاشره الأرواح . وما 
واحد من هؤلاء إلا وعاشرته معاشرة مودة وامتزاج ومحبة منهم فينا”؟» 

وقال أيضا2؟؟ : « ولقيت جاعة على ذلك من شيوخنا » منهم أبو المجاج 
الشبريل بأشبيلية » وكان كثيراً مايقرأ القرآن فى ال لصحف إذا خلا بنفسه. » 

وفى نفس الوقت كان ابن عرلى يغشى جاعات الشيوخ الأخرات. كل 
نوست الكوئة وقد أشادا عرق بعلن إضادة كبيرة ؛ فقال0 :كان شيكنا 
أبو يعقوب بوسف بنخاف الكو يقول: بيننا وبين الح المطلوبعقبة كود 
وحن فى أسفل العقبة من جبة الطبيعة » فلا نزال نصعد فى تلك العقبة حتى 
نصل إلى أعلاها ؛ فاذا استشرفنا على ماوراءها من هناك لم ترجم ؛ فإن وراءهأ 
اليا مكن الرجوع عنه 0 اليل 4 أغر فى و سايق شاف: الكو 
من أ كبر من لقيناه فى هذا الطريق سنة نكر او 0 


وى و 


١)‏ اللترحات ى ؟ غ*#؟ 558؟ . وتقارن « رسالة القدس »يندم , <يث لورد 
ابن عرلى م لياة أسعاده هذا . 00 « المتوحات » "58/1١‏ 

()ذ كرا نالأ يار «!! تكفلة» ( برقم م ) أنهنوؤسنة 8ه وكانتسنعر لى بذاكلا لاسئة 
(4) « المجوحات » ؛ / م54 - وتقارن « رسالة القدس © بند" . 

(ه) »ع الفتوحات ١»‏ لاعم. (5الفتوحات» نف ة. (ا)رروى هنا حكاية خرانية 
عن حية تتحدث من قبل الله إلى صوق جره عن الشيخ | أصوق الشبيراً بى مدرزمن بجاية 

( وكان من شيوخ ابن عزى أيشاً) وماضادقسمناشدائد والاشطباد . قارن «رسالةالقسدسه ؟ 


وتلقى ابن عرلى عن شيخين متخصصين فى عملية محاسبة الضمير يوميا 
دهده العيلية السيحية الطابع موعمايات الكال الزوس وهاه ابوعيد ال 
بن الجاهد وأبو عبد الله بن قبسوم بأشبيلية .ولكن طريقتبمكانت مقصورة 
على اللحاسية على الأأفعالو الأقوال فضا فإليها ابعر بى الحاسبة على الحو اطرأ يضاً . 

قال ان عرق 7 بول والضوفية 0 الذن ] ممققا أن الأعيال 
لتك انار :ةا لأ نشعي »و اننا ع ب دسا عي اما توه النينة ف المين 
ل فى الكلمة » فإن السكلمة ماهى مطلوبة لنفسها » و 0 هن لا .تضينته . 
فانظر يا أحى ما أدق نظر هذه الطائفة ! وهذا هو العبر عنه فى الطريق عتحاسبة 
النعدن . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل : « حاسبوا أنفسم ل أن 
سيان و 0 الرجال اثنين ها عبد الله ابن الجاهد وأو عبد 
الله بن قيسوم 7 ارأخيلية ع كان هذ منتانينا وكانا نزخ أفطاته الرلفال الباتييوم 
فشرعنا فى هذا للقام تأسياً هما وبأحابهما » وامتثالا لأمر رسول الله صل الله 
صلى الله عليه 75 الااجب امعالدق عو رق له-2 تايا أنفسم .وكآن 
أشياخنا يحاسيون أنفسهم على مايتكادون » وما يفعاونه » ويقيدونه فى دفتر . فإذا 
كانوا بد صلاة العشاء وخلوا فى بيوتهم حاسبوا أنفسهم وأحضروا دفترهم 
ونظروا فها صدر منهم فى يومهم من قول وعمل » وقابلوا كل عمل عايستتحقه : 


م 


إةالسعق الستقارا امعترو امبو إن استسق: تزية ايز وان ادق كا 


شكروا إلى أن يشرغ ما كان مهم فى ذلك اليوم » وبعد ذلك ينامون 

فزدنا عامهمىهذا الباب بتقييد الخواطر #فكنا تيد نا غذها به نقوسنا وما 
3 به زائد ا على كلامنا وأفعالنا.. وكنت أحاسب نفسى مثلهم ففذللك الوقت 
قاحضر الدفتر واطاللها مع ما ذطر 58 وما حدثلتك به نفسمها 4 وما ظهر لأعحس 


)١(‏ « الفتوحات » ١‏ [ هلا" (؟)راجمابنالأبار: « التكملة» برقم حلالا فكم. 
وقدنوقأواباسنةغ 0 ههرزمبا ٠. ةيسىلاثلاوء)ما١ ١‏ د5ملة 5 ١‏ )-وراجم «رسالةالقدس» ٠7‏ 7 


ذلك من قول وعم ».وما توتهافى ذلك الخاطر اديت .فقاتت اتلواطر 


8 
والتضؤل الأافيا' ينض 4-- 

وعمل على تكو بن روحه منذ سنوات شبابه بالزهد فى الشهبوات تماذج 
رائْعة نى الزهد قدءما زهادفى أشبياية » عا لى رأسهم جميعاً حدر بنا أن بذ كر عيد 
الله الخاورىالذى قالعنه ان عربى20 :« عبد الله الغاورى وكان رجلا كيرا 
من أهل لبلة ( واطهذلة ) من أعمال أشبياية بغرب الأندلس » يعرف ب 
2 الأندلسى 3 0 رجوعه إلى النّه أن الموحدين لما دخلو لبلة رمت 
اراة علتداتتننا وقالك اس الخلى المتأشييلب و مدق يدقن هؤلاء القوم ! 
فأخذها على عنقه وخرج مها . فاما خلا بها وكان من الشطار الأشداء الأقوياء » 
وكانت المرأة ذات جمال فائق » فدعته نفسه إلى وقاعبا » فال : يانفس ! هى 
اولوف دواد لحت الميانة » وما هذا وفاء مع صاحبها ! فأيتك علية نة 
إلا الفعل . فلما خاف على نفسه أخذ حجراً وجعل ذكره عليه وهو قانم » 
وأخذ حجراً آأخر فقام به عايه فرضخه بين الحجرين » فقال : يانفسى ! النار 
ولا العار ! فجاء منهواحد زمانه» وخرجمنحينه يطاب الج » فأقام بالاسكندرية 
إلى أن مات ها . أدركته ولم أجتمع به . فأخبرنى أبو الحسن الأشبيل قال 
أوضاق عبة :ال الفاورى فقال لى:: يآآنا الليين 1 مرك نس وامباك عق 
جين 1 مرك تحال أذى اطاق غ و إمفال لمعل الإأخران نوا مكوق 
أذيا لا لمانا ت أع: اسمع ما يتكلم بذ و الحامين أن فكو مع النا 
عن تو ا افعى سواتية الوم موسي ادا وتصي الزيافة 0 
وعن الدعوى » وعن الوقفوع فى رجال الله » ٠‏ 

لكن اءن عرنى سرعان ما ترك الشايخ أحمعين واعنزل الناس وخلا إلى 


. الفعوحات » غ/ هلا‎ « )١( 
] م ؟ ابن عربى‎ [ 


]سد 


القاار» يقضى عندها النهار بطوله على إنصال مباشر مع أرواح الونى : كان 
يلس على الأرض » حيط به المقاءر ويظل الساعات الطوال مأخوذاً بالوجد ؛ 
عانباً بأحافيك مستّسرة مع حدثين غير منظورين 0 ا بوشن 
كوف اتيت لك التتووينه معتردا دن اران ا ا شو ررس ب 
يخاف ( خلف ) التكوى قال : إن فلا وسمانى ‏ ترك تجالسة الأحياء 
وراح يجالس الموتى . فبعثت إليه وقلت : لوجثتنى لرأيت من أجالس ٠‏ فصلى 
القصن و اقل إن" معد انا اسه ادح قطي 0 لرعفد ريق القنوى افاعدا 
مطرقاً » وأنا أنسكلم على من حضرنى من الأرواح»٠‏ اس إلى جانى بأدبقليلا 
قليلا ٠‏ فنظرت إليه » فرأيته قد تخير لونه وضاق نفسه» وكان لا يقدر درفع 
رأسه من الثقل الذى نئل عليه 0 0 إليه وأبقسم قلا يقدر ل تسم 
لاهو فيه من الكرب ٠‏ فلا فرغت من الكلام وصدر الوارد » خفف عن 
0 رامذ عرويد وجهه إل فقن يق ف * مه تله : « يا أستاذ ! 
عن الون 2 ] أوانك ؟ قال اواك ايل آنا حامق الو تاوالت 
0 الحال فطستث ©» ٠‏ وا عيرق و ار فى رفكان يقول : من أراد 
أن يعتزل عن الناس فليءتزل مثل فلان » ٠‏ 
وهكذا نما إعان ابن عربى باللواهر الخارقة فى اللياة الصوفية كا عاناها 
فى نفسه وعند غيره من مشايخ القوم + وفى نفس السنةء سنة كرهه (50١1م)‏ 
شاهد كر امة عدم الاحتراق فى النار » حةقها صوفى لإقناع قابسو ف كان بكر 
"كل الك اناه ووتخرق الداداض» 
قال ابن عرنى0* [ وهو بسبيل التحدث عن الفارق بين خرق المادةوبين 


الكرامة وأن الكرانة تمودعل من ليرت نتليه 6 بيها خرق العادة لأجل 


)١(‏ « الفتوحات » “ا / مهو وكحه. 


إنتفاع الغير ]1: « اتفق لنافى ملس حضرناه سنة ست وثمانين وخسماية » 
وقد حضو غندنا عتس نيافوت يتك اللي ةغل انلك لدف عنا السدون:: 
0 والخارةة بد الا رياه فووية ف الموائد به وان الفا للا دل ركان 
زمن البرد والثتاء» وبين أيدينا منقلعظي يشتعل ناراً . فقال المتكرالكد ب : 
أت العامة تقول إن إبداهيم عليه السلام ألتى فى النار فل تحرقه ؛ والنار محرقة 
بطبعها الجسوم القاباة للاحراق ٠‏ وإبما كانت النار المذكورة فى القرآن فى 
قصة إبر اهيم عبارةعن غضب عرود عايهوحتقه»فهى نار الغضب »وكونه ألقفيبها 
لأن.الفضيكانء يه وكونها لمتحرقهأى 1 روثر فيهغضب اللحبار ةرود كا ظهر به عايه 
من الجةبما أقام عايهمن الأدلة فها ذ كرمن أفول الأنوار »وأنها ولوكانت 1 لمة 
ما أفلتفر كبله منذلك دليلا .فلما فرغ منقوله قال لهبعض الحاضرينممن كان 
له هذا القام والمكن : فإن أريتك أنا صدق الله فى ظاهر ما قاله فى النار إنها 
ل تحرق إبداهي وإن الله جعلبا عايه كا قال برداً وسلاماً ؟ وأنا أقوم لك 
فى هذا اللقام مقام إبر ادي عايه السلام فى الذب عنه » لا أن ذلك حكرامة فى 
حقى ٠‏ فقال انكر : هذا لا يكون ! ففال له :أليست هذه هى النارا+رقة ؟ 
قال : نعم ! فقال : ثراها فى نفسك ؟ ثم ألقى النارالتى ف التقل فى حجرالنكرء 
وبقيت على ثيابه يقلبها النسكر بيده ٠‏ فلما رآها ما محرقه » تعجب ٠‏ ثم ردها 
إلى النثل * ثم قال له : قرب يدك منها ٠‏ فقرب يده فأحرقته ٠‏ فقال له : 
مهكذاكان الأعر الور بالأمر » وتترك الإحراق كذلك » 
وات شالق الفافل ذا يكام + فأسلم ذلك المسكر واعترف » ٠‏ 


وفى ذات ليلة شاهد ابن عرلى فى المنام أن النى أقتلم خلة كابج فارسن 
الطريق فى شارع من شوارع اشبيلية الكثيرة امرور » وفى صبيحة اليوم التالى 


شاهد ابن عرلى صدق رؤياه والارة كلهم متعجبون من هذا الامر ٠‏ 


سد اويأ سدم 


: 3 5 لق : 
رو القزويى» معاصر أن عرف 4 حكاة عنه. قال ازوف وهو لصف 


0-98 


« أشبياية ... تسب إليها الشيخ الفاضل ممد بن العربى املقب ب محى 
الدبن #راطة بدمشق وق اكت وسالة دو تان ا فاضا 5-5 حكيا 
قافرا عاذ اهدا كنعيتك" أله كفن ارين نا أفاراضة وعدا 
كتب كتاباً فى خواص” قوارع القرناناه ومو ازانة المي .ها سك 1ه 
كان عدينة أشبيلية تخلة فى بعض طرقاتها » فالت إلى نحو الطريق حتقق دك 
الطريق على المار”ءن » فتتحدث الناس فى قطعها حتى عزموا أن يقطعوها من 
القوبن قال فر أي وسو ل اث ميل :الله عايه وسلٍ » تلاك الليلة فى نومى عند 
النغلة » وهى تشكو إليه وتقول : يارسول الله ! إن القوم بريدون قطعى 
اوعد المرور ! فسح رسول اللّه ‏ عليه السلام ينه الباركة الله 
اد لاا شيكك كعك 1ه انق أريدة المي دن اك مها 
للنان ع ُشيْحي | مشا و ذوعا مداراً مغبركا يداغ :. 

أما أشد الصلات أثراً فى تسكوين روح ابن عرلى فبى تلك التى عقدها مع 
شيخه الى العباس العرينى » لأنها كانت الأولى والأثبت . وأصله من العلياء 
( امآ قرب وهو1ر5 فى البرتغال ) ٠‏ وقد نوفر فى أشبيلية على إعداد ال:باب 


الذين ينون ف أنفسهم أن الله يدعوم إل اطياف اللكية + ميكا بقرأٌ عليه 


0001م آثار البلاد »2 نشرة فستفلد » حيتحن سلة ١86448‏ ء. < لاص 4*؟9. 


أواقك الذين ريدن الأشفاع مدن - عامه وطر 2 ُ فى الزهد والتصوف 4 مثل ابن 


عرق ٠‏ وكانت تعابمه تقوم فى جوهرها عا لى نكران الإرادة طاعة لله » وقطع 
علائق الاهل لتستبدل مهأ ا نوق مع اهل الله ٠‏ فكو اعة كانت وده أباها 
الذى له عليها كل سلطان » وأعضاؤها هم الإخوة . وقد أشار ابن عربى فى 


1 0 عاق وعوو ىرق" ؟ إليهذا الدى كان له اول ضوهه زوع عون 


0 لمواضع كاها تقر 0 إشيد مواهبه 5 بتتحل.ث عر ف عن بعض الموضوعات 
00 9 مذهيه ة ى الزهد والتصوف 4 مثل الصدقة 6 الخطايا وانكار الذات 


والشفاعة 4 ٠‏ ومن ا المواضع القى عد قبا عنه مأقاله فى « النتوحات » 


(عحقة ٠‏ 7) قال : « كنت قاعداً نوما باشبياية بين يدى شيخنا فى 


الطريق أنى العباس العرينى ؛ من أهل العاياء مغرب الأندلس » فدخل عليه 


رجحل 2 قوقع 1 الأعرو ث0 والصدقة ًَ : فقال |! أرحل 2 3 م ؛ ١‏ الاقرلون 


أولى بالعروف »6 لس 0 0 على الفور : « إلى الله ! » . وقال فى اللوضع 
الآشر. : دوقن كان" شيغنا اه العيان ا لبان رقرب 


الاوك اشح « وهو أو شيخ خلدقه وانتفعت 4 4 له قدم راس ىُْ هذا اليباب 


باب العيودية ١‏ ء. 
والموضع أأر بيسى الذى بس فيه عن ص رف العارق بين > رفة 1 ى العياس 


5 . 03 م 
الغربى وطريقة موسى بن عمران المير :لى هو الذى يقول 0 2 : 


)١(‏ «التوحات» ١/5‏ 8185 .5ك سكس2111 :55055 أداسش؟ فناس 


ككت م 4ل . وراجع « رسأة القدس » ١‏ 
(؟) فيا يتصل بتدقيق كول« اأعزاء » هى 01116آ.قرب1968لقى عرب اابرتغال و 
راجم ابب سعيديى اللخاوط العربى رقم ٠١‏ بأ كادية التاريح. ورقه 535راب .+اات ؛ 
واا راكد ( نششرة دوزى )اص الا؟ . والدى قام بتدقيى دللك هو ديد فى كنابه 
6مقامنءع82 عل 85قط0 25ص وعطوعمف د س ٠١(‏ و5ومن.ر[] 00 . 


زع) م الفتوحات 6 + ١‏ م 


و دشل عل فيظن أن النتانى النويع: “#حوأيا اهل هذا اطال رأ 
الضِيق والغضب مما فيه الناس م ن مخالفة أواص الله ) وقد تكدر على وقتى 
لاارئ الناس فيه من خالفة الحق تعالى » فقال لى : « ياحبيى !عايك باللّه » . 
و سمقمن عدو ووتات فل فيضا ان عمران الميرتلى وأنا على تلاك الطالة » 
فقال لى : « عليك بنفسك ٠‏ » فقلت له : « يا سيدى ! قد حرت بدتم ! هذا 
اف النزاتى شال غايلك ياك عاجوا رك اتتول «نعلياكة شيك وا نا إمامات 
دالا”ن على اق . » فبى أ بو سمران وقال لى : « يا حبيبى ! الذى د للك عايه 
أبو العباس هو اق » وإليه الرجوع ؛ وكل واحد منا لمن يقتضيه حاله . 
وأرعفق إن شاء اك أن ياحقى بالمقام الذى شار إليه أ العباس . فاسع مئه 
فإنه ل بى وبك ». فا الحفسيو إنصاف القوم ! فرجءت إلى أ العياس » 
وذ كرت له هقالة أبى عمران » فقال لى : « أحسن فى قوله ؛ هو دلك عل 
الظريق :4 .وأنا دللتك على الرفيق . فاعمل بما قال للك وها قاته لك فتجمع بين 
اقيق والطروق د و كل من لأ ضعب الل فى تقر سن هو على بدنة من 

لامته فيه . فكل من تورع بغير علامة ظاهرة له من الل فى الأشياء وماكم 
حك معين فى ذلك الأس ‏ من رؤية معاملة مخاصة مشاهدة فى الوقت تقتضى 
الحرام أو و الشمهة ‏ فصاحب هذا الورع مخدوع مقطوع به عن الله » فإن حاله 
سوء اللن بعياد الله . فباطنه مغالم وخاقه سىء » فهو ولا شىء فى 2 والجديع 
بل لا شىء «أحنينا مثه. » 

لمكو شالق انعو ها كان ليسهل عايه الاضوع لهذا النظام » 
فدااعه ميوت اجر عدن لبن عريكقة :ا دذات لوم خرج أبن عرلى من مدرسة 
انيدم نيا إلى ود + د حتائقة فارط افيا ان عرق أسناذة وم امه 
وص فى طريقه بسوق الحبو ب » فالتق بشخص لا يعرفه وجه إليه اكلام 
ونادى عليه باسمه قائلا : «يا خمد! صلق الشيخ أبا العباس فوا ذ كر للك عن 


فلان » وذ كر اسم الشخص . فعاد ابن عرلى أدراجه ودخل مدرسة الشيخ » 
وهو على أهبة الاعتذار إليه * ولشدة تمجبه رأى الشيخ يصيح فيه فبل أرف 
نلق م كابة وروي | رااعيد: ال أأحتاج ناكاء إذا 0 مسئلة قف 
خاطرك عن قبولها » إلى الاضر يتعرض إليك ويقول صدق فلانا فما 
ذكره لك » ؟ 
قال عوط ل عاعك تسو عليه التثلاي ب أل :اند 
عمره إلى الأن * مخلاف من عاماء الرسوم [ أى الفقهاء ] لخبر صميح تأولوه ‏ 
قد رأبناء عورا .افق لتاق هآه أمر ميت وذلاك أن شيكها آنا العباعن 
العرينى جرت يينى ويدئه مسثئلة فى حق شتخص كان قد بشر بفلهوره رسول الله 
صل الله عليه وس »فتال لى : هو فلان ان فلان ؛ وسمى لى شخحياً أعرفه باسمه 
وما رأيته » ولكن رأيت ان عنته . فتوقفت فيه» ولم أخذ بالقبول » أعنى 
قوله فيه » لسكوبى على بصيرة فى أمره ٠‏ ولاشك أن الشيخ رجع سهمه عليه » 
فتأذى فى باطنه ٠‏ ول أشعر بذللك فإبى كنت فى بداية أمرى ٠‏ فااصرفت عنه 
مله نولا كنت ف الطريق لتر شخصض لا أعرقه »فس على" ابتداء 
سلام حب مشفق وقال لى : ياحمد ! صدّق الشيخ أبا العباس فهاذ كر للكشعن 
فلان ٠‏ وسمى لى الشخص الذى ذكره أبو العباس العرينى ٠‏ فقات له : نعم ٠‏ 
وعامت ما أراد + ورجعت من حينى إلى الشييخ لأعرفه بما جرى ٠‏ فامادخات 
عايه قال لى : « يا أبا عبد اه ! أأحةاج يدك نت ذا 8253 لق مبالة يفك 
خاطرك عن 00 االلصر يتعرض إليك ويقول : صدق فلانا فها 0 
لك ؟ ومن أبن يتفق لك هذا فى كل مسئلة تسمعها منى فتتوقف ؟ » فقلت 
« إن باب التوءة مفتوح ٠‏ » فقال : « وقبول التوبة واقم » ٠‏ فعامت أنذلك 


؟ها١/1١‎ » الفتوحات‎ « )١( 


الرجل تان الحضر ٠‏ ولاشك ألى استفيمت الشيخ عنه أهو هو ؟ قال نعم 


5 : مف 
ميو 8 


« اسمه يليا بن ملسكان بن نافع بن عابر بن شال بن ارنقشد 
بن سام سَ نوح 0 وكات 2 حدس فبعثه 0 ار برناد له ماء 4 ونا قل 
فقدوا الماء ٠‏ فوقع بعين اللياة » فشرب منه » فعاش إلى الأن ٠‏ و كان لا يعرف 
0 خص للد دن ٠‏ | طلياة شار ب ذلك الاء و لفيئه بأفنيانة 4 و أفاد 0 السام 
للشيوخ وأن لا أناز عهم ٠‏ وكنت فى ذلك اليوم قد نازعت شيخاً لى فيمسئلة » 
وحدر حث مي عئده 39 فلقّيت ١‏ اعم عر يبسوق الحية 4 فقال ك0 2 272 سلح ل الشييخ 
مقالته 0 فر جعت إلى الشيخ دن حيى 5 ؤلما ا عليه منزاله 34 يي قبل 
أن ك2 »وقال لك :)0 5 على ! أحتتاج 2 كل مسكلة تنازعنى فمها أن يوصيك 
انخضر بالتسلم للشيوخ؟2 فقلت له:«ياسيدنا ! ذلك هو انلضر الذى / مانى؟» 
قال نعم ! » قات له : « الجد لش ! هذه فائدة ؛ ومع هذا فا هو الأمر إلا يا 
21 للك ٠‏ فها كان كت لد مداه حاتت على الشيخ فرايته فل وم و قولل 
فى تللكت المسئله وقال لى : « أت كنت على غلط فبها و أ نت المصيب ! » قلت له: 
»0 دأسيدى !إعمت الساعة أن اللخضر ماا اوصانى | الا بالتسايم 4 [ وا ماعرفى 
بأنك معديسب فُْ ثلاث السألة 4 ف له ما كان يعون عل تزاعيك فنباء فإمها ل كن 

ن الاحكام م الشرعية التى يحرم السكوث عنهاء وسّكرت الله على ذلك»وفرحت 
للشيخ الذى نبين له الحق فيها » ٠‏ 


ومند ذلك الوم وان عر ىق 0 فما يول 4 ونحل ١‏ اذك 0 
الإجلال ؛ والخضر شخص اداو ؟ رى حس 2 ذيه الاو ال سينأ رى اق الإسلام 


)١(‏ « الفتوحات ٠ع‏ عه 


م 1 م 


الأخبار البهودية المسيحية الخاصه بإنياس ( إيايا ) والقديس جورج تمزوجة 
بساور الفمودف لقا 

و أنم اءن عرلى تكوينه الصو ف تك إشراف جميع الشيوخ الذين 
ذكرنامم 5 البغيرة كوه فى ل 35 الىتدا قاك اشيزانةت ونا بحر لا 
كان قطي أنانا لقره لامع ار يدف لدي أ نه في الماافى لعي 
صاحب الكرامات؛ الذى عادمه أن يتقبل بالصير امكاياد العامة بل والتعرض 
لهذا ار قصد ؛ مخفيا الولاية نحت مظاهر التحلل فى العادات . قال 
ان 0 « لقيت من هؤلاء الطافة ( أى الأقطاب الديرين دن الفرقة 
الثانية الركبائية ) جماعة بأشبياية من بلاد الأندلس 7 أرقي اجن 
الغر بر »كان يسكن مسحد الزبيدى . صحبته إلى أن مات » ودفن نجبل عال 
كثير ال ب بالشرق» فكل الناس شق علمهم 0 المنل لوك و كثرة 


رياحه افسكق 1 الر, بح. فلم بمن اأوفت الذىئو معد أمئى الجبل 03 واخدالناس 


8 5 0 0 . 
فى حفر قبره وقطع ححره إلى أن فرغنا منه وواريناه فى روضته وانصرفنا . 


ذعنك أنصرافنا هيث الريعح على عاديا 5 فتعجيت الناس من ذاك )0 + 

وعاسمه بوسف الامتهمئن القيمة الصوفية المبدقة 8 وكان بوسف هذا دن 
الأميين المنقطمين إلى الله » النورة بصائرهم اجو دا بورع اله الخو 
الحاوة فى الظلام حتى يتجن ب كل داع إلى تثتيت الخاطر » وأو عبد كن 


سي : ءِِ 

صاحب خلاوة 4 ىق حوا من اسيل سنة ما أسرج ل 50 6 . ومن 

(١)ر‏ جم لأسي .22 احرف بات ١‏ 0 الكوميد 8 يا" مه إداته 1 ار 0 
تسليى 0 0 ع ن أسعاورة الميودء أأماقه د راجم ١١:‏ .مه ان 2 تطور رد اليبوت 
العائه » ى« علة الأدب المقارن » © عدد يإثاير ب مارس سه م9١‏ وطاعل1 كا .831 0 
من 36 :16 هآ عل متاتاعظ_كناطة ؛ وى هذا اأقال دراسة لأصول هده 
الاسطورة تٌّ 0 الآداب 3 إلا ىٌُّ الأدبت الإساتى 

(؟) « الفتوحات » ١/54؟‏ 

زع 2 النتوحات» ا ) 0 امتوحات 0 01/1 ١‏ راحم «رسالة القدس» 2 


ناحية أخرى تعر الفائدةفى حياة التجوال بالنسبة إلى الصوفى من معاشرته لصالح 
البربرى 4 وكان 0 ن الصوفية السياح 4 أقام سو سئة ق مستحد أ عامر 
ار طتدال” راشئالة رفظلل در لوظوال اوعيو ا فده ار 

قال ابن عر بى”"* : « وقفت يوما أنا وعبد صالم معى بقال له الحاج المدور 
[ الكثير المجوال :] يوسف الأستحى » كان من. الأميين المنقطعين إلى الله ؛ 
امنورة بصائرهم - على سائل يقول : من يعططى شيا او ه أنه ! » ففتح رجل 
د درام كا نك عنذده ع وجعل ينتق له من بين الدرام قطعة صعغيرة يدفعها 
للساثل » فوجد من درم فاعطاه إياه » وهذا العبد الصالح ينثار إليه فقال لى : 
يافلان ! تدرى على ما يفتش المعمطى 5 قفات : للا + قال : على قدره عنده أيه 4 
لأنه أغطى السائل توح الله تفيل قدن ا أعطن لوحي ».3 الك قبيفيه عدل ويه ء 

كذلك كان من شيوش ابن العربى فى طريق ١‏ ك4 عجو فد صاطتان ها : 
بأمعين « وهى صوفية مدن «رشانة الزيتون 4 وفاطمة ار 04 كا قَّ 
التمكين اك أخوال وهو لعن 1 


قال عن ياسمين : « ومن الأولياء أيضاً الأواهون » م.. جال 00 
3 و مة وعانريد ردىر 


0. 


أله اله عمهم لميت معهم عرشاءة [ ومعطوعو81 ] ال زتون من بلاد الاند سس تدعى 
ع 5 
باأمعين 3 لسسسئيسة ٠.‏ تولى له هذا الصدف بالتأوه م دونه ف عمدووم من 


ردم لقصورمم عن عين الكال والئنوذ ويكون عن وجود أو غير وجود 
وجل على مفقود »6 + 
000 2 الفتوحات ؟, ٠‏ 0,25 وكان صالم الربرى» نه( أى من الذين غضونالايل وا( مهارق 
العلوات ) ؟ لقيته وصح.ته ل أن مأت ؟ واتتفتحت به » .ب وراجم « رساله القدس » , 
(؟) « الفتوحات » ؟ / و”م. 


لم 5 جم للا 01 
2 « الفتوحات » 1/9 5غ وراجى «رسالة القدس » هه .مه وفيوااسميها على التوالى 
« شمس أم الفقراء » ,» و « ونه ناطيه بنت ابن المثنى » . 


ب عياي اسيم 


أما فاطمة فد صحبها ان عرنى سنتين متتاليتين » مريداً وخادماً » وعاش 
معها عيشة طاهرة فى كو خ من الوصت. بناء :هو :نفسة فى أرباطن أشبياية' ليتعوة 
حياة العزلة ويشاهد عن قرب الفلواهر العجيبة التى كانت تصدر عن فاطمة 


8 5 5 8 2 
وحضور الجن حيما ا ؛ محضرون فى مظير جسمالى أو بغيره ٠‏ 


قال اءن عرلى 000 بتفسى اميا 5 من الخبات العارفات بأشدياية 4 

ل ما فاطمة بلك ابن امقون ال طى 5 خدمسا ستسن وم ريد فى وقت خدمق 
اال جسن وتسعين سنة ا أستحبى 0 نهآ كن 0 وجبها 4 وش ف 
هذا السن ن تم 3 رة خديهها و حسن 5 رْ حمالها 04 ميا ينث أربع عر سئة 
ف 00 ولطافتّها . وكان لها حال مع لله كافك تور عل كلمع كان 
مخدمها من أمثالى ام مأ ر بت مثل 3 : إذا دخل غ2 دخل كله رك 

3 5 س2 3 
منه خارجا عنى شيئا» وإذا خرج من عندى خرج بكاه لايترك عندى منه 
شيثا 4 2 وسمعتها تقول : 02 0 يقول | أنه من الله ولا بغر حم 4 وهو 
مشهو ده 4 عينه إليه ناارة فى كا ل عين م و ليا يعيب عنه طُُ رفة عس 5 فيو لاء 
اليك ون ف يدعون عكرنه 6 ولشكون ؟ إ أما استعديو كن ؟ إِ إذا كان قن به 
اا دن قرب المت رون 4 اليه 4 وأخك أعظم الناس قر 4 إليه 4 شهو مشهو ده 
فعل من 1 إن هذه لأعجوبة إ 4 2 نم نقول لى :0 باولدى إ ما تقول فما 
أقول ؟ » فأقول لها 2 يا أى ! القول قولك !» . فالت :2 اق والله أتمجبة : 
لقد أعطابى حبيبى ناعة را كانت نامي ماقو نان ما متاق هنم و قوذلا 


اليوم عرفت مقام هذه المرأة لما قالت إن فاتحة الكتاب نخدمها . فيينا نحن قعود 


ع لاه 4 


إذدخات را علينا فقااث لى : « با نحن إن زوجى فى 


1ك 


)١(‏ « الفتوحات » ؟ , ؤهغ)م. 
(١؟)‏ مقصملزة5 م1 معدمل 


خا ع ل ا مو 5 5 5 3 
ور أنه روج مها ؛ اذا ثرى ؟ » قلثالا : « وتريدين ان يمل ؟ » 
قالت :« نعم !» فرددت وحهى إلى العحوز وقلت لا : « ياام ا 
ع 5 2 5 . 
ماتقول هذه الرأة ؟ » فالت : « وما تريد باولدى ؟ » قات : « قضاء حاجهها 
فى هذا الوقت » وحاجتى أن يأبى زوجها . » فقالت : « السمع والطاعة ! إلى 
أبعث إليه بفائحة التكتاب وأوصيها أن نجىء /ذوج هذه للراء ##نواككات 
ذاه اكفاك فق فاع وق أرق دهان لايق تنقادهاا ظنق راعشا القاحة 6 
صورة سعدتها تقول لها : « يا فانحة الكتاب ! تروحى إلى شريش شذونه » 


4 


ونحيى زوج عدوا الا لم خرن به » ٠‏ فلم يابث إلا قدر مسافة 
الطريق من محيئه فوصل إلى أقادع وكايك ضري د" وتفر ح افكنتك 
أقول لها فى ذلك فتقول لى : « والله إنى افرح حيث اعتنى بى وجعلنى من 
1100000000 
وعف وق اندايها دم شوره ا أعرني 1 ]| لويف لل مراع مضه هاي ون 
غفلة إلا أصابى ببلاء فى ذلك الذى النفت إليه .  »‏ ثم أرتنى عجائب من 
فللفنة لراك | تكددا ماس نورق شا بدا دن تعب ندع عن ار 
قامتها ٠‏ فا زالت فيه حتى درجت ٠‏ وكانت تقول لى : « انا امك الإطية » 
ونور أمك الترابية ٠‏ » وإذا جاءت والدنى إلى زبارتها تقول لها : « يانور ! 


٠. ع‎ ٠ 
٠ هذا ولدى » وهو أبوك ؛ فيريه ولا لعفية‎ 


5 : ا رت . 0 ا 
وقال ابن عر لى فى موضع ا ١‏ : « وقد رايئا جماعة بالانداسيمن رون 
٠‏ 5 مم : 000 7 37 
الجن من شبئز لد وق تشكاهم : منهم فاطمة يسكب أبن اليك مناهل قرطية 4 


)١(‏ « الموحات » + 55م 


الفصزالتيانئ 
ار عطي صلل 


أيجاهه إلى حياة التدوال - تأليفه كتاب « التدبيرات » فى 
مورور - إقامته فى مرشانة وقرطبة وقبرفيق ( داع 2مطه© ( د 
مروره فى بحايه - صلاته بأنى مدين -- ظهور الفضسر لثالى مرة 
له » فى تونسى - إقامقه فى تمسان - عودته إلى أشبياية ماراً 
بطريف -- عودته إلى أفريقية - إقامته فى فاس -- عودته إلى 
أشبيلية وتأليفه لكتاب « الإرشاد » - إقامته الثانية فى فاس : 
مواجده الأولى ؛ محاضراته الصوفية - ظوور اللحذضر لثالث مرة - 
وحوغه إل أشباتها ( الأندلين )كارا تولاطة حت اقابعه فى عرسية 
وألريه - تأليفه « الواقع » . 


والآن وقد أصبح ابن عربى على عل بكل أنواع التصوف » فقد كان 
فى وسعه أن يقرر طريقتة فيه . قال9؟ : « إلى لم أعرف مذهباً ولا نحلة ولاملة 
إلا ريت قائلا مها ومعتقداً ها ومتصةاً بها »باعترافه من نفسه . فا أحى مذهباً 
ولا نحلة إلا عن أهلبا القائلين بها » . 

ويلوح افشعياة الشاخة “تع ابلياء التخيلة عنده #فكل ما بق من حمره 
ولم يكن قصيراً » كان سياحة مستمرة قلقة خلال جميم البلاد الاسلامية فى الغرب 
والمشرق 4 201 4 55 ومناقكا 1 وكانت قرى الأندا ومد نه المسرح الأول 
لهذا التتحوال . 


088 /* » المتوحات‎ « )١( 


دا و# سم 


ذهب إلى مورور ( 880202 ) انتجاعاً لشيخ ضواف كعبر سس نعيك ابه 
لكي يتمرس نحت إشرافه برياضة أعلى درجات التصوف؛:وهى درجة التوكل » 
تلاك الفضيلة المتروفة ف المسعية باتيكاز:الأزادة الذاتية وهتاك كشوت بدعوة 
من أستاذه ‏ أول كتبه وهو « التدبيرات الإلية » . قال ابن ا : «لابد 
للزهاد من قطب يكون المدار عايه فى الزهد فى أهل زمانه » وكذلك فى التوكل 
والبة والعرفة وسائر المقامات والأحوال لا بد فى كل صدف صدئف من أربامها 
من قطب يدور عليه ذلك المقام . واقد أطلعى الله على قطب المتوكلين»فرأ يت 
التوكل يدور عليه كانه الر"حى حين دور على قطمهاءوهو عبد اللّهن الأستاذ 
امورورى من مديئة مورور ببلاد الأندالين : كأن قطب التوكلفى زمانه.عاينته 
وصحبته بفضل الله وكشفه لى . ولا اجتمعت به عرفته بذلك فتسم وشكر 
مان ْ 

وقال أيض)”"':«ومن كرامات هذا القام أيضاً شرب اماء الزعافو الأجاج 
عذباً فراتاً ٠‏ شربته من يدى أبى عبد الله بن الأستاذ المورورى الماج » من 
خواص طابة الشيخ أبى مدين » رضى الله عنهما » وكان يسميه الاج المبرور ٠‏ 
وعنها أنديا كل وعن عرو انان وعمرو غائب » فيشبع عمرو الذى أ كل 
عنه زيد فى موضعهءو محد ذلاك الطعام بعيلة كانه أكله ولايدرى الذى أكل 
عن قا عرف عونل ان هذا بها للحاج الذ كور أى مد الورورى - رضى 
لله عنه !مع ألى العباس بن الخاج أبى مروان بغرناطة؛وحدثنى بها أوالعباس 
الذكور الذى أ كل عنه بدار الشيخ الزاهد التهد العابد أبى عمد الباغى 
العروف بالشتكاز على الوجدالذى أخبرتى به أ وجمد المذكور صاح بالكرامة ٠‏ 


. 1١4 » الفتوحات » 4' هه وتقارن « رساة التدس‎ « )١( 


(؟) « المواقم »ء س ١١0‏ . 


وقال فى « التدبيرات”؟ الإلمية » : « سبب تأليفنا لهذا الكتاب أنه 
لا زرت الشيخ الصالح أبا مد الورورى بمدينة مورور » وجدت عنده كتاب 
« سر الأأمس ار » منعه المسكي اونظو ]الى القدفين: لا شح عن النى 
ةا فقال لى أبنو عد + هذا الؤلق قد نظر فى تديين عذه الملبكة الدتيوية ؛ 
فكنت أريد منك أن نقابله بسياسة المملكة الإنسانية التى فيها سعادتنا ٠‏ 
فأحرته وأروعغت فى هذا الكتاب دن ا تدبيرالاك المكس 4 وعاقتةؤدون 
الأربعة الأيام بمدينة مورور » ويكون جرم كتاب الحسكم فى الريع أو الثلث 
من جرم هذا الكتاب ٠فبذا‏ الكتاب ينتفع بهخادم الاوك فى خدمته؛ وصاحب 
طريق الل قف سه )© 

وف أثناة بوره وها اردكوة تعفر عافن اكاهلية لاد جد 
فانتزع من يده كتابه غاضباً » قال ابن عربى7 : « رأيت لبعض أهل الكفر 
ف كتاب عوأى )0 المرتبة الفاضلة 76" رأ ته سك شخص عرشانةالزيتون و أ كن 
رأيته قبل ذلك كله من يذه وفتحته لأرى 50007 وقعث عينى عليه 
قوله: وأنا أزيد: ىق هذا الفضل أن ننظر "كيت نصنم ا فى العالم» ‏ ولم يقل 
« الله  »‏ فتمجبت من ذلك ورميت بالكتاب إلى صاحبه ٠‏ وإلى هذا الوقت 
ما وقفت على ذلك الكتاب » ٠‏ 

لكنه لا يغادر مرشانة الزيتون دون أن زور خطيب مسجدهاء عبد اليد 


افعالة وكآن ير بالتحليات السيوفة وال اعدوقال عر 7ل أحيزن 

(1) راجم عن الشكاز : « رسالة القدس » ه١‏ 

(؟) « التدييرات» ص 3١١5١‏ . 

(*) « النتوحات » ”م دسم 

(4) اعتقد أن العنوان : « الرتية الفاضلة » محريف صوابه ه المديئة الفاضلة » 
وهو كتاب مشبور منتأليف الفارابى . [اقة اح أسينهذاغيرءعقول » لأن كتاب «المديتةالفاضلة» 
لبس فيه شيء من هذا الذى ذ كره ابن عرف ب المترجم ] 

(ه) « للنتوحات » 7/١‏ ذك*. 


أحى فى الله عبد اليد بن سامة » العم القع دناب عرقاءة الركون نن أغال 
أشييلية من باذة الأندلس تك وكان: من أفل اللد والاحتياد ف الغيادةات فسنة 
عبت واعا نيت تبيانة © قال 4 كيت فى معزلى عرشانة ليلة من اللهياىل » فقمت 
إلى حزبى من الليل ٠‏ فبيها أنا واقف فى مصلاى وباب البيت على مغلق وباب 
الدار مغلق إذا بشخص قد دخل على وسلم ٠‏ وما أدرى كيف دل ! فحزعت 
منه وأوحاتة قعيلاق + قانا سلنتك قال + وناعند ايد إمن اق بالله 0 
بزع »6 ٠‏ 5 نقض الثوب الذى كان 2 أصلى عليه » ور به » وسط ع 
ضير عفرا كأق غدده يقال لى نظن فل هذا قال :: ثم أخذى وخرج لى 
من الدار ثم من البإد وسشى لى فى أرض لا أعرفها » وما كنت أدرى أين أنا 
من أرض الله ٠‏ 

فذ كرنا الله تعالى فى تلاك الأما كنءثم ردلى إلى يدتى حيث كنت قال : 
فقلت له : « يا أخى ١‏ يعاذا يكون الأبدال أبدالا ؟ » فقال لى : بالأربعة الى 
ذكرها أيو طالب الى فى « القوث ©» . 93 سماها لى » وهى : الجوع»والسهر 
والضيت 4 والعولة قاناء 3 قال ىن عبد اليد : « وهذا هو اللصير 6 ٠فصايت‏ 
عليه » وهذا الرجل كان من أ كابرم يقال له معاذن أشرس7؟ » . 

وحيما مر قدينة الزغراءء قرب قرطبة أوحت إليه أطلالها بتأملات حديية 
قل زان لخر انان 9 كال ور هل :يات الديدة التغراءجدالق ورت 
فيها بعد خرابها »فبى الهوم مأوى الطير والوحوشءو بداء بنيامها عحيب فى بلاد 
الأندلس قريب من قرطبة ‏ أبياتاتذ كر العاقل وتنبه الغافل » وهى : 


3 


بي 


5 يأر 5 كناف الغسم مب تأمسع ومأ إن 0 دن فنا 1 وهصن بلسقدم 


)١(‏ قارن أيضا 0 رسالة القدس » ١8‏ »> حبث برد امم الصعديح : خحمد بن أشرف 
الرندى . (؟) « محاضرة الابرار» داص5 (٠١‏ ع داص,!غ؛ ١ءالقاهرةسنة”‏ 15م) 


ع 7 0 ساس 
ينوم عليها الطير من كل جانب فيصمت أحيانا وحينا م 


ف سن 


نغاطبت منها طائراً متفردا له شجن فى القلب وهو مروع 
فقلت :على ماذا تنوح وتشدى ؟ فقال: على د هر مغى ليس برج" 
وشاهد مشاهدة عجيبة فىقرطبة»فقد جاد عليه الْفيها بتعمةمعرفة أسماءجميم 
الأقطاب وعددهم من كانوا قبل النبى ٠‏ قال ابن عرلى9؟ : «وأما أقطاب الأم 
الكلون فىغيرهذه الأمة. من تقدمنا بالزمانفجاعة د كرت لىأسماؤم باللسان 
العربى لا أشهدتهم ورأيتهم فى حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة فى مشهد 
أقفدس » ٠‏ 
وطارت شهرته بوصفدصوفياً بينالبلدان القريبة من أشبيلية بفضل أسفاره » 
وسرعان ما ا إليه الشيوخ وزاروه ليسألوه الرأى فى مشا كل الصوفية ٠‏ فرحل 
إليه فى أشبيلية عالم من قبرفيق ( وهى قرية قريبة من رنده) كان رغم تصوفه 
لا » قدم للتحدث مع ابن عرلى ٠‏ ولاعرف .هذا أنه يقول يآراء مبتدعة 
( الاعتزال ) قصد إلى هديه » فغادر أشبيلية متجوا إلى قبرفيق ودخل فى جدال 
معه يوم تأو يوم فى مدرسةو بحضور كثير من أتباعه وتلاميذه؛ حت كلل سعيه 
بالنجح » فرجع الشيخ وتلاميذه عن معتقدامهم الباطلة ٠‏ 
قال ابن ا : « من ذلك عل الاسم القيوم ٠‏ واختلف فيه أصحابنا: 
هل يتلق بهء أم لا؟ فكان الشيخ أب خبذااك جز التترفية 3 نفية إلى 
قبرفيق 085284140 إمن 0 مشايخ هذه الطريقة بالا د لست وكاوسدلات 
بنع التتخلق به ٠‏ وفاوضته فى ذلك مراراً فى مجلسه محضور أصحابه بقبرفيق 


. هذا الموضع كله نقله المقرى ( طبع دوزى ح اص 498+ اص 944 ) ك#روفه‎ )١( 
وإل جانب هذه الأبيات فإن هذا الموضع يتضمن بنا “عبد الرءن الثالكمديئةالزهراء؛ وهوخبرمشهورء‎ 
(؟) « العتوحات» اسل‎ 
الفتوحات » م / مه‎ « )*( 
) م ؟ ابن عربى‎ 


بالأندلى من أغال رنده + إلى أن رجم إلى قولنا من التخلق بالاسم القيوم 
0 الأسماء الإلمية + 

وقال أيضاً فى موضع آخر : « واختاف العاماء من أصحابدا فى التخلق 
بالقيومية : هل يصح » أو لا ؟ فعندنا أنه يصح التخلق بها مثل جميع الأسماء ٠‏ 
وقال الله : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله » +ولقيت ابا عبد الله بن 
جديد ( كذا فى المطبوع ! )لما جاء إلى زيارتنا بأشبيلية فسألته فقال:محوز التخلق 
بها » يعنى بالاسم القيوم .ثم منع من ذلك ؛ وما أدرى ماسبب منعه مع قول الله 
تعالى : الرجال قوامون على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض» ٠‏ وكان هذا 
اعىق أيا عبد النّه بن جنيد القبرفيق فقيه ضيعة من أعمال رنده ببلاد الاندلس ٠‏ 
قم 8 به ألاطقه فى أصحابه وأقباعة بقريته لكونه كان معزلى المذهب حتى 
انسكشف له الأمر فرجع عن مذهب أهل الاعتزال القائلين بإنفاذ الوعيد ويخاق 
الأفمال ع وعرف محل ذلك فأنزله فى موضعه ولم يتعد به رتبته + وشكز نعل 


: 0 و 
دللك ورجع رجوعه ع أصحا به وأتباعه. وحيادئل فارقته» 0 


بيد أن روح ابن عرب القاقة لم تقنم يحدود بلاده الضيقة ٠‏ فارنحل عنها إلى 
أفريقية قبل سئة ٠.ؤه‏ م ١‏ 11م ( 6 وكان هدفقه لز تستوع ان يلتق بالشيخ 
الأشبيل الكبير الى مدين الذى أقام مدرسة صوفية فى مديئة بجاية منذ عدة 
سنوات”" ٠‏ ولسكن ليس من الم و كدمع ذلكانه لقيه هناك , لأن مترجعى حياة 
ابن عرلى بذ كرو عله أنه دخل بحاية سرئة بابقهة هول. ١ ٠‏ 16 وق هذا التارريخ 


كان ابو مدين قد توق من قبل 4 ومهما يكن من شىءع فان اءن عرف يشيرمرات 


١؟م4 «الفتوحات » غ/‎ 65١ 

يع راج عن حدياة و راء هدا الصوق القغييير المولودى أشبيلية كتاب بارحس َ 
«حيأة المرابط الشهير سيدقرن 5 ماا سن م بأريس سئة مم١‏ 700 176 3 5 220 
1 ل 6 بارس ]رن 46 الاو طم :تبه ع7 [ت 1 66 


07 قت 


عديدة إلى أبى مدين على أنه شيخه » ذ كر ذلك فى« الفتوحات » وف« محاضرة 
الأءرار » » وأورد رؤاه وكراماته ومناقبه ومذاهبه"؟ . ومن ناحية أخرى كا 
سنرى فها بعد » كان ابن عربى فى تونس سنة ذه ه ( 1198 م ) ؛ فن الممكن 
إذن أن يكون ان عربى قد مر قبل ذلك ببجاية وأمكنه أذن أن يلق أبا مدين 
فيها . ومن بين العجائب العديدة التى شاهدها ابن عرلى حينئذ » نراه يذ كر 
خصوصا حالة غريبة من حالات الإبحاء التنويمى حقتها أنو مدين ممابن له عمره 
سبع سنوات جعله يرى من الشاطىء سفينة "سير من بعيد خارجمرمى البصر ٠‏ 
قال ابن عرلى:« كان للشيخ أنى مدين ولد صغير من سوداء»وكان أبو مدين 
صاحب نظر يدرك العلوم نظراً كا قررنا » فكان هذا الصى » وهو ابن سبع 
سئين » ينظر ويقول : أرى فى البحر فى موضع صفته كذا وكذا سفتا » وقد 
جرى فبا كذا وكذا:. فإذا كان بعد أيام وحن نلك القن إلى ممابة 6 «ندبية 
هذا الصبى التى كان فيها » يوجد الأمر على ما قاله الصبى فيها . فيقال للصى : 
بم ترى ! فيقول : بعينى . ثم يقول :لاء إنما أراه بقلى . ثم يقول : لا ! إما 
أراه بوالدى إذا كان حاضراً ونظرت إليه رأيت هذا الذى أخبرت؟ به » وإذا 
غات عن لا أرق قدا بم ذلك 6. ظ 

ولا بدأن إقامة ابن عرب فى يحاية كانت غير طويلة » لأننا سنجده فى سنة 


.وه م ( ١19‏ م ) فى تونس » ذا خطوة كير مسا كبو انق 


)١(‏ قارن « المعوحات ١»‏ صفحات حم5طك د١١«‏ ,ا«*+ ممعم «عاضرة 
الأبرار » ح ١‏ ص ”5لاء, ه:١‏ الوا ع خا كحاض أل :51 ع 4/50 لاا 

هك اإاللء مد ط2 هلا ١‏ ؟« والمواقم » س 8» , إلا, >عكةه ),) غأالاء 
درو ؤوووء جه »د دوء الاك . وسيكون من المفيد جداً عمل دراسةشاملة لكل 
هذه المواصمالق أورد فبا ابن عربى نوادر عنه فيهاورصف واقعىحى لأة هذ الصو الاشبيلى 
كال للترحمة الناقصة الى كتيها بارجس فى كتابه المذ كور . 


(؟) « النتوحات » ١88/1١‏ 


ا موحدين ؛ وهئاك عكف على قراءة "كتاب «خلعالنعلين» لأى القاهم بن قسى » 
الثائر الذى قام القوة ط د اللر ابطق فق الثري بالا تدلين. ٠‏ وان عر في “كعب 
شرحاً على هذا الكتاب منه نسخة مخطوطة باستانبول . 

قال ان عربى9؟ : « إياك أن تقبل هدية من شفعت له شفاعة » فإن ذلك 
من الربا الذى نبى الله عنه بنص رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك . ولقد 
جرى لى مثل هذافى تونس من بلاد أفريقية : دعابى كبير من كبر اها 4 يقال 
له اءن مفيث » إلى بيته لكرامة استعدها لى . فأجبت الداعى . فعندما دخلت 
ببته وقدم الطعام طاب منىشفاعة عند صاحب البلد وكنت مقبول القول عنده 
بدك فأفية اق ذلك وفك :ونا أ كات له طنانا بولا قيلت“ ممه ماقدمة 
لنا من الهدايا. وقضيت حاجته» ورجم إليه ملسكه؛ ولمأ كن بعد أوقفت على 
هذا الخبر النبوى » وإثما فعلت ذلك مروءة وأنفة » وكان عصمة من الله فى 
م 4 0 كه ا كاوا يأك ام م لون ْ 
نفس الأعس وعناية إلهية » . وقال 9" أيضاً : « عم الرؤية رؤية مد صلى الله 
عليه وم فى صورة محمدية . وإليه ذهب الإمام أبو القاسم بن قسى رجه الله فى 
كتاب « لع النعلين » له » وهو روايتنا عن إبشه عنه بتونس سنة 
تسعين وحصماية » . 

و فى أثناء مقامه بتونس 5 له الحضر من جديد ليشد بإعانه بهذا البى 
مسار رق 5 كان ذلك فى ليلة القمر فمها بدر 4 وان عرق يسار يحمن دراسانه 
ومجاهداته الصوفية فىقرية سفينة راسية فى الميناء.فأحس بألم حاد فى بطنه اضطره 
إلى الصعود علىظهر السفينة . فسكن ألمه . واقترب من حافة السفيئة واستشرف 


. 54 / الفتوحات » ع‎ « )١( 

(؟) « الفتوحات .١54 /  »‏ راجم عن ابن قسىء حياته وآرائه ,أسين : «اينمسرة 
ومدرسته » ص ١٠١5‏ باص ١١١‏ . وقارن 2 الفتوحات » -< ١‏ ص 5الا١‏ » ص 88" ,2 
ص لا١4‏ ؟ "م ص لمع 5,5" , 1:50 ؟ <؛4 ص 54١ا.‏ 


ببصره إلى البحر فتبين من بعيد شخصاً يسيرعلى الماء فى انجاءالسفينة ولا اقترب 
منها رفم قدماً على قدم وتبدى أمام ابن عربى . ٠‏ ثم رشع الأخرى على الأولل 
والقوه تمبارات غرينة ثم استأنف السير على الاء معجها نحو مقازة فى عل :عل 
الشاطىء على بعد ميلينمن الميداء » فعبرهذه المسافة مخطوتين أو ثلاث. فاستولت 
الدهشة على ابن عربى وأنشأ يسمع صوته وهو قل تشبيحات ل من أعماق 
تلك المغارة . وفىصبيحة اليوم التالى دخل ابن عرب المديئة فلقيه شخصلا يعرفه 
أقبل على ابن عربى قائلا : « كيف كان تليلتكالبارحةى مركب مع اللحضر ؟» 

قال ابن عربى 7 : « اتفق لى مرة أخرى أنى كنت عرسى تونس 
باكلة فى هر كد ف الربغر . فأخذتى وجع فى بطنى » وأهل للركب قد نأموا . 
ققمت إلى جانب السفينة وتطلعت إلى البحر فرأيت شخصاً على بعد فى ضوء 
القمر» وَكانت ليلة البدر » وهو يأنى على وجه الاء حتى وص ل إلى ووقف معى 
ورفع قدمهالواحدة واعتمدعلى الأخرىفرأيت باطنها وما أصابها بلل؛ ثم اعتمد 
عليها ورفع الأخرى فسكانت كذلك . ثم تكلم معى بكلام كان عنده . 9 
سام وانصرف يطلب الغارة مائلا حو تل على شاطىء يننا وبينه مسافة لزيد 
على ميلين » 00 تلك المسافة فيخطوتين أو ثلاث . فسمعمتصوته وهو على ظهر 
الغارة يسبح الله تعالى.وربما مشى إلىشيخنا جراح بن خيس الكتانى وكانمن 
ساداتالقوم مراظا عوبني عيدوت .وكنت جنت من عنده بالأسن .من لياق 
“لك , فلا حجنت المدينة لقيت رجلا صاكاً فال لى : « كيف كانت ليلتك 
لبايك وار سيم لخر ماقال لك » وما قلتله ؟ »6 . 

امن بين عر اسورد زوفن هته ةااثاره الأول أن بل تفى | بشي 
صو كبير هو أبو مد عبد العزيز » سترى فيا بعد أن ابن عربىعاد إلى زيارنه 
بعد ذلك بِيانى سنوات . وفى نفس السنة » أى سنة ٠.وه‏ ه ( 1١5‏ م ) غادر 


.؟141١‎ /١ » الفتوحات‎ « )١( 


سس يم خم اليد 


تونس عازماً على السير محذاء الشاطىء حتى يبلغ اشبيلية . ولا ندرى الدواقع 
لمده الرحلة » لكن ليس من غيرالحتمل أن من بين الدوافم لامخاذ قراره هذا 
حالة الإضطرابالتىسادتهذ,المنطقة الشرقية م نثعالىافريقية د كانت مسرحا 
هرب سجال بينالوحدينوبنى غانية فى ميورقة . وبقى حيئاً فى تامسان ازيارة 
قبور بعض الأولياء الذبن دفنوا خارج الدينة فى حى يسمى « العاباد »يتردد 
الناس عليه للتبرك . ومن هذه القبور قبر خاله حى بن يغان » اللملك الزاهد . 
وهنا أيضا دفن أبو مدين بعد ذلك بست سنوات » وكان شيخ ابن عربى فى 
يحاية . © ول ينس ابن عربى فضائل هذا الصوفى الشهير صاحب الكرامات 
الذى كان ابن عربى يجله كثيراً حتى إنه للا عل أن اعد تالاميد ألى مدين كآن 
يطعن فى شيخه غضب منه ابن عرلى غضباً شديداً » وانبثقت فى قلبه نزوات 
شبابه الضائم ؛ وإن أخناها حت مظاهر الفضيلة »سكن رؤيا فى المنام رأى فيها 
الننبى ردّته إلى الصواب.وفى صبيحة اليوم التالى شنى من كراهيته لهذا الشخص 
ود هدية فاخرة وذهب إليه يعترف له بذنبه . وهذا التواضع حمل خصم 
أبى مدين على سالوك سبيل الصواب . 

قال ابن عربى”" : « رأيت رسول الله صلى له عليه وسلٍ ب سنة تسعين 
وخمسماية فى المنام بتامسان » وكان قد بلغنى عن رجل أنه يبغض الشيخ أبا مدن 
وكان أبو مدين من أ كابر العارفين . وكنت أعتقد فيه على بصيرة ٠‏ فكرهت 
ذلك الشخص لبفضه فى أبى مدين . فال لى ( أى النى) : ألس حب اللّهوبحبتى؟ 
فقلت له : بل يارسول الله إنه حب الله تعالى ومحبك . فقال لى : فل تبغضه 

)١(‏ الحاضرة « * / 5١‏ . وابن عربى يكرر هنا حكاية خاله ريمى بن يغان » المللك 
الزاهد فى تلءسان ء بعبارات مشابهة تماماً للا ورد فى « الفتوحات » ؟ / 7١‏ » ويم كلامه: 
بقوله « وقفت أناعلى قبريهما [قبر خاله يحمى وقبر ألى عبد اللهالتنورسى ] وقبر الشيخ أى مدين 


بالعباد بظاهر تلءسان ». 
(؟)«الفتوحات» 3545/1. 


نفظه أراسدين + ونا اشع لبق انه ووسترلة ؟فقلك له : يارسنول الله !من 
الآن إفى والله زالت وغفلت » والآن فأنا تائب » وهو من أحب الناس إلى . 
فلقد نبت ونصحتصل الله عليك . فما استقيظتأخذتمهىثوباً له ثمن كبير 
ونفقة لا أدرى . وركبت وجثت إلى منزله فأخبرته بماجرى . فبكى » وقبل 
المدية » وأخذ الرؤيا تنبمهاً مناللّه تعالى » فزال عن نفسه كر اهية«فى أبىمدين مع 
قوله بأن أبا مدين رجل صالل » فسألته ققال : كنت معى ببجاية » فجاءتهضحايا 
فى عيد الأضحى » فقسمها على أصحابه وما أعطالى منها شيئا. فهذا سبب كراهق 
فيه ووقوعى . والآن قد تبت » . 

وى خلال سئة ٠.وه‏ ه نفسها عاد إلى الأندلس ولءله نزل فى ميناء طريف 
إذ تجده فى ذلك التاربخ يتباحث مع الصوفى أبى عبد انه القلفاط فى المفاضلة بين 
الغنى الشااكر والفقير الصابر . قال ابن عربى 3" : « حدثتى أبو عبد الله 
القلفاط مجزيرة طريف سئة تسعين ومسمائة » وقد جرى بيننا بكلام على 
لمفاضله بين الغنى والفقير » أعنى الغنى الشا كر والفقير الصابر» وهى مسئلة 
طويلة .وائمر” فى ذلك حال الفقير والغنى ‏ فقال لى : حضرت عند بعض الشايخ 
أو حكاها لى عن ألى الر بيع الكفيف الالقى تلميذ أبى العباس بن العريف 
الصنباجى » 

ولا وصل أشبيلية وقعث له كرامة جديدة أعجب من كل ما شاهده حتى 
الآن » فزادته إعاناً » على إعانه الذى رسخ وثبت » إبمانا بالظواهر الصوفية 
المتملقة بالاتصال بين الأرواح ( الاتصال التلباتى ) . ذلك أن ابن عربى كان 
قد ألف قصيدة فى ذهنه لم ينسخها ولم يثرأها لأحد من الئاس . ورغم ذلك 


فقد حدث ذات بوم أنه كان مخاطب شخصاً لا يعرفه فبدأ هذا فى إنشاد هذه 


(ع) « الفتوحات» 15/١‏ قارن « رسالة القدس » 5؟. 


لمع سيم 


القصيدة نحروفبها. فتعجب ابن عرف كل التعجب وسأل هذا الشخص عن مؤلف 
هذه القصيدة فقال إمها لابن عربى » وهذا الشخص لا يعرف اين عربى . 
وذكر أنه فى نفس اليوم والساعة التى ألف ذمها ابن عر فى ذهندهذه القصيدة 
وهو ف الناحية الشرقية من السجد الجامع فى تونس كان شخص غريب يقف 
فى أشبيلية أمام جماعة من الناس وينشدم هذه القصيدة » فكاد ابن عرلى 


ع مه 


يعمى عليه مدن الدهسة . 


قال ابن عربى وهو يحكى هذه المكاية9؟ : « عملت أبياتاً من الشعر 
عقصورة ابن مثى بشرق جامع تونس من بلاد أفريقية عند صلاة العصر 
فى يوم معلوم معين بالتارريخ عندى بمدينة تونس . الطئت إلى أشبياية ويدنهما 
مسيرة ثلاثة أشهر للقاذلة . فاجتمع لى إنسان لا يعرفنى فأنشدى بحم الاتفاق 
تاك الأأبيات عينها »ولأ كن كتبتها لأحد . فقات له: لمن هذه الأبيات ؟ فقال 
لى الحمدين العربى » ومعانى . ققلت له : ومن أنشدك إباها حيى حفظها ؟ 
فقال : كنت جالساً ليلة بسوق أشبيلية قى مجلس جماعة على الطريق » ومر 
بنارجل غريب لا نعرفه كأنه من السيلح . خلس إلينا فتحدث معنا ثم 
أنشدنا هذه الأبيات» فاستحسناها وكتبناها : فقلنا له : لمن هذه الأأبيات ؟ فقال : 
لفلان - وممانى هم. فقلنا له:فهذه مقصورة ان مثنى ما تعرفبا ببلادنا ؟ فقال : 
هى شرق جامع تونس » وهئاك عملها فى هذه الساعة وحفظتها منه . ثم غاب عنا 
فلم ندر ماأمره ولا كيف ذهب عنا ولا رأيناه...وهذا الصيىكان يقال له أ-مد بن 
الأذريى دق مان لبان كان | بوك و كان شان ابا بحب الصالمين ويجالسهم ؛ 
وفقه الله ! وكان هذا المْجاس بِيى و بيندسنة تسعين وخسمائة » وحن الآن فى سنة 
حمس وثلاثينوسماية » . 5 


442 /#* »© الفتوحات‎ « )١( 


وفى السنة التالية »سنة ١ه‏ ه( 154١م‏ )عاد إلى اجتياز امد وةمتجبا 
إلى فاسلأول مرة فا يبدو" . وليس لدينا عن مقامه بهذه العاصمة العادية 
لدولة الوحدن غير أخبار قليلة جداً . ولعله بدأ يعقد الصلات مع الشيوخ 
والإخوة فى طريق الله الذين سيتردد علمهم كثيراً فى السنوات التالية ٠.‏ أذ كر 
معهم خصوصاً صوقياً متضاعاً فىعلوم السحر صاحبه ابن عربى » وربما إليه يرجع 
الفضل فى بمكن ابن عربى فى هذه العاوم الى يبدو ولعهبها فى كل كتبه . وقد 
أجرى هذا الشيخ حساباً ببعض حروف آيات من القرآن فتئبأ منها يأن جيش 
الوحدن سينتصر نصراً عظيماعلى جيوش النصارى ف الأندلس سنة ١.وه‏ هء 
ركان بتإغان الوسليق تنقوت المشيون تقد أمن وازسال حكن إن 17 
والواقع أنه فى هذه السنة » سئة ١5ه‏ ه » هزم الفونسو الثامن هزيمة منكرة 
فى موقعة2 العقاب » [ ومم2و4[1 ]2 وفقد قلعى رباح وك كرف, 
قال ابن ع « كنت عديئة فاس سئة إحدى وتسعين وحصلاية 
وعسا كر الوحدين قد عبرت إلى الأندلس لقتال العدو حين استفحل أمره 
على الإسلام . فاقيت رجلا من رجال الله - ولا أزى عل الله أحداً ‏ وكان 
من أخص أودانى » فسألى : ماتقول فى هذا الجيش ؟ هل يفتح له وينصر فى 
هذه السنة » أم لا ؟ فقلت له : ماعندك فى ذلك ؟ فقال : إن الله تعالى 
قد ذكر وعد نبيه صل الله عليه وسلٍ بهذا الفتح فى هذه السنة وبشر نبيه 
صلى اله عايه وسلِ بذلكفى كتابه الذى أنزله عليه وهو قوله : « إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً » - فوضع البشرى : « فتحاً مبيئاً » من غير تكرار الألف فإنها 
لإطلاق ارت ا الآية . فانظر أعدادها بحساب !+ ل!فنظرت فوجدت 


)2000 0007 و١‏ موضم قد يهم منه أن ابن عرلى رعا كان فى فاس قبل 
سدتة لالاه ه(سنة ١م5اام)الق‏ الوق فبها أدد أصحا به فلع أو جعدون الحناؤى . 


(؟) « النتوحات » 4 / آام؟ 


لاسي سمه 


الفتح يكون فى سنة إحدى وتسعين وخسماية . ثم جزث إلى الأندلس » إلى 
أن نصر الله جيش المسامين وفتحالله به قلعة رباحوألاركو وكر كوى وماانضاف 
إلى هذه القلاع من الولايات 6. 

ولابد أن تكون الجاسة التى أثارها هذا الانتصار قد حملت ابن عرلى 
على البقاء فى الأندلس » لأننا نلقاه سنة ؟وه ه ( سئة 1١95‏ م ) فى أشبيلية » 
ول يعد له فيها بيت خاص » فدعاه إلى الإقامة عنده أحد أصدقائه الذين رأوا 
فى هذانفراً وأى نفر » كا دعا كثيراً من الأصدقاء ترضية لابن عرلى. وأبدى 
الداعى ولق ووو ران لد ور ابن عربى حتى دعام هذا إن أن يتبسطوا 
فى الاحتفاء يه . وهذا الاحتفال لهإنما مرجعه إلى ماناله ابن عرلى من شهرة »؛ 
بفضل كتبه التى أخرجها للناس قبل هذا التاريخ . ولكتنا لانمل على 7 
التحقيق ماهى . وكل ما يمكن أن نقرره هو أن هذه الكتب ليست كتبه 
الرئيسية مثل « مواقم النجوم » أو « الفصوص » أو « النتوحات » الخ» لآن 
هذه قد كتبها ابن عربى بعد هذا بزمان طويل . ولكى حمل هؤلاء المنجبين 
على التخلى عن شديد احتفامهم بدطلب ابن عربى من ضينه أحد هذه الكتب » 
وعنوانه : « الإرشاد » ؛ برهن فيه على وجوب التتخلى عن شدة ال كرام مما 
كان أمراً شائماً بين المسادين » وأنه ينبغى أن يتعاملوا » وم إخوان ف الله » 
يساطة . قال ابن عربى 7 : « بتنا ليلة عند أبى امسن بن أبى عمرو بن الطفيل 
باشبيلية سنة أأثنتين وتسعين وحمسماية » وكان كثيراً ما محتشمنى ويازم الأدب 
حضورى. وبات معنا أبو القاسم المطيب » وأنو بكر بن سام » وأبو الحكم 
بن السراج ‏ وكلهوقد منعهم احترام جانبى الانبساط وازموا الأدبوالسكون 
فأردت أن أعمل الميلة فى مباسطتهم . فسألنى صاحب المنزل أن يقف على ثىء 


00 « الفتوحات » ع / هود 


من كلامناء فوجدت طريقا إلى ما كان فى نفسى من مياسطتهم » فقلت 
نب اليك قن تصانيفنا بكتاب سميناه « الإرشاد فى خرق الأدبه 
العتاد » » فإن شئت عرضت عليك فصلا من فصوله .فقال لى : أشبى 
ذلك . فددت رجل فى ححره وقلت له : كبسنى . فنهم عنى ماقصدت » وفهمست» 
الجاعة . فاتبسطوا وزال عنهم ماكان بهم من الانقباض والوحشة » وبتناياً نعم 
ليلة فى مياسطة دينية » . 


ويبدو أنه لم يطل للقام باأشبيلية» لأنه ظهر فى السنة التالية » سئة "ذه م 
(15 ام ) فى فاس> » وعكف على الدراسات والجاهدة هناك . وكان يفضل 
امسحد الأزهر وبستان اانحيون . فكان يمضى فى السجد الأزهر الساعات 
الطوال فى الصلاة وى حضور درس الشيخ ابن عبد الكرم إمام المسجد 
الذى كان يشرح كنا بسدى الفناطين تحدايعة اقافئنم :قال أبن كر 17 
«مارأيت أحدا تحقق بمثل هذا ( أى الدفم عن عرض المامين ) فى نفسه مثل 
الشيخ أبى عبداله الدقاق مديئة فاس من بلاد المغرب : ما اغتاب أحدا قط » 
ولا أغتدب حضرته أحد قط . وكان يقول هذا عن نفسه » وريعا كان يقول : 
يكن بمد أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - رصد يق مثلى ويد كر هذا. 
وكان _نعدي السيد ! خرج ذكره ومناقبه شيخنا أو عبد الل عمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الكريم العُيمى الفاسى » الإمام بالكن الأذهر مين اطي 
من مديئة فاس » فى كتاب له ماه : « المستفاد فى ذ كر الصالمين من العباد » 
أو « فى ذكر العباد بمديئة فاس وما يلمها من البلاد » » سمعنا هذا الكتاب 


- 0 اه 3 - ١‏ - 0 
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وفى فاسأيضاً عالى بعض مواجيده الأول مصحوبةر بأوهام بصريةغيرسوية: 
فذات يوم كان بصلى » فلاحظ أن نوراً باهراً يضىء على كتفه بوضوح وكأنه 
أمام عينيه » هنالكفقد إدراك الأسباب المكانية لجسمه » وكأن جسمه قد صار 
بلا أبعاد . 

قال ابن عربى 20 : « وهذا مقام [ أى التحلى ] نلته سنة ثلاث وتسعين 
و-هسماية بمدينة فاس فى صلاة العصر وأنا أصل مجماعة بالسجد الأزهر جانب 
عين الجبل فرأيته ورا كاد يكون ] كعت من الدع بين يدى » غير أنى لا 
رأيته زال عنى حكم 11:1 نء وما رأيت لى ظهراً ولا قنا؛ ولمأفرق فى تلك 
الرؤية بين جهانى » بل كنت مثل الكرة لا أعقل لنفسى جهة إلا بالفرض 
لا بالونجود:.. وكان الأمر كا شاهدته مع أنه كان قد تقدم لى قبل ذلك كشف 
الأشياء فى عرض حائط قبل » وهذا كدف لا يشبه هذا الكشف »6 . 

وكان بستان ابن حيون هو المسكان الختار لتجمع تلاميذه الذين بدأوا 
يتسكائرونحوله » لسماع الحاضرات الصوفية التى كان ابن عربى يلقمهاءوالتر يض 
نحت إشرافه بالمجاهدات الصوفية . قال20 إبن عربى : 

« اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث واأسعين وتسماية عمدينة فاس » 
أطلمنى اله عليه فى واقعة وعرفنى به » فاجتمعنا بوما بيستان ان حيون عديئة 
فاس وهو فى الجاعة لايؤبه به » وكان ري من أهل بحاية كل اليد . ا 
المجلس معنا شيوخ من أهل الله معتبرون فطريق الله » منهم أبو العباس الحضار 
وأمثاله . وكامت تلك الجاعة بأسرها إذا حضروا يتأدبونمعنافلا يكون الجلس 
إلا لناء ولا يتسكلم أحد فى عل الطريق فيهم غيرى . وإن تسكلموا فما بينهم 
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دخ ع سنسدا 


وها إلى . فوقع ذكر الأقطاب وهو فى اججاعة » فقات لهم :ا إخوالى ! إى 
أذكر لسم فى قطب زمانكم عجبا . فالتفت إلى ا 
ف ناي أناقطق: الوق وكان عندات إلينا كيرا وصيناء فال لى:+ فل 
ما أطلعك اله عليه ولا 2 ذلك الشخص الذى عين للك خاصة فى الواقعة . 
وتبسم وقال لذن 1تأخدت: 151 إتدانة نا أطلق نأل فيو اس ذلك 
الرجل . فتعجب السامعون وما ميته ولا عينته . وبقيت فى أطيب مجاس مع 
أكرم إخوانى إلى العصر ولا ذكرت لمم أنه هو . فاها انفضت اماعة جاء ذلك 
القطب وقال : جزاك الله خيراً ! ما أحسن مافعلت حيث لم نسم الشخص الذى 
أطلعك لله عليه » والسلام عليم ورحمة الله وبركاته . فكان سلام وداع 
ولاعل لى بذلك . فا رأيته بعد ذلك فى للدينة إلى الآن » . 


والمعيار الذى تمكن من روح ابن عربى فى هذه التجارب جعله يقطع بإلرأأى 
فى امسائل النظرية . وأحياتاً كان يؤنب بعض كبار المشايخ على ما يقعون فيه 
من تلبيسات وأوهام » فرؤى ذات مرة ينعت ما شاهده شيح خليل :يانه وثم 
حيما أدعىأ نه شأهد و نحدث مع انلق أثناء وسطيو قال" هوق :ترات 
طائفة بمدينة فاس ممن كانت الجن يخيل هم صوراً فىأعيئهم ومخاطهم بما شاءوا 
لعنتخهم » وليسوا يحن ولا بشكل حجن . مهم أنو العباس الدقاق عدينة فاس »؛ 
وكان قدلبس عليهالأمر فوذلك فكانخيل إليهأن الأرواح تخاطبه» ويقطع بذلك. 
وسبب ذللك : الجبل بنغمتّهم . فكان إذا قعد عندى وحضر مجلسى يبهت »؛ 
ثم يصف مايرى ) فأعلر أنه خيل له » فكان يصل فى ذلك إلى حسد الملاعبة 
واللصاحبة والحادثة»ورعايقع بنهو بين ذلك الذى شاهده مخاصمة فىأمور ومنا كدة 
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وغلب عليه ذلك » رحمه الله ٠‏ وكان أبوالعباس الدهان وقيع أصحابذا يشاهدون 
ذلك منه . فن عرف الننهات لم تلتبس عليه صورة أصلا . وقليل من يعرف 
ذلك ويعترون يصدق مايفهر من تللكت الصور ف أوقات ١"‏ 


ومن الصعب أن نقرر ما إذا كانت مكانة ابن عربى قد جاوزت نطاق 
دائرة تلاميذه المعجبين به . بل يغاب على الظن أنه لم يكن معروفا فى الدواثر 
الحا كة العليا » أو إ نكانوا قد عاءوا به فقد وضعوا نطاقًاً حوله حتى يتجنبوا 
انتشار الجية الصوفية » وانتشارها كثيراً ما أدى فى الإسلام إلى ثورات 
سياسية . والأمر الوحيد المؤّكد هو أن ابنعربى لم يدل عند السلاطين الموحدين 
من الحظوة » ما سيناله بعد عند أمراءالمشرق الإسلاى فى القسم الثانى من حياته . 
بل أ كثر منهذا ء» ثراه هو نفسه يشير» وإ نكان تإشارته غامضة كل الغموض » 
يشير إلى مناقشات عنيفة قامت بينه و بين السلطان يعقوب المنصور حول عو ر 
دينية » مناقشات يبدو أن ابن عربى م يخرج منها موفور الكرامة والشأن . 
قال ابن عربى”؟ : « دخارتعل بعض الصاطين بسبتة على بحر الزقاق [ح مضيق 
جبل طارق ]» وكان قد جرى بينى وبين السلطان من الكلام مااوجب وغر 
الصدور ويضع من القدر . فوصل إليه الخبر . فاما أبصرنى قال لى : يا أخى ! 
ذل من ليس له ظالم يعضده . فقات له : وضل من ليس له عالم برشده . فقال : 
الس تارق انق قليف ل مادامرأس الال حفوظا » أعنى الدين . فقال : 
صدقتث ؛ كك عنى »© . 

ويظن أن هذه الكراهية بيئه وبين السلطان نشأت من إخفاقه فى مساعيه 


من أجل ثيخه الحبوب فى بحاية » أعنى أبا مدين + الذى دعاه السلطان إلى 


6)١(‏ «المتوحات » ؛ / ١اءل/ا‏ قارن « رسالة القدس » 5؟ حيث يروى هذه 
الحادثة بالتفصيل . 


بلاطه » وهو خائف من إمَكان وفوع أحداث سياسية ؛» ولكنه مات ى 
تلسان (سنة وه ه جدسنة 1١1510‏ م) مثقلا بعبء السئين والعلل وا لام تلاك 
الرحلة التعجلة . ولايد أنابن عربى قد فكر حيائذ وقرر أن يترك بلاد المغرب 
مهائياً ابتغاء أن بحد فى المشرق مجالا أنسبلاًفكاره وأقل تعرضا لتأثير الفقهاء 
الذين قضوا بدسالسهم على شيخه أبى مدين . ولان لم يكن من الو كد أن ابن 
عربى قرر هذا القرار فى ذلك التاريخ » فمن الؤكد أنه غادر فاس فى نفس 
السئة» سنة 4ه» متجبا إلى مرسية؛ وكا نه أراد أنيودع وطنه الوداع الأخير ٠‏ 
وقهده ارهز ارداق كرى: قدو تياد" اوسن ننيقاة عل" الحيظ 
الأطلسى» وسبته » ليعبر الزقاق (مضيق جبل طارق ) ؛ ونزل فى مديئة بكذء 
وقد زالت هذه المديئة ( وكانت توجد بين وغدهء2 2106118معه77 وبين 
[ندم ).وف مسجد متهدم خارنالمدينة عند شاطىء الحيط الأطلسىعاد اللخضر 
فتجلىلهثالثمرة وهويسيرفالهواء >ضور نا سآلخرينكانوا كا بنعر لىمتوجبين 
إلى الشاطىءازيارة روطة ) واسمها اليوم هقرب قادس ( وهى موضع يقصده 
الصلحاء منالنقطعين» قال ابنعر لى”"©: فلماكان بعد ذلك التاريخ[ سنة ٠.وهم‏ 
سئة ١1١9#‏ م ] خرجت إلى السياحة بساحل البحر الغيط ومعى رجل 
كر دوق العرزائن الصكليق :ب كتخا سعد شر يناما لأصسل فية أن 
وصاحى صلاة الظبر . فإذا تجماعة من السانحين المتقطعين دخاوا عليئا “ريدون 
ما نريده من الصلاة فى ذلك السجد » وفيهم ذلك الرجل الذى كلنى على البحر 
الذى قيل لى إنه اللمضر » وفيهم رجل كبير القدر أ كبر منه منزلة » وكان 
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بينى وبين ذالك الرجل اجماع قبل ذلك ومودة فنمت وساءت عليه ٠‏ فسل على 


)١(‏ قال ابن عرلى فى « الفتوحات » * / 5١‏ : « ولقد الخرتى ,عدينة سلا » مدينة 
بالملغرب على شاطىء العحر التحيط بقال لبا منقطم” الثر اب [ موعها عنم81 ] ليس وراءها 
رسن ..٠‏ » وقارن « الفتوحات » » / 45٠90‏ 

(؟) « الفتوحات » /١‏ ؟؛؟ . قارن « رسالة القدس » م١‏ 


وفرح لى » وتقدم فصلى بنا . فاما فرغنا من الصلاة خرج الإمام وخرجت خلفه 
وهو يريد باب المسجد » وكان الباب فى الجائب الغربى يشرف على البحر الحيط 
بموضع يسمى بكة . فقمت أنحدث معه على باب المسجد » وإذابذلك الرجل الذى 
قيل إنه الخضر قد أخذ حصيرا صغيراً كان فى محراب السحد فبسظه فى المواء 
على قدر علو سبعة أذرع من الأرض » ووقف على الحصير فى الهواء ينتفل سنة 
الظهر التى تصلى بعد صلاة الظبر . فقات لصاحى : أما تنظر إلى هذا » وما 
فمل ؟ فقال لى : سر إليه وأسأله . فتركت صاحبى واقفاً وجئت إليه . فاما فرغ 
من صلاته سامت عليه وأنشدته لنفسى 
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مدر اشويدو االلبحوو اموت بشت عن عاق الو الو :2 
العارفون عقوطم معقولة ع نكل كون ترتضيه مطهره' 
فهمو لديه مكرمون » وفى الورى أحوالهم جمولة 1 
فقال لىيافلان! مافعلت مارأ, يتالا فى حقهذ اللدكر وأشار إلى صاحجبى 
اذى كان ينسكرخرق العوائد وهو قاعد فى صبحنالسجد ينظر إليه ليعلم أن الله 
يفعل ما يشاء مع من يشاء . فرددت وجهى إلى المنكر وقلت له : مانقول ؟ فقال 
لى مابعد العين ما يقال . ثم ر جعت إلى صاحى وهو يتنتفاربى بباب المسجد» 
فتحدثت معه ساعة وقلت له : من هذاالر جل الذىص ف المواء ؟ ‏ وماد كرت 
لما اتفق لى معه قبل ذلك فقاللى : هذا اللخضر. فسكت » وانصرفت الجاعة 
وانصرفنا نريد روطة » موضع يقصده الصلحاء من المنقطعين » وهو بقرية من 
بتكتضار .1 ولام دوقة | عل واس الخراخط 4 


وفى الشهور الأولى من سنة هذه 1١158(‏ م) مر ابن عربى بغر ناطة » 
)ل رهاس م هذا الوضم ا ل معاجم البلدان . و كثيراً 
ما أخطا طابعو 2 المتوحات «غ 2 أسبواء بلدان الأنداس 01 ولبذا ار على اف راض أن صحته 


هو : | كشنوبة 


وتنا لأثارة لحف من حيوهه الذين علي كرا ووعر أبو متمد عبد الله 
الشكاز وهو من أهل باغة بغرناطة » وقد أورد بن عربى فى « الفتدوحات » 
أقواله فى الإشراق النبوى . قال ابن عربى ”؟ : « دخلت على شيخنا أبى حمد 
عبد الله الشكاز [بالراء فىالطبوع ] من أهل باغة [ وهف ] باغرناطة سنة 
خهس وتسعين ولخهسمائه » وهو من أ كبر من لقيته فى هذا الطريق »؛ ول أر فى 
طريقه مثله فى الا جباد » . 

ولكن ليست لدينا أنباء أخرى عن زيارته ارسية » غير أنهسا وقعت فى 
سئة هوه قال ©؟ : « أخيرلى بعض الصالحين عدينة قرطبة من أهلها قال 
سمعت أن عرسية رجلا عالاً أعرفه ورأيته وحضرت مجلسه سنة خمس وتسعين 
وخمسماثة بمرسية . وكان هذا العالى م قعل للنة واوما نعى أن أسميد إلا 
خوى أن يعرف إذا سميته - فقال لى ذلك الفقير الصاح : قصدت زيارة هذا 
العالم » فامتفع عن الخروج إلى" ؛ لراحة كان عليها مع إخوانه » فأبيت إلا رؤيته 
فقال : أخيره وبالذى أنا عليه . فقلت لابد لى منه . فأمر لى فدخلت عليه وقد 
فرغ ما كان بأيديهم من الخر . فقال له بعض الخاضرين : ١‏ كتب إلى فلان 
تعف إليّنا شقا دن الخمر . فقال: لا أفمل؛ أتريدون أنأ كون مصراً على معصية 
الله ؟ واله ما أشرب كأساً »إذا تناولته » إلا وأتوب إلى الله تعالى ولا أنتظر 
الآخر » ولاأحدبه نفسى. فإذا وصل الدور إلى وجاءالساق بالكأس ليناولنى 
إياه أنظر فى نفسى : فإن رأيتأن أتناوله تناولتهدوشربته و 
الله أن عن على دوقت لا مخطر لى فيه أن أعصى الله . قال النقير : فتعجبت منه 
مع إسرافه كيف لم يغفل عن مثل هذا »ومات رمه الله © . 

ولا بد أن إقامته فمرسي هكانت قصيرة»لأنه ١‏ رمضان من تلك السنة» 


عد يبة) العسى 
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سلسم و © لد 


سئة اعت (؟7 يوليو سئة حمةا١ا‏ ) يجده فى ألمر 5 ٠‏ وكفك ألية لي 
فى التصوف شنار بالغ ف اباة الدينية والسياسية ف الأندلس عل عهد دولة 
الو علق دس أعقاء القيكه أ وا انان ابن الفريق رصاحت كنات 
الكووو الس بانع لايق الغالرن عاك رانو القحسية ريدق مادو 
1 ا 3 5 ١‏ الله 

المرابطينق النصف الأول.من القرن السادس.وقد اسثمر أحد تلأميذهالقر بين» 
وهو أو عبد الله الغزال» 3 الناس بتعالم | أستاذه ف و نت بينه وبين 
انوع مود دون الجوي شوو 05 الملكرم ا ان عربى عل 
الإقامة فُْ ألرية مدام أطول مم محتاج إليه أعماله . وهناك انقطع للصلاة و الرياضة 
ااروحية فى عزلة » أهمه الله فبها أن يكتب كتابا يصلح أن يكون مدخلا إلى 
الحياة الصوفية ينتفع به المريدون دون حاجة إلى مرشد »وأيدت هذا الإلهام رؤيا 
رآ هاف المنام . فاستجاب ابن عربى ما أمر به هذالإلهام وأنشأ يكتب كتابه 
«مواقم التجوم» وهو رسالة فى الزهد والتصوف»عرض فبها نحت ستار الرموز 
الفكية الأنوار الاليتالق عضنيا اله الضواق :فى تلذك مرالغل ف الطروق ارخ 
عر ىق دمر إلى مرحلة امريد 5 وثى مرحلة ظاهرية مادية تتألفمن ممارسةالأعمال 
الظاهرة التى أمر بها الإسلام ‏ تقول إنه يرمز إليها بالنجوم التى سرعان مايختى 
لعانها جرد ظبور شر المرحاتين الأخريين اللتين فمهما يفسر الصوف العبادات 
الفلاهرة بمعى باطن مستور. 

قال ابعر بى20 :«وقد بدناها [أى المعانى الباطنئة للعبادات] بكالماوماها 
من الك اماثت وو الأنوا و والمنازلو الأ عرار والتجليات فى كتايئا اس مراع 
النجوم « 000 سبهث ف عمل ف هذا الط ريق إلى : رثديه ع 4 وقيدنه 


دعر روما تور مقو و ا عنائنة أ ارية ممه مقس تتشي وكبيانة, 
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لد واج سا 


وهو يغنىعن الأستاذ بل الأستاذ محتاج إليه » فإن الأستاذينفيهم العالىو الأعلى؛ 
وهذا الكتاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عايه » ليس وراءه متام فى هذه 
الشرية الى فموده براق عضا "اديه هذا الذكتاب] فليشيه كوفيق الله 
عايه » فإنه عظيم النقئة . وماخختلى عل ألى أعرف عزلته إلا ألى رأيت الحقّ 
فى النوم مرتين وهو يقول لى : انصح عبادى ! » . 

وقال فى موضع 1خر”؟: « ذكرنا فصول هذه الكرامات ويينا مراتبها 
وما ينتجها فى كتاب « مواقع النجوم » » وما سبقدا إليه فى عامنا » أعنى إلى 
ترتيبه لا إلى عل مافيهع وهو كتاب صحيح الطريق عظم الفائدة صغير الجرم 
بنيناه على المناسبة فإن المداسبة أصل وجود العالم وخرق العوائد من العالم » . 

وقال فى موضع 1 خر 7 : « [ عطاء الفتوة ] قد بسناهفى هذا الكتاب 
[ « الفتوحات » ] وى كتاب « مواقع النجوم » فى عضو اليد » الذى ألفئاه 
المرية من بلاد الأأندلس سنة خمس ونسعين ولهسماية ‏ عن أمر إلى » وهو 
كتاب شريف يغنى عن الشيخ فى “ربية امريد » . 

وال أو 150 قا انلك ع سيعاة وتدا لب انير هذا الذكعان 
التكريم إلى الوجود؛ ويتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائفه وبركاته فى خزاان 
جوده على يدى منيشاء منعبيده حر ك خاطرى إنضاء المطي. من مرسية إلى 
المرية . فامتطيت الرحال » وأخذت فى الترحال مرافقاً أطبر عصبة وأ كرم فتية 
سكيس وتحعن رقبانة ب لياه وطلتها لأمقى الور امت مث إن 22 
رمضان المعظم بهلاله » وصاغخنى على مسامرته بها إلى أوان انقصاله . فألقيت بها 
عصا التسيار » وأخذت فى الذاكر والاستغفار وكان لى أ كرم جايس وأحسن 
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ست © نسم 


أنيس . فبينا أنا أتبعل وأخضم وأخشع » فى بيوت أذن الله أن “نرقم»» وقد 
أقر هلاله » وفاز ما مضى من أيامه ولياليه رجاله » إذ أرسل إلى سبحانه رسول 
إهامه مؤيداً » ثمأردفه بما أوحى به للابن التقى فى منامهء فوافق المنام الإلهام » 
ونظم عقد الح فىهذا الكتاب أبدع نظلام»وعلمت عند ذلك ألى 5 ذ كرته 

ن شاء من عباده فى إبراز هذا الكتاب وإبحاده » وإنى الخازن على هذا العم 
والسم ف هقرم . فنفث فى روعه روحه القدسى » وطلع بأفق سماء همتى 
بدره البديع . . فانبعث الروح العقلى لتصنيفه » وتوفرت دواعيه لتأليفه » ونظر 
الروح ا فى تكييفهاارة فيع و عسد ونان البديع». 


م 9 ال 
/ 0 الثاليتك 
- 3 
أسفار» فى المشورق 
التجلى فى مرا كشن ابن عربى برحل إلى الشرق - دوّى 
ويجليات فى بحجاية واونس - تألينه كتاب « إنشاء الدوائر 6 - 
إقامته ف 1 تأليفه 2 ترججان الأشواق » » « والشكاة 4 
« وحلية الأبدال»و « الدرة الفاخرة 6 سس سقره إلى بغدد والوصسل 
بوحدة الوجود ‏ سفرهإلى قونية : علاقاءه مع كيكاوس الاول ؛ 
تألينه « مشاهد الأسرار القدسية » و« الأنوار فما يعنح صاحب 
الللوة من الأسرار  »‏ أسفاره فى الا ناشول ‏ إقامته فى بغداد 
رحلته 2-9 : تأليف « ذخائر إلا علاق  »‏ سفره إلى الدينة 
داعس ا عرق هنا متاك ككارس كل: أطا كية ب 
إقامته قى حلب وتقرييه تهرة الملطانن ينرو شير كرف 
2 
وبعد عامين » أعنى فى سنة /لوه ه (١٠؟١‏ مأثرى ابن عربى فى العد وة 
الأخرى من الزقاق » فى عاصمة دولة للوحّدينء مرا كش»بصحبة صوف تجيب 
هوأنو انان القيق الذى كان زهده كاز نعي الناين1'؟ ب وهاك رأئ 
رؤيا فى حالةالتجلّى حلته أن يقرو نهائياً القيام برحلة إلى المشرق.فقد يبل عرش 
لله ذات يوم أمام ابن عربى وهو فى حالة التجلى » وكان العرش يرف وسط 
ظلال لا حد لها وله قوائم تورانية نورها يشبه نور البرق . ورأى طائراً يحوم 
حول الو قن اذا دياس ابن عرفى بأمر الله أن برحل إلى مديئة فاس حدث 
يلق رجلا [في يو لماز #عللة أذ برحل بصحبته إلى المشرق 0 
عرق وارنحل إلى فاس وهتاك لت مد المصار وكواعياة بر أيضاً رأ 
مثل هذه الرؤيا"ء فارتحلا معا فى أنجاه تلمسان . قال ابى عر لى0"© 
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سا مه دم 


« إن هذا العرش [ عرش الله ] قد جعل الله له قوام نورانية لا أدرى 6 
هى » ولكنى أشبدتها » ونورها يشبه نور البرق » ومع هذا فرأيت له ظلا 
فيه من الراحة مالا يقدر قدرهاء وذلك الظل ظل مقعر هذا العرش » ججحب 
تور المستوى الذى هو الرحمن.وراً يت السكئز الذى نحت العرش الذى خرجت 
منه نقطة «لاحول ولاقو إلابالله الغ العظم » فإذا الكاز آدم -عليهالسلام- 
ورأيت نحته كين را كثيرة أعرفها 0 ورأيت طيوراً حسئة تطير فى زواياه * 
فرأيت فيها طائراً من أحسن الطيور . فسلّم على »فألق لى فيه ان الخذه صمبق 
إلى بلاد الشترق:و كنك غديية ون 0 لىعن هذا كله.فقات: 
مغو :؟ فقيل ل عه لضان قذينة قاين سأل الله الإحلة إلى اذه الشيرق 
تفذه معك . فقلت : السمع والطاعة.فقلت له وهو عين ذلك الطاثر :تسكون 
صحبتى إن شاء الله . فاما جئت إلى مديئة فاس سألت عنه » لخاءبى . فقلت له : 
هل سألت الله فى حاجة ؟ فقال : نعم ! سألته أن يحملنى إلى بلاد الشرق . فقيل 
لى إن فلاتاً حملك . وأنا انتظرك من ذللك الزمان . فأخذته صحيتق سنة سبع 
ومين ندا مرا رضاقه إل الدرا "الدجوية رووواك رات راع اله 6د 

وفى رمضان من نفس السنة(سنة بده ه) دخل يجايةا©. وهناك ذات ليلة 
عقد قرانه فى المنام على جميع محوم السماء وجميع حروف المجاء؛وعبر الرؤيا شيخ 
لم يكن يعرف ابن عربى شخصياً بأنه سيكوزمن الصوفية ذا مواهب مجيبةفىعل 
النجوم وأحكامها وفى العلوم اللدنية . « دخل بحاية فى رمضان سنة لاوه؛ وبها 
لقى أبو عبد الله العرلى جماعة من الأفاضل. ولما دخل يجاية فى التاري المذ كور 
قال: رأيت ليلة ألى نكحت نجومالسما كلها فا يبقى منها مجم إلا نكحته بلذة 
عظيمة روحانية.ثم لما كلت تكاح النجومءأعطيت الحروف فتكحتها. وعرضت 
رؤياى هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا بعيد بها؛وقات للذىعرضها 

عليه : لا تذكربى ! فما ذ كر له الرؤيا استعظمها وقال : هذا هو البحر الذى 


. ] من ترحة ابن عربى فى أوها‎ [ 80١6 » الفتوحات‎ « )١( 


لا يدرك قمره ! صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية وعاوم الأسرار 
وخواغم الكوا كب مالا يكون فيه احد من أهل زمانه . ثم سكت ساعة 
وقال: إن كان مالي هزه اأزقا ق نهذ الدينة تبك العا الأسلدى الذى 
وصل إليها » . 

ساد وزو واوثة اير » خلال سنة محهه( ١١١‏ م ) » توقف عن 
مواصلة السير إلى الشرق ؛ واستقر فى تونس ؛ وفيها وصل إلى درجة من أعلى 
درجات الساوك ؛ خلال نجل مصحوب بظواهر باثولوجية غير سوية . فقد كان 
ذات 2 فى السجد يصلى خلف الإمام ؛ وإذا به يصيح كأة ‏ وبغير وعى منه 
صيحة كانت من ال مولمحيث غشى منها على كل الصلين؛ بل إن بعض النسوة 
اللو الى كن عبل سطوحمنازلحنغشى عليهن وممهن منسقطنمن الس طوح إلى تحن 
الدار ولكن لم “تصب إحداهن بأسى علىعاو السطوح. فلما ثابابن عرى إلى 
000 رشك فى أول الأمر.» “ عافد قناع ب المياة + وبطه قليل 
أ المع من غشيتم واستوف علوم لمعب تأخاطوا باون ها حدث: 
قال ابن عر لى”" | 

وكا دكلت هذا الل 1[ يتضد : منزل الأرضن الواسعة ] وآأنا بعونس 
وقعت منوصيحة مالى بها من عل أنها وقمت منى غير أنه ما بت أحد من حعمي 
إلا سقط مفشياً عليه » ومن كان على سطح الدار من نساء الجيران مستشرفا 
علينا غشى عليه؛ومنهن من سقطمن السطوح إلمصحن الدارعلى عاو هاوما أ صابه 
بأس» وكنت أول من أفاق» وكنا فى صلاة خلف إمام فا رأيت أحدا الاصاعقاً. 
فبمذ حيق أفاقرا قلت : ماشأنم ؟ فقالوا : أنت ماشأنك ؟ لقد صحت 


صبحة أثرت ماترى ف الجاعة . فقلت :والله ما عندى خبر أبى صحت ». 
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د هه سمه 


وقال20 أيضّاً : « وأما أنا فسيق لى منه [ أى من النى حمدصاعم] أوحمن 
ذهب جىء يشال و يتونسن سَنة عان وتسعين وحهمماية » . 

وقدأقام ابن عرلبى فىتونس نسعة أشهرإلا بضعة أيام كاقال ابن عرى بكل 
دقة . وكان ابن عرلى قد زار » فى رحلته الأولى إلى ثواس قبل ذلك يهاتى 
سنوات » صوفياً يووا هو أو محمد عبد العزيث ولكنه 0 باق منه انذاك 
احتفالا بهءأما فى هذه المرة فقد استضاف ابن عرب فى بيته طوالهذه المدة ودعاه 
ال انيت و لعدمة أم كتبه وهو كتاب « إشاء الدوائر والجداول »»شرح 
ق ان فون الأ حال المنسية مدهي والكوق وعم عن سعد قر مم 
لكن حدين روحه إلى باوغ مكة فى أسرع وقت جعله يتوقف عن الاستمرار 
فى تأليف هذا الكتاب » ولا ندرى متى فرغ من تأليفه . قال ابن عربى”" : 

« قد وقف الصنى الولى - أبقاه الله س على سيب بدء العالم» فى كتابنا 
السمى ب « عنقاء مخرب فى معرفة خت الأوقناء وفيس الترب :»وى كقابنا 
السى ن 3 إنثناء الدوار » الذى ألفنا بعضه مرله السكريم فى وقت زيارتنا له 
سنة ثمان وتسعين وهسماية ونحن نريد المجءفقيد له منه خده عبد الجبار الفقير 
الى عدا عل 5 قدره! ع القدر الذى كنت سار ته مئهيورحاتث نه معى إلى 
مكة زادها الله تشريقاً فى السنة اذ كورة [ سنة هده ه ] لأتممه بها » فشغلنا 
هذا الكتاب عنه وعن غيره سبب الأمر الإلهى الذى ورد عليئا فى تقييده ؛ 
مع رغبة بعض الإخوان والفقراء فى ذلك حرصاً معهم على مزيد العم »؛ ورغبة 
فى أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف محل البركات والهدى 
والآيات الببنات » . ' ١ش‏ 
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لل كراج لس 


وقال أيض)9؟ : « وأما قولنا فى هذا الباب ومعرفة أفلاك العالم الأ كبر 
والأصغر الذى هو الإنسان قأعنى به عوام كلياته وأجناسه وأمراءه الذين لهم 
التأثير فى غيرهم وجعاها متقابلة : هذا بفسيخة من هذا وقد ضربئا لها دوائر على 
صورة الأفلاك وترتيبها فى كتاب « إنثاء الدوائر والجداول » الذى بدأنا 
وضعه بتونس بمحل الإمام ألى تمد عبد العزيز ولينا وصفيّنا ‏ أبقاه لله  !‏ 
فاق عند هذا البايعا بالق برذ لصن فشول 77 ين 

د خا 6د 

ثم استأنف الرحلة إلى المشرق » فر بمصر . وهنا فتّد صاحبه مد الحصار 
الذى توفى هتاك» ويلوح أنه فى تلك المرة لم يقم طويلا بالإسكندرية ولا بالقاهرة 
لآنه فى نفس السنة, سنة حموهع بل الغاية من رحلته » إِذ بلغ مكة » وسرعان 
ما ذاع صيته فى هذه المديئة القدسة وبدأ الصالحون والعاماء يتوددون إليه- ومن 
نين هؤلاء أسرة الإمام الوكل بمقام ابراهيم » واسمه أو شجاع الذى انمقدت 
ينه وبين ابن عرلى مودة وثيقة . وكانت لهذا الإمام بنت ذات جمال جسمالى 
رائع فائق كا كانت فى الوقت نفسه على عل غير قليل بالعلوم اللذاقة فاو شت 
مناقب « نظام © - اسم هذه البنت إلى ابن عربى عوضوع كتاب منأشهر 
كتبه وهو « ترجمان الأشواق » . وابن عرب يعترف فى مقدمة هذا الكتاب 
أنه منذ عرف هذه الفتاة فكر فى تأليف قصائد غزلية موجبة إلهانى الظاهر » 
ولكنها فى باطنها وتمعناها الوق موجرة إل الله والآموز السماوية ونعيم 
الاتحاد بالله . | 


سن : « ما نزلت مكة سئة خسمائة وثمان وتسعين ألفيت مها 


١ةوهّل١‎ ٠ الفتوحات‎ « )١( 
(؟) رن 3 الحرحات ع الل نوه لباه ولت مر ؟ ع/عكة ء‎ 
ه(2 2586ام)‎ 181١ «ذخائر الأعلاق شرحترجان الأشواق» س5 .بيروت‎ )»( 


جماعة من النضيلاء وعصابة من الآ كابر والأدياء والصاحاء بسن رجال ونساء 8 
وم أ فم شين مع فضاهم شه ولا بنفسه 0 فيا بين يومةه وأضنة 4 مثل 
الشيخ العالم الإمام ممقام ابراهيم عليه السلام » نزيل مكة » البلد الأمين » مكين 
الدين أ شجاع زاهد بن يسع بنأى الرحا الأصفهالى رعق امه تفال وذ 
امسذة العالة شيخة المجاز نكر النساء بنت رسم. . . وكان لهذا الشيخ - رضى 
١ 0‏ | - 

الله عنه ‏ بنتعذراءطفيلة هيفاء ؛ تقيد النظر وتزدين اللاضر والخاضر ونتحير 
المناظر السمى ب 0 النظام »؛وتلشقب ب « عين الشمس والمهاء ) “من العايدات 
العالات الساحات الزاهدات ؛ شيخة الأرمين » ومربية البلد الأمين الأعظم 
اين ساح الغار مطرافية الفارقت 6 إن أنسيظ أثفيت:» وإن أوحدك 
3 03 ل الله 

أيمزت؛ وإن أفصحت اوحت؛ إن نطقت خرس فس بن ساعدة»وإن كرمت 
٠. 00 .‏ 5 عام 

حس معن وف زادة» وإن ووفث فصر السموال خطام ع واعرورى بظهر الغدر 
اماه 4 واولا التقوين الضتعينة الندريعة الأمراطن + الشيفة الأخراطي لخدت 
ف شرح ف اودع أ ف حالقها من المسى 4 وى حاقها الذى هو روصة الوا 1 
مس بين العاماء » بستان بين الأداء » حقة ممتومة » واسطة عقد منظومة» ينيمة 
دهرها , كرعة عصرهأءوسابغة الكرم » عالية اطمم سيدة والدمها شريفة نادمها 
مسكلها جياد وبينها من العين السواد ومن الصدر الفؤاد . أشرقت بها مهامة 
وفتح الروض لجاورتها أ كامه . فدمت أعراف المعارف عا تحمله من الرقائق 
واللطائف . عاها عملها. عليها مسحة كمألك» وهمة تمك.فراعينا فىصمبتها كرم 
ذائها » مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة العمة والوالد » فقلرناها من نظامنا 
فى هذا الكتاب أحسن القلائد» باسان النسب:الذائق»وعبارات الغزل اللائق. 
و أبلغ فى ذلك بعص 5 النفس وديره الأنس 0 من كيم ودها وقديم 
عهدها ؛ ولكافة معناها وطهارة مغناها » إذ هى السؤال والأمول » والعذراء 
البتول . ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق؛من ثلاث الذخائر والأعلاق. 


الهاج سد 


3 


فأعربت عن نفس تواقة»ونبهت على ماعندنا من العلاقة » اهاماً بالأمر القدم 
وإشار ا اناا 2 00-7 سمأ كره فىهذا الجاء على الإجماء إلى الواردات 
الإطية) والتيزلات الروحا ات العلو د 4 حر 1 على طرٍِ يتنأ الثى 0 فإن 
الآخرة خير لنا من الأولءو لعامها رضى ل عميانتت عا إليه أشير 4 «ولاينيئك 
مثل خبير » . والله يعصم قارىء هذا الديوان من سبق خاطره ال ياي 


الغو الابية وا العلية المتعاقة بال مود السياو 5 2 م بعرزة من لارت”" 


ةا 
ا 


ومنذ هذا التاريخ » سنة لمذه » ونشاطه فى الكتابة عجيب » بفضل 
الهدوء النسبى الذى طرأ على حيانه التى كانت قاقة حتى ذلك الحين » وبفضل 
سمو تصوفه الذى وجد جواً ملاثما فى ذلك البإد الأمين » مكة . ففى السنة 
التالية » أعنى سئة ححه ه ( ١١١‏ م ) كتب ا الأنوار فما روى عن 
الى عام ) من الأخبار » وفيه جمع أر بعين حديثاً بأسانيدها التصلة حق 
له ) أحاديث قدسية ) ٠‏ وق دراي ؛ كتنن 0 حلية الأبدال 4 
بناء على رجاء من ماد فى الطريق ّ عبد | إله در الحبشى ( وإليه أهدى 
« الفتوحات » فما بعد ) وابن خالد الصدق”" . وكأ نت علاقاته مع الصوفية 
فى مكة علاقات رمعية منذ الاحظلة الى قباوه داخل دائرة الأخوةفى الطريق » 
7 حد له قبل ذ 0 عديدة ف أقياية 2 وكا سيقع له فا بعك ف 
الوصل حيما أخذ المرقة من اعمذ . وكان الطواف بالبيت 1 
يلشّىء فى روحه رو 0 . فقد ظهر له اءن هارون الرشيد » 
وكان ضوفا كيرا ع الثالى » ظهر له م أثناء الطواف 
بالكعبة وتحادثا انزع و 0 0 2 ومعهم رضى لله عنهم ستة 


0 
35 الت نأا أ المع لتقف 
و ا ا 1 رم م ات 


7 « النتوحات » ؟/. ؟ ع ان راود ف ا ار : هاين هرون - 


سم هبه نسم 


أضس فى كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون » كان منهم ابن هرون الرشيد 
السبق . لقيته بالطواف يوم الجمعة بعد الصلاة سنة تسع وتسعين وحمسماية 
وهو يطوف بالكعبة » وسألته وأجابنى ونخن بالطواف » وَكان روحه سد 
لى فى الطواف حساً كتتجسد جبريل فى صورة أعرالى » . َ 

وتنبأ بن عربى بوقوع مصائب عظيمة لا أن شاهد النجوم تتساقط 
لناكما عيبا د بووقية ددن للمنانت: قلا فى الشية الغالنة ه تينقة وعدا 
(١18م)‏ : فقد هبت على الِن ريم" عاتية تحمل غبار مثل الزنك غطى 
الأرض حتى الركبة » و يعد فى وسع الباس أن بمشوا بالعهار إلا فى ضوء 
الشاعل » سبب ظامة السماء » وانتشر طاعون فتاك بين أهل مكة . قال 
ان 0 : : 5 

«إن الشياطين » وهم كفار الجن » لمم عروج إلى السماء الدنيا » يسترقون 
السمع ‏ أى ها تقوله اللاكة فى السماء وتتتحدث بد مما أوحى الله به فيها » 
فإذا سلك الشيطان أرسل الله عليه شهاباً رصدا ثاقباً » ولهذا يعطى ذلك 
الضوء العظلي الذى نراهء ويبقى هذا الضوء فى أثره طريمًاً . ورأبت مرة طريقه 
وقد بقى ضوؤه ساعة وأزيد من ساعة وأنا بالطواف ؛ رأيئهأنا وجماعة 
الطائفين بالسكعبة . وتعجب الناس من ذلك » وما رأيناقط ليلد أ كثرمنها 
ذوات أذناب اللي ل كله » إلى أن أصبح » حق كانت تلك الكو اكب 
وتداخل بعضها على بعض كا يتداخل شرر الدارء تحول بين أبصارنا وبين 
رؤية الكوا كب . فقلنا : ما هذا إلا لأمر عظيم ١فبعد‏ قليل » وصل إلينا 
أن الِن هر فيه حادث” ف ذلك الو قت الذىرأيها فيه هذاء وجاءتهم الريح يتراب 


ح الرشيد السيق » » وفى نسخة أخرى « اد السيق » حت ومن الواضيم أنه لمكن أن يكون 
ابنأ للخليقة المشبور هارو نالرشيد؛ ولكن أسين بلائيوس يتحدث وكأنه كذلك !ب المترجم) 
)26020 « الفتوحات » «(كجه . 


شبيه التوتيا كثيراً > إلى أنع, أ أرضهم وغاذ الأرضن إل عدار 
وخاف الناس وأظر علمهم الجو » بحيث أنهم كانوا 0 
ال وو انرا م الغمام بهم وبين ثور انوي او انو افر 
لجو نزبيد دوي عظيا » وذلك فى سنة سمائة أو وتسع وتسعين وحسماثة ‏ 
الشك منى فإنى ما قيدته حين رأيت ذلك وما قيدته فى هذا الكان إلا فى سنة 
سبع وعشرين وسّائة » ولذلك أصابنى الشك لبعد الوقت » لكنه معروف 
عند انخاص والعام من أهل اللجاز والهن . ورأينا فى تلك السنة عجائب 
'كثيرة : وفى تلك السئة حل الوباء بالطائف حتى ما بقى فمهم سا كن ؛ حل 
سبع من أول رجب إلى أول رمضان سئة تسع وتسعين وحمسمائة عن تحقيق . 
وكان الطاعون الذى نزل بهم إذاً كانت علامته فى أبدائهم ما يتجاوزون 
خسة أيام حتّى يبلك . من جاوز خمسة أيام حي ٠‏ ل يباك . وامتلاات 
مكة بأهل الطائف وبقيت دياره مفتحة أنوابها وأقمشتهم ودوابهم فى مراعيها 
فسكان الغريب فى تلك المدة إذا مر بأرضهم فتناول شيئامن طمامهم أوقاشهم 
أو دوابهم ‏ إذ لم يكن هناك حافظ محفظ ‏ أصابه الطاعون من ساعته . وإذا 
مر ول 0 ٠‏ لمى الله أموالهم فى تلك المدة لمن بقى منهم ولن 
ورنهم » وتابوا وورثوا النبات فى تلك السنة » وسكنت الفكن التى كانت 
ينهم . فاما تجاه الله من ذلك ورفعه عنهم واستمر لهم الأمان » عادوا إلى 
ما كأنوا عليه من الإدبار » . 

بيد أن هذه لحن كلها لم تزعزع بقين ابن عربى الذى راح يكتب فى 
هذه السئة عينها وبين هذه الأهو ال كلها رسالته الموسومة باسم « الدرة 
الفاخرة » » ووجها إلى صديقه فى تونس »2 وفهها وضع " تراجم 0 
التصوف فى الغرب والذين أفاد مهم فى حياته الروحية . قال ابن عر بى 0 : 


- ورقة 4ه سا ء حيث‎ 4١ ؟نارن*طوط الأسكوريال رقم‎ 54/١١ «الفتوحات‎ )١( 


«وما منواحد من هؤلاء [ وهم أبو حى الصنهاجى الضرير » وصالح البربرى؛ 
وأبوعيد ا الشرق: وأبو الحجاج يوسف الش مدر بلى ] إلا وعاشرته معاشرة 
مودة وامتزاج » وحبة مهم فينا. وقد ذ كرناهم مع أشياخنا فى « الدرةالفاخرة» 
عند ذ كرى من انتفعت به فى طريق الأحوع 6 . 
وف تللك السئة عينبا سئة + > بذأت مرحلة جديذة. للاسفازء إذ تزاه 
فى السنة التالية » سنة ٠٠١5 ( 5٠1١‏ م )عر ببغداد دون أن م مها غير اثنى 
عقر ونا 6 اتوانه وها اشر قاصدا الرض 20 ولايد أن الذى أغورف 
ابن عربى بالتوجه إلى الموصلهو الرغبة فى زيارة على بن عبد الله بن جامع؛وكان 
صوفياً شديد التعاق بانخضر » فقصده ابن عرب ابتغاء الانتفاع بعلومه . وكان 
لهذا الصوفى بستان خارج الوصل » وفى هذا البستان:ظفر ابن عربى بشر ف تلقى 
خرقة انخضر » لثالث مرة » من يدى ابن بن جامع الذى تاقاها مباشرة من اللمضر 
نفسه . ومن هذا التاريخم أصبح ان عرلى يعتقد فى ١‏ الأهمية الكبرى لهذا ١‏ 1 م 
من مراسم التضوف أعق تلق حرقة اعلضى »«وآوعن يذلل الريذيى © لسن 
قط يو صق <الكشورةبن القعائو .ووب ] (القدرة الروسية الخاتة بين أه ل الطريق 
لكو ابت كدواء ناجع لعلاج الأفات الأخلاقية . 
قال ان 0 2 واجتمع بهز أى بالكضر ] رجل من شيو خنا وهو 
ح يقول إنه كتبتصراً لهذا الكتاب( فى مكة ٠٠٠‏ ) عنوانه «رسالة القدس» . وقد نشسرنا 


ترسمة لهذا الكتاب مم تعليقات فىالرسالة الثانية من الرسائل الأربم الت كتيناها عن ابن عرلى 
(1) ورد فى الرجة ابن"عربى فى أول طبعة ٠‏ التتوحات » ( ١‏ س 4 ) : » قالابن 


التجار 6اماء اجتمعت به فىدمشق ق وحلته إلهها 3 وكثبت عله شيعا من شوره ٠‏ ولعم الشيخ 
ا هوا د كرى أنه دحل بعذاد سلمة ١ذ.‏ 5ه فأقام بها الى عشرىو وما 8 م ثم دخلها ايا الا مع 
0 شنلة اا كد وان 


(؟) « الفعوحات » ١‏ | ؟4؟ - راجم خطوط برلين رقم مه؟ 2 ورقة ١١+‏ [ 
حبث ذ كر عننفسه إنه ل عن ألارقة ليام ال كيية قميدة هوه فيد ,ونس بحي بن أى البركات 
الباشمى العياسى ؟ ؟ وف ورقة: عاب ء, يقول إنله لبسدها ده ة أخرى فى الموصل سدئة أعمعكع 
ما لبسها فى اشبيلية من يد أبى القاسم عبد الرحمن بن على . 


ا ال 


على بن عبدائّد بن جامع من أصحاب على امتوكل وأبى عبد الله قصيب البان » 

كان يسكن بالمقلى خارج الموصل فى بستان له » وكان اللخضر قد ألبسه الخرقة 

بحضور قضيب البانءو ا لبسنيها الشيخ بالموضع الذى ألبسه فيه االحضر من بستانه 

وبصورة الحال الت جرت لدمعه فى إلباسه إياها . وقد كنت لبست خرقةالغضر 

نظريق أ دهن :هذا ونيد صلفينا ش الدن تعره رحن من عل دن حنمن 
بن أب النوروزى » ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار العسرية 
وهو حمد بن حهويه » وكأن جده قد لبسها من يد الحضر عايه السلام. ومنذلك 
اأوقت قلت بلبائن الارقةو وأ ليسا الناس 11 رايت اضر قد اغتبرها. وكنت 
قبل ذلك لا أقول بالطرقة المعروفة الأن » فإن الكرقة عندنا إما هى عبارة عن 
الديعية و الأذنب والكاف ول الا رجه انام العضاة ترمو ل ال سل انه عليدوسل 
ولكن بوجد صحبة وأدباً » وهو المعبر عنه بلباس التقوى . كرت عادة القوم 
أسماب الأحوال إذا رأوا واحداً من أحابهم عننة لمن فى أدر اها وأرادؤا أن 

يكوا له حاله أنحد به هذا الشيخ » فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذى عليه 
فى ذلك الحال ونزعه وأفرغه على الرجل الذى يريد تككلة حاله» ويضمهفيسرى 
فيه ذلك الخال فيكل له ذلك الأمى. فذلك هو الاباس المعروف عندنا والمنقول 
عن الحققين من شيو خنا » 1 

م غادر ابن عر لى بلاد العراق سنة "٠8‏ هم ) م ) وارتحل إلىمصر 
وكانت جماعة من الصوفيةمن أصعاب ابن عربى ومواطنيه قد عاشوا معاً فىييت 
يزقاق القناديل بالقاهرة ؛ فاضم إليبم ابن عرى وقفى معهم الليالى فى العبادات 
والجاهدات وإتيان الكرامات العجيبة . وفى ذات ليلة اجتمعت هذه الجساعة 
فى غرفة مظامة تماما» فلاحظوا مدهوشين أن أجسامهم تبعث أشعة نورانية تبدد 
الظلام الحيط بهم . وخأة جلى لابن عربى شخص رائع امال ألقى إليه بكليات 
فى غاية الحسن يوحى فيها من الله بأمور تتعاق بالاتحاد الصوفى معناها يدل على 


وحدة الوجود.قال ابن عربى7"©: «يت فى جماعة من الصالين : منهم أبوالعباس 
الخريرى الإمام تزقاق التناديل عصر » وأخوه تمد المياط» وعبد الله المورورى 
وتمد الماشمى اليشكرى » وتمد بن أبى النضل : فأريت نفسى والماعة فى بنك 
شديد الظامة » وليس لنافيه نور سوى مأ ينبعث من ذواتنا . فكانت الأنوار 
وحبا ومنطقا + فثال : أنا سول الحق ليم ٠‏ فكدت أقول له : فيا جثت به 
فى رسالتك؟ فقال: ماعل 3 الخير فى الوجود» والشر فى العدم ؛ أوجد الإنسان 
نحوده وجعله وار يئاق وحوده » اق أسمائه وصفاته وقف عه عشاهدة 
ذاته» فرأى نفسه بنفسه وعاد العدد إلى أسه » فكان هو ولا أنت» . فأخبرث 
اججاعة بالواقمة » فسروا وشكروا الله . ثم وضعت رأسى فى عبى » فنظمت 
07 فى المعرفةىونام أصمابى . فاستيقظ عبد الله وناداتى:«ياأباعيد الله!» 
فم أجبهكأى نالم . فقال لى : « ما أنت بنام اأنت تعمل قرا ف معرفة الله 
وتوحيده». فرفعتِ وأشين وقلت له:» من أين لات هذا ؟» فقاللى : « رأيتك 
تعقد شبكة رفيعة » فأولت اليوط المنثورة تعقدها شبكة : معانى متفرقة تحمعها 
وكلاماً منثوراً تنظمه .قلت : هذا يعمل :شمر » . قلت له : « صدقت ! قن 
55 عرفت أنه فى معرفة الله وتوحيده ؟ » قال : فلت الشبكة لا يصاد فيها إلا 
ذو روحعرير الأخذ 2 ا و فيدروح وحياة وعزةالا فمأ يتعلق باللّهتعالى» 
فنكان تأويل رؤويام أعبوب إلينا دن اأرؤيا 5 . 

ولابد أن هذه الآراء التى لعل ابن عربى قد عادها لعامة الصوفية » قدبات 

535 ان - م 

مسامع بعض الفقهاء الغيورين على الس ثّة»فائهمو ه أمام اسماب السلطان بأنهميتدع 
أ وكافر » وطالبوا بسجنه » بل طالبوا برأسه ٠‏ ومن ثم بدا اضطهاد آرائه» 


امس ل 


)١(‏ « عاضرة الأبرار » ؟ / 4* ( « ص 9١‏ ء القاهرة سنة ١84‏ هم).وراجم 
«رسالة القدس » ه, 1١١‏ غ١.‏ 


دهج" عه 


كيدا الخادلات بين فقهاء المسامين حول حقيقة إمانه . ول يدهش ابنعربى 
من موقف هو لاء الفقباء أولا لأن ل قد 5 وهوق مكة قبل ذلك بسئوات 
أنه سيمتدن فى مععته فى حيانه وبعد مماته » كايا أنه : يتردد ابداً فى العامن ع 
بالقول والكتابة » فى الفقهاء فى الغرب والمشرق والهامهم بالجهبل 
وو الات 

ومن حسن المظ فى هذه المناسبة ان هذه الامهامات ل تاق اذناً سميعة عند 
الماك العادل بسياسته الخرة السمحة»وكانت توصية من حانب الدُيخ ابىالحسن 
البجاتى » صديق ابن عربى »كانت هذه التوصي ةكافية لتفسير مذهب ان عرلى 
75 2 م ع و 
قف واحددة الوجود تفسيرا رمزيأ 04 فزمر بإطلاق سر أحه 0 

ولم يكن من شأن هذا اللخطر الذى تعرض له ابن عربى ان “يؤر أدلىتاة, 
فى حماسته الصوفية ولا فى إخلاصه . فها تخلص ابن عربى من هذا الأزق لام 
ابأ الحسن 5 المدافع عنه » لدفاعه عنه » متعحيا : 

كت مو مج حل هه الاكطورة لق" الشرك:1 © فاك ابن المماد 
فى « شذرات ال » : « وقداوذى الشيخ [ اى ابن عربى ] كثيرا 
ف حياته وبعد ماته بها لم يقع نظجره لغيره 8 وقد اخبر هو عن تفسيكه بذلك 34 
وذلك من غرر كراماته.فقد قال فى « الفنتوحات » : كنت تنما فى مقام إراهم 
وإذا بقائل دن الأرواح سد أرواح اماد الأععل بيك يقول ل عن 2 :ا 2غ أدخل 
مقام إبراهيم إنهكانأواهاً حلما» . فعايت أنه يبتلينى بكلام فى عرضىمن قوم 
فأعاملهم بالحم ٠‏ قال : ويكون أذى كثيراً فإنه جاء بحايم بصيفة المبالفة ثم 
وصفه اذ 4 وهو من يكثر منه التاوه 4 ا لشاهد من حلال أ 7" . وحاء 
هق 


فى ترسمته”'* : « وقد نقد عليه أهل الديار الصرية » وسعّو ًا فى إراقة دمه» 


)١ه١ القاهرة سئنة‎ ( ١55 شذرات الذهب » < ه ص‎ « )١( 
. (؟) الواردة ى أول طبعة « الفتودات » ص م‎ 
* (مه ابن عرق‎ 


سس عمسم 


500 تعالى على يد السَي يخ ألى سلب٠‏ لضان » فإنه سعى فى خلاصهو: ل 
كلامه ؛ ولماوصل إليه بعد خلاصه قال له الشيخ [ أى ابن عربى] رحمه الله 
فاك كنك مسرن من نف" معة لاضف ف الناضوث؟ قال 11 انو اطسق 
لبجائى ] : ياشيدى تلك شطحات فى محل شُكر » ولا عتب على سكران ! » . 

ولكنهسرعانمارحل عن القاهرة قاصداً الإسكندرية » ومنها توجه قاصداً 

مكة ؛ فبقى فى مكة خلال سنة 6 ٠ه‏ ( /ا١؟١‏ م ) لزيارة صديقه أبى شجاع 
١007‏ ( « الفتوحات » 40 ( شك انه بتلفى من جديد إشارات من 
السماء تدعوه إلى استئناف السياحة . إذ أخبره شيخ صالم كان ابن عربى يخدمه 
فى مكة أن الله سيذل له أ كبر الناس ( « الوافى بالوفيات » 01/9 ) . ولم 
يتأخر تحقيق هذه النبوءة » إذ وصل إلى قونيه' خلال أسفاره فى تواحى 
أسيا اليكو + وكانك حاصنية القسم اتلخاضع للاسلامفى الإمبراطورية البيزنطية» 
وتولى املك فيها كيكاوس الأول سنة /50 ه ( ١١5١م‏ ) . وكانت شهرة 

اءنعرلى قد سبقته إلى بلاط هذا املك الذى خرج بنفسه لاستقبال ابن عرلى 

بالأكبار والحفاوة . ورعب لملك فى استبقائه فى قونية فأمر منحه دارا نغمة 

تساوى مائة ألف قطعة فضة » وقبل ابن عرلى هذه الهدية . ولكنه بعد أن 

أقام فيها زمناً » التقى بسائل فأعطاه هذه الدار صدفة قائلاً إن هذه الدار 
ه ىكل مالك ( « النتوحات » ١/ه‏ من الترجمة التى فى أوها ) . وى هذه 
الفترة الحادئة نسبياً التى أمضاها ان عرب فى قوئية » استأنف التأليف » فألف 

فى قونية فى تلك السئة ( سنة 5.17 ه. ) كتيبين هها : « مشاهد ال يو 2 

و« رسالة الأنوارفها يمنح صاحب الخلوة من الأأسرار » . وفى أوقات فراغه 


٠ وكان اسمها قدعاً مسستدمع1 فى اقلم م1صموم 1ر1‎ )١( 

(؟) « مشاهد الأسرار القدسية ومطالم الأنور الإفية  »‏ رقم 8* فى « الاجازة « 
الى نشر ناها فى >لة و01 جمء [م ح ٠١‏ سنة همه5١‏ كراننة أس +؟١‏ ؛ « الأنوار 
فها عنم صاحب الملوة من الأسوار » ارقم 5 فى « الإجازة « ) 


لالكىاة سم 


كان يحتمع بالصوفية الذين يريدون اع بتعالمه والاقتداء به ؛ على أن 
أوقات فراغه لم تسكن كثيرة . ومن أشهز تلاميذه فى قونية صدر الدين 
القونوى صاحب المؤلفات العديدة فى التصوف ؛ تتامذ على ابن عربى فى 
علوم أهل الطريق . وما قال هذا التاميذ نعرف أن ابن عربى كانت تظهر له 
نذاك بجليات سماوية للارواح النبوية » على هيئة جسمية » أو تتحد بروح 
ابن عرلى فى مشاهد وجدانية خارقة”!؟ . والناس الذين دهشوا من كراماته 
كانوا يقثّر بون منه ليبددوا شك وكهم فى صحنها ٠.‏ حدث ذات يوم فى قونية 
فور م « ححلة » بدقه بالغة حَتّى ناريا ال على الصورة 
متخيلاة أنبا حجلة حقيقية حية » لكن ابن عرلى أدرك يثاقب بصيرته 0 ف 
الصورة عيبا فى الندب » فاعترف الصور أنه قصد إلى هذا العيب قصداً > 
مختبر مواهب ابن عربى ٠‏ 

قال ابن عر بى0؟ : «[من أسماءالله] البارى » فمنه يكون الامداد للاذ كياء 
الهندسين من أصحاب الاشتباكات والخترعين الصنائم والواضعين الأشكال 
الغريبية : عن 
فى حسن الصورة فى الميزان . وأتجب مارأيت من ذلك فى قونية من بلاديونان 


فى مصور كأن عندنا » إختير ناه وأفدناه فى صنعته من صنعة التخيا. مالم يكن 


هذا الاسم [ أى البارى ] بأحدون : وهو المد 00 


3 3 595 0 5 تل ا 0 
عنذهة . قصوار يوما ححلة 4 واخق فا عيبا لاش عدر 4 ٠‏ وجاء ها 


0 


إلينا ليختبرنا فى ميزان التصوير ٠‏ وكان قد صو رها فى طبق كبير على مقدار 


3 ١١8١ شذرات الذهب » > وص 5و١ » طبع القدسى القاهرة سنة‎ « )١( 
وقال تلميذه الصدر القوثوى الزوس. : كان شيغنا ان عرن. متسكبيا: من الاجتاع روح‎ « 
: من شاء من الأنياء والأولياء الماضيس على ثلائة أنحاء‎ 

)١(‏ إن شاء ال استارل روحانيتدنى هذا العام وأدركه متجصدا فى صورة منالية شسيهة 
بصورته الحسية العصصرية التى كانت له فى حيانه الدزا » (ت )و إن شاءالت أحضرهق تومه » 

(-) وإن شاء انساخ عن هيكله واجدمع به . 

()0» الفتوحات »م ؟ / ممه 


سساطي" سب 


صورة الحجلة فى الجر م . وكان عندنا بازى » فعندما أبصرها أطلقه من كان فى 
يددهارا: نر كضها وجل لا عل البالحهلة ف صور نا بو وات كتسيمنا” 
فتعجب الخاضر ون من حسن صنعته ٠‏ فقال لى: « ما تقول فى هذه الصورة ؟» 
قلت له : 5 هى على غاية المام 5 إل َك فمها عيبأ خفيأ » وكان قد ذكره 
لاحاضريبن فما بينه وبينهم  ٠‏ ذقال لى : « وما هو ؟ هذه أوزائها صحيحة » . 
قات اه : « فى رجليها من الطول عن موازنة الصورة قدو عرض شعيرة . » 
فقام » وقبل أس وقال : بالقصد فعلت ذلك لأجر بأت. يل قه الحاضرون 
وقالوا : إنه ذ كر ذلك لمم قبل أن يوقفنى عليها . فتعحب من وقوع البازى 
عليها وطليه إياها » . 

ولعل ابن عربىفكر 1 نذاكفى تجدب فى هذه المظاهرات العامة احتفاء به 
فاستأنف السياحة خلال بلاد الأناضول » لأننا تراه مر بقيصرية( واسمها قديما 
دمعددمن فى كبادوقيا عزهمفوجم0 ) » ثم ملطية ( هم3]1]116 ) ؛ ثم سيواس 
(عاقوطه5 ) » ثم أرزن الروم ( فى أرمينيه ) »ثم حر ان ( فى العراق ) ثم 
دنسر ( فى ديار بكر ( » على التوالى » وهو بصحبة نفر من الصوفية » ومضى 


حتى بلغ أبرد الأما كن فى أرمينية حيث محمد نهر الفرات فى الشتاء 29 , 


وفى سنة 5+8 ه ( ١121م‏ ) دل بنداد على أن تسكون خامة رحلته » 


. » لقيت واحداً منهم بدئيسس من ديار بكر‎ « : ٠١ / الفتوحات » ؟‎ « )١( 

0 التوححات »6 ؟ / 0 ات أن واحداً مئهم كان من ججلة العوانية من أهل ررق 
ااروم » أعر ف ذلك الشخص بعينه وصحبته . وكان يعظمني ويرى لى كثيراً . واجتمعث به 
ق افمشق وق سيواس :يوق ملطية وق قيصرية . وخدمى عدة وكانت له والدة كان ياراً 
٠ 1‏ واحتدعت به ى حران فى خدمة والدته » فما رأليت فيمن كأبة موود أندشلة: و كان 
ذامال . ولى سنون فقدته من دمشق »ما أدرى هل عاش أو ماث» . 

« الفتوحات » ؟ / 55ه : « وقد رأينا فى نهر الفرات إذا جد فى الكواين ببلاد الغمال 
يعود أرضاً عشى عليه القوافل والناس والدواب ؛ والاء من نحت ذلك الجليد جار » 


قاصداً إلى أ يتعراف إلى فيو عظلي كانت له مدرسة فى بغداد للوعظط 
والمجاهدات الصوفية » ونعنى به الصوفى الشهير شهاب الدين عمر السبروردى 
صاحب كتاب « عوارف المعارف » »© وكان شيخ مشايخ الصوفية فى بنداد 
وقد ذ كر أسماب كتب التراجم تقاصيا ل أول مقابلة جرت بين الشيخين : نغآر 
و" منها إلى الآخر وقتا طويلا فى صمت » وانفصلا دون أن ينطقا بكلمة . 
وبعك هذه الأقايلة بعد 5 قال السبروردى لتلاميذه رأبه 2 اءن عرلى مهذه الجاد : 
( إن ابن عربى ) «بحر المقائق"©» 

ووضفان عرلى واقعة له فى بغداد2" قال : «رأيت فواقعة وأنا ببغداد 
سنة تمان وسيائة : قد فتتحت أدواب السماء؛ ونزلت خزائن المكر الإلى مثل 
المطر العام. ويك 81 لتر اذا لزلة السو لكك سورعو 
وظرت فى السلامة من ذلك » فم أجدها إلا فى العلل باليزان الشروع . قن 
أراد له له 0ص وعصمة من غوائل المكر فلا يصع ميزان الشرع سس دده 
وشهود حاله » . 

ولترغا نا تجمع التلاميذ حول ابن عربى فى يغداد ؛ وكانوا من الطاعة 
واتاضوع له حتى جعاوا طاعته قبل طاعة الخليفة . وابن عرف : ا م كذ 
عشى ذات لم عام كالاميدة وأنباعه 4 فتصادف: ل مر الخليفة 0 3 35 أنه 
كان االخليفة الناصر فى ذلك الوقت) بالقرب مهم وهو ا فرسه.فلم يبدأوه 
بالتحية . بناء على إشارة من ابن عربى » بل انتظروا حتى يكون الخايفة هو 
اليادىء بالسلام 34 فرد وأ سلامه باحترام . وموقف ابن عرق دن حايقة 1 سامين 
عاينطوى عايه دن عدم احترام 4 يمكن تعسكره سمهولة عن طْرٍ فق 0 دم 
المكتراث الذى أحاط عنصب الللافة منذ عدة قرون » بعد أن أفاتت الساطة 


(1)[« شذرات الذهب » <ه ص ]١154‏ (؟) « الفتوحات » : / 598 


يه سسسب سويب بص بست لل لس م ل 


سدح ك/ة سد 


الزمئية من أيدى الخلفاء»وفضلا عن هذا فإن ذلك الوقف يدل على روح الدرد 
المستتر التى كانت تنشيع فى نفس ابن عرلى وسائر الصوفية ضد كل ساطة 
ديلية رمعية ٠‏ 

قال ابن عرلى”ا*: «ابدأ بالسلام على من' هو أ كبر منك . وابدأبالسلام 
قل لذانى: إن كيك وا كا تقل الذاعن إن كنت عاقيا م بوالقد نوز ل 
مع بعض الخلفاء ‏ رضىء الله عنه ‏ ذات بوم كنا نمشى ومعنا جماعة ٠‏ 
فإذا الطليفة متبل .ينا خن الفاريق :وقاض لأمنداى + دن زذاء 
بالسلام أعمسته:. قاما وصل وحاذانا بفرسه » انتظرمنا أن نسلم عليه يا جرت 
عادة الناس فى السلام على اخافاء ولملوك ٠‏ فل نفعل ٠‏ فنظر إلينا وفال: «سلام” 
عايج ورحة الله وبركاته ! » بصوت جبير ٠‏ فقانا له بأجمعنا : وعليك السلام 
ورحمة اله وبركاته » ٠‏ فال : « جا > الله خيراً 4 :#وشكرنا عل فانا 2 
وانصرف ٠‏ فتمحب الماضرون » . 

وفى مقابل ذلك نر اه يعقد صلات وثيقة مع زعماءالساطة المدنية والعسكرية 
دانا . وف ذلك الوقت كتب إليه الساطان كيكاوس الأول يستشيره فى أمور 
الدولة المتصلة بالنصارى الذين يعيدّون فى مملسكته . وقد أجابه عجرن 
فى سنة >١5‏ ه ( 1515 م ) برسالة طويلة أوردها فى كتاب «النتوحات» وى 
« محاضرة الأير ار » . وهذة الرسالة وثيقة فى السياسة الشرعية ( الإهية ) فيها 
يقدم أبن عربى النصيحة إلى الملاك كيكاوسٌيما ينصح الأب" د ا 
عن نقوذ ابن عربى المائل لدى كيكاوس : إنه فى هذه الرسالة يطاب منه أن 
587 على النصارى كل القوانين الصارمة وبحر ض على معاماتهم معاماة خالية 
من كل تسامح » وكمكن تبرير هذا لوقف بالرغبة فى الانتقام من الصليبيين . 


)١(‏ « الفتوحات » 4 /رممه. 


ننم رايد 


قآل اث هوق 1:29 هذه ]وض وديف كقيف با إل البلطان 
القالييه بأمز اق تتاو ساحن باذك القيال 22 بأو از نان سح وميه لاحت 
جواب كتاب كتبه 0 

0 سم الله ارر:_الر بام .وصل الاهمام الساطاتى الغالب مر أله نه العزيز 
أدام الله نّه عدل سلطانه ‏ إلى والددالداعى له : حمدين العربى .فتعين عليه الجو 0 
بالوصية الدينية والنصييحة السياسية الإلهية » على قدر ما يعطيه الوقت وبحتمله 
الكتاب ء إلى أن يقدر الاجماع ونرافم المحاب . ققد صح عن سول الله 
صلى الله عليه وس أنه قال: «الدين النصيحة » . قالوا : « أن 0 
قال : «لله ولرسوله ولأئمة السامين وعامتهم » . وأنت ياهذا بلاشك من أمة 
المسامين وقدقإرك الله هذا الأمر » وأقامك نائباً فى بلاده »ومتحكاً مما توف إليه 
فى عباده . ووضع لك ميزااً مستقها تقيمه فيهم . وأوضح لك حجة بيضاء تمثى 
علمها وتدعوم إليها. على هذا الشرط ولاك ؛ وعليه بايعناك ٠‏ فإن عدلت فلك 
ولهم»وإن جرت فلهم وعايك. فاحذر أن أراك غدا بين أتمة السامين من أخسر 
الناس أعمالا » الذين ضل سعيهم فى اللياة الدنيا وهم محسبون أمهم يحسنون 
صنعاً . ولايحكون شكرك لما أنعم الله بدعليك من استواء ملكاثك يكفران 
النعم وإظهار المعاصى وتسايط النو اب السوء بقوة ساطانك على الرعية الضعيفة » 
فبتحكون فيهم بالجهالة والأغراض » وأنت المسئول عن ذلك . فيا هذاقد أحسن 
الله إليك » وخلم خيلع النيابة عليك . فأنت ثائب الله فى خاته وظله للمدود فى 
أرضه » فأنصف الظلوم من الظالم » ولا يئر نلك أن الله وأسم عليك سلطانك 
وسوى للك البلاد ومهدها مع إقامتلك على الخالفة والجور وتعدّى الخدودء 
فإن ذلك الاتساع مع بقائك على مثل هذه الصفات إمهال من اق لا إهال” 5 
وما يبنكويينى أن تقف بأعمالات إلا بلوغ الأجل السسّمى » وتصل إلىالدار التى 


.١ى66/؟‎ » الفتوحات » 4؛/ ١٠لا عو« عاضرة الأبرار‎ »« )١( 


5 
سافر إليها أنوك وأجدادك »ولا تسكن من اانادمين » فإن الندم فى ذلك الوقت 
غير نافم . 
« ياهذااو م ماعر على الإسلام والمساين - وقايل ماهم ! رفم" 
النواميس والتظاهر بالكفر » وإعلاء كلة الشرك ببلادك » و 2< الشروط الت 
اشترطبا أ مير للؤمنين وإمام العالين » عمر بن الخطاب رضى الله عنه » على أهل 
النامة: من أن لاتحدثوا فى مدينتهم ولا ماحوطا كنيسة ولاديرا'؟ ولا صومعة 
راهب» ولا يجددوا ماخرب منها » ولا يمنعون كنائسهم أن ينها أحد من 
المساين ثلاث ليال يطعمونهم » ولا يأوو جاسوسا » ولايكتموا غشا لدسادين 
ولاح ب يظهروا شر كاء ولا عنعوا ذوى قرابنهم من 
الوسلام | ذا أرادوةة وأن 05000 وان يقوموا لهم من مجااسهم إذا 
ارادوا الجاوس ولا لكشيو | بالسةين فى شىء م ن لباسهم :فى قانسوة ولا عمامة 
ولا نعلين ولا فرق شعر © ولايتسموا يأسماء السابين ؛ ولايتكثوا يكنام ع 
وله راكوا موسا ول تير | سيفا» ولايتخذوا شيا من سلاح » ولاينقكوا 
خواعهم بالعربية » ولايبيعوا اتجور » وأن يحز وامقادم رؤوسهم » وأن هوا 
زمهم حيما كأنوا » وأن يشدوا الإنائير على أوساطهم ٠‏ ولا يذاهروا صايبا ولاشيئًا 
من كتبهم ما يق سامين» ولا يجاوروا السادين وتام » ولا يضربوا بالناقوس 
و0 لوقعو أمروا مهم فى كنائسهم بالقراءة فى شىء من حضرة المساءين 
ولا رجو 000 »ولا رفعو ا مع أموا: مهم أصو اهم » ولا يظهروا النيررن 
معهم ؛ ولا بشتروا من الرقيق ٠١‏ جرت عايهم سهام المسامين . 
فان <الفوا ذا اشرما عايه» فلا ذمة لحم » وقد حل للسادين منهم 
مابحلمن أهل العاندة والشقاق . 


1 فى الطبوع : قلية ‏ ويترجها أسين بقوله: 06108] 


فهذا كتاب الإمام العادل عر بن الخطاب رضى الله عنه . وقد ثيت عن 
وسول اش صل الدساية وس 5 قال : لاتبنى كنيسة فى الإسلام » ولا ند 
ما خرب منها ٠‏ 

فتدير كتابى ترشد إن شاء الله تعالى ما ازمت العمل به والسلام ! » 

وفضلا عن ذلك » فإن كتتاب « الفتوحات» يشيع فيه كل هذه الكراهية 
التى يكدها ابن عربى للنصارى » وفى كل مناسبةيلعن الإبقاء عامهم بين للدي 
داعا إلى اراد جميع مسي تناد لزوال الإسلام على أبدى النصارى . 

قال ابن عربى”" فى هذا العنى : « عليك بالمجرة ولا تقم بين أظور 
التكفار ‏ فإن فى ذلك إهانة دين الإسلام وإعلاء كلة الكفر على كلة 
فإ شيا أحر الفنال ل لتكر ن كلة الله العليا وكلة الذين كفروا عىالسة لى. 
وإياكوالإقامة أو الدخول نحت ذمة كافر ما استطعت . واعلٍ أ نالفي بين أظهر 
الكفار رمع تمسكنه من ن اعأروج من بين ظهر انهم لا حظ له فى الإسلام فان 
النى صلى الله عايه وس فد نبرأ منه ار النّه صا لى الله عليه وسلم من 
مسل. وقد ثدت عنه أنه صل الله عليه وسل قال « أنا ترىء مره ن مل 2 بين 
ل الم كين » . ثها اعتبر له كلة الإسلام . 

وقال اث شال فيمن مات ع بين أظهر امشركين : « إن الذء' بن توفام 
الملاكة ظام 00 و ف 5 0 ؟ قالوا ؛ كنا مستضعفين ىق ار 
قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فببا؟ ! فأوائك مأواتم جين 
وساءت مصيرا » . فلهذا <جرنا فى هذا ازمان على الناس زيارة بيت الم 0 
والإقامة فيه لكونه بيد الكفار : فالو لاية لحم والتحك فى السامين » و 1 0 ّ 

بع هوا عا ار ا 0 م الأهواء . فالزائرون اليوم الب 


)١(‏ « الفتوحات »© : / 5كهءص 5١١‏ ىلص 5١لا‏ اص 4الا. 


القدس وللقيمون فيه من السامين هم الذين قال الله فهم : « ضل سعيهم فى 
الحياة الدنها وم محسبون أنهم محسنون صْنعاً ».وعليك بالتودد لعباد الله من 
المؤمئين : بأفشاء السلام وإطعام الطعام والسعى ف قضاء حوائجهم . ٠‏ واعل أن 
لْوْ منين أجمعهم حساك واحد كاإز سنا واحد : إذا أت 0 مله عصو تداعى له 
ساثر اللسد الى 0 إذا صلب أخوه لأء من : غصحية آفكا نه أصيب 
بها فيتام 3 متى م يفعل ذللت لمن فخ الْؤْمنينشا تبث أو 0-4 الإعان 


5 ا . : ١‏ ل 1 
مله و يدهم فإن أئله قل واخى بين المؤمئين "ا واخى بين أعضاء حسك لد ايان 04 


وقال أك 9 ١:‏ عليك 3 راعاة كل مم من حيثث هو متيل وساو لمهم 
سس سوق الاسلام ينهم فى أعيانهم . ولاتقل : هذا ذو سلطان وجام ويك 
كر ودوهنا صغير وفقير وحقير ا و ل 0 5 
واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد والمساءين كالأعضاء اذلك الشخص. وكذلك 
هو الأمر ٠.‏ فإن الإسلام م له وحود ع الي بالمسهين 59 أن انها 2 له وحود 
إل 00 و .يع قوآه الظاهرة والياطنة ١"‏ . 0 


وقال فى الدعاء9© :< أنت مولانا فانصرناعلى القوم السكافرين ». 


ثم ألم عليه كيكاوس أن يعود إلى بلاطه ويرك بغداد » وبوجه بنفسه 
بايد ضبق 57 و الك ياوح أ نهل رديشت ل با + لأرنا ره 
فى سنة 51١‏ ه (14؟1 م) لابزال فى مكة عاكنا على عبادته المعتادة فيالكعبة 
ويكتب شرحه على « ترجمان الأشواق » ل سكيت صوث الفقهاء الذين 
هاجموا مافى الدبوان من طحجة حسية شهوانية تشيع فى قصائده دون أنيدركوا 


معانها الصوفية) معي إياه بئفسية شهوانية جلسية لاتتفق 2 اللقيقة المشهودة 


)١(‏ « الفتوحات » ع +.١/‏ (؟) « الفتوحات » ع/ لاون 


سنس ل#/ةا سسدم 


عن أبن عرلى فى حيأله وأقواله الصر>حة ٠‏ قال ابن ار [ وهو يبررقيامه 
م 2 دبوان «ترحمان الأشو اق» ]« كان سب بش رحى لهالا يا أن الو لد 
يذو لكشن :والولن: |شاعيل ابن سودكن سالا ذلك + زهن ألييا سنا 
بعض الفقهاء بعدينة 000000 هذامن الأسر ار الإلهية » وأن الشيخ يتستر 
لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين . 

فشرعت فى شرح ذلك.وقرأ على" بعضه القاضى ابن العديم بمحضرةجماعة 
من الفقباء . فاما سمعه ذلك المنسكر الذى أنكره تاب إلى الله سبحانه وتعالى 
ورجع عن الإنكار على الفقراء وما يأتون به فى أقاوياهم من الغزل والتشبيب 
ويقصدون فى ذلك الأسرار الإلهية ٠‏ فاستخرت الله تعالىفى تقييد هذه الأوراق 
وشرحت ما نطبنه عكة امغر قة من الأبيات الفزلية ى حال اعتارق فرعب 
وشعبان ورمضان © أغير مها إلى معارف ربانية وأنوار إلبية» وأسرار روحانية 
وعلوم تدواع ]تيف حي مريويلك اقنا زجع دلقم باق الول وافتيي 
لتعشّىٌ النفوس مبذه العبارات فتتوفر الدواعى على الإصناء إليها » وهو لسان 
20000 ظريف تروشان اطق 8 

وقال فى موضم 01 ووفك شر هنا مع ذلك" نظلا الا مك تياد 
« ترجمان الأشو اق » وشرحناه فى كتاب سميناه « الذخائر و الأعلاق ) لسيب 
اعتراض بعض فقهاء حلب علينا فى كوننا ذ كرنا أن جميع -ما نظمناه فى هذا 
الثرحمان إعا المراد به معارف إلهيه وأمثالها » فقال : إنما فمل ذلك لحكونه 
نمو إل التو فا آرأة أن متي ندل هرا الول بوالتشبمت: نكؤاة الله 
31 لهذه المقالة » فإنها حركت دواعينا إلى الشرح فانتفع به الناس . فأبدينا له 
ولأمثاله صد ق ما نويناه وما ادعيناه . فها وقف على شرحه تاب إلى الله من 
ذلك ورجع » . 


٠١5 // الفتوحات » م / بل" (؟) « الفتوحات © 4غ‎ « )١( 


ون كنت من أ كره حلق الله نعالى فى النساء وفى الماع فى أول 
دخولى إلى هذا الطريق . وبقيت على ذلك نحواً من الى عشرة سنة إلى أن 
شهدت هذا القام . وكان قد تقدم عندى خوف القت ذلك . فادها وقفت على 
الخبر النبوى : إن الله حبب النساء لنبيه صل الله عليه وس حدقا سي 
5 كته امور بتحبيب ١‏ 3 لله إليهءفةا صدقت 3 الله فى التوجه إليه تعالل 
فى ذلاك رمن" خوق 57 0 ات نا الله لنبيه أز ال عنى ذلك محمد 
اذه #اوعييق إل فأنا ا الخلق شفقة عليين» وأرعى قبن » لأن ذلك 
على بصيرة » د عبني لاعن عن 0 ٠‏ وما بعلم قدر النساء #6 من 
كلم ونهم عن الله ماقا فى حق زوجتى رسول الله عندما تعاونتا عليه وخريتا 
عليه »ا 5 الله ف سورة ة التتحريم ؛وجعل فى مقايلة هاتين لارأ تين فى التعاون 
عليه من يعاون رسول الله صلى الله عليه وسلٍ علمهما وينصره» وهو الله وجبريل 
وصال الؤمنين واللائكة بعد ذلك » . 
وقبل هذه الزيارة للمكة » أو قبل واحدة من زياراته السابقة » لا بد أن 
يكون قدازار الأما كن امقدسةفى للدينة والقدسءوإنلم يكن من الممكن تحديد 
تاريخ » وعلى كل حال فلا يمكن أن يكون بعد سدة 55 ه ( 1758م )ءوهى 
السئة التى وقعت فبها القدس فى أيدى الصليبيين »إذ ان عرلى يشير إلى القدس 
حيما أوصى فى « الفتوحات 6( رأينا ) إل وجوب امتداع المسدين منزيارة 
البلاد و النصارى .ولذا فإن الأمى الأ كثر احهالا هو أن نفترض 
أنه زار هذه الأما كن القدسة قبل أن يقدم إلى مكة فى سنة لوه 


ا 


)١(‏ راجم مايقوله ى « المتوحات » ١‏ / ؟١‏ : « فلما وصلت آم القرى 1 7 مكة 
2 و و فوة 
مد ذادق أن غيل الرعن [ ح أي فى الخليل | » الذى سن القرى » وبعد صلا فى بصخره 
القدس والأقصي . 


ست لا يد 


ولا وصل ابن عرب إلى مالك الملاك كيكاوس الأول بلغه أن الملك ترك 
بلاطه ليحاصر مديئة أنطا كية وكان ذلك فى شهر رمضان سنة 515( ديسمبر 
سئة ©١؟1‏ م ) وكأن ابن عربى فى سيواس ( غاةةط56 ) وذات ليلة رأى ابن 
عرلى - وكان مشغولا بنجاحم هذه اللة الحربية - أن النصر سيقعد لواؤه 
لتةاوشئوانة سيم له الاستيلاءعلى أنطا كية.فتوجه قاصداماطية(6ه311116) 
ومن هناك بعث إلى كيكاوس برسالة منظومة يبلغه فيه من الله بالبشرى فها 
بتصل بفتح أنطا كية . وبعد هذه الرؤيا بعشرين بومأ » فى يوم عيد الفطر» ثم 
فملا الإستيلاء على أنطا كية . 

قال ان 0 : « رأينا وحن بسيواس فى شهر رمضان- والسلطان 
الثالب فذللك الزمان مخاصر أنطا كية قرأيك كأنه:صني علنبا الحانيق ووماها 
بالأحجار » فقتل زعي القوم . فأولت” الأحجار كه البسة وعزائمه الى 
برميهم بها » وأنه فأنحها إن شاء الله تعالى. فسكان كا رأيت محمد الله » وفتتحها 
اوم عيد الفعر . وكان بين الرؤيا والفتح عشرون يوما » وذلك سنة اثنى عشر 
وسمّائة . فكتبت إليه من ملطية قبل فتحه إياها بأبيات أذ كر فيها رؤياى » 
وأذكر فنها ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسل » حين رأى فى النوم جبريل 
عليه السلام وقد جاءه بعائشة أم الؤمنين قبل أن يزوج بها فى سرفة حرير » 
تقال لدأ هذه زوجيك :فلا تبط رسول :اث مل الل عليه وسل وذ كرها 
قال + < إن كأن من عند الله سنصنعه! » فقلنا نحن كذلك أديا واقتداء» فكان 
من غلك ارت ا ور كاكان زواج رسول الله - صلى الله 

علية وس  !‏ لعائشة » وكانت "© الأبياك الزومية اتفاقاً وتغل + 


قصدت بلاء الكفر تبنى فتوحها فأبشر » فإن الروم فيك لنى خسر 


(١)1لم‏ يورد المؤاف هذه الأبيات » ولكننا أثبتناها زيادة فى الإيضاح ] . 


لمك 5 ريا تدلة عل النصر وفتح بلاد الكفر والقتل والأسسر 
قعالم ' بأحجار الانيق كبشهم فأولها الأراء تمضد بالتصر 
فدونك فانهض أيها الاك الذى2 علا أمره فوق المما كين فى النسر 
وخذها من الله الكر رم بشارة تدل على التأبيد والقهر والقسر 
فإن كان عن حقٌ سيمغى وجودها وإنلم يكن مافيه فى الاك عن عسر 
بذا جاء لفظ الشرع إذجاء وحيه- برؤياه فى أمر « الجيراء» بالسر 


ذا قا تصن الله والفتم فاتجد عالك من خير ؛ على العسر واليسر » 


ولم يكن كيكاوس وحده هو الذى كرام ابن عرلى » بل إن سلاطين 
0 للهاللك التى انقسمت إلمها دولة صلاح الدين غمروه بفضاهم . ومن بين 
هؤلاء الماك الظاهر »صاحب حلب, حتى سنة 5١1‏ ( 1715 م ) وهى السنة الى 
توفى فيهاء فقد وضع كل ثقته فى ابن عربى . لقد كان لابن عربى بدت خاص 
فى بلاطه » وكانت ثقة أهل حلب بنفوذه تجعاهم ياجأون إليه فى كل حو نجهم 
لدق السلطان الظاهر غازى الذى كان كثيراً ما يذهب نزيارة ابن عربىفى منزله 
وهئالك كان ا ابنعر لى يقدم إليه اللطالب التى يكافه مها أهل حلب . وفى ذات 
مرة رفع إليه ابن عربى من حوات الناس فى مجلس واحد مائة وتمانى عشرة 
حاجة » فتَضاها كلبا » ومن بينها القّاس بشأن رجل امهم بافشاء سر خطير من 
أمتنا ر الدولة يعد من انليانة العظمى 


قال ان 6 « كانت ىكل 0 عند بعض اللوك » وهو المللثك 
الفلاهر غازى صاحب مديئة حلب رحمه الله بن الللك الناصر لدبن الله صلاح 


الدبن الو سف بق نوف ل 0 5 إليه 9 ا الناس ف واي واحد_وكان 


- الفتوحات 106 / هه‎ ١00010 


خاء وار نوت فالة و عاق عقر بعائعة + فطاها كلها 4.وك نهنا أن كه 
فى رجل أظبر سره وقدح فى ملكه . وكان من جملة بطانته » وعزم على قتله » 
وأوصى به نائبه فى القلعة » بدر الدين ايدمور » أن ين أمره حتى لايصل إلى 
حديثه » فوصانى حديثئه ٠‏ ف4ا كلته فى شأنه أطرق وقال : حت أعرف سيدى 
ذنب هذا المذ كور » وأنه من النوب التى لا تتجاز اللوك عن مثله ٠‏ ققلت له : 
« ياهذا ! تخيلت أن لك همة اللوك وأنك سلطان ! والله ما أعل فى الدنيا ذنبا 
يقاوم عفوى وأنا واحد من رعيتك » فكيف يقاوم ذنب رجل عفوك فى غير 
حد من حدود الله ! إنك لدنى' الهمة ». نجل ؛ وسرحه » وعفا عنه وقال : 
« جاك الله خيرا من جايس ! مثلك من مجالس الاوك » . وبعد ذلك المجلس 
مارفعت إليه حاجة إلا سارع ل أقطانا من افورونوون غيو توقف > كان 
07" 

وبلغ تفوذه سد طنى على نفوذ أهل البلاط » وأأبدع من هذا أنه زادعلى 
نفوذ الفقهاء » وكان اءن عرلى يكره الفقهاء بكل قابه» وفى هذا يشارك ساثر 
الصوفية الذي نكانوا يتمردور" على سلطان الفقباء الرسميين؛ أولئكالجامدون 
الشسكليون المتمسكون بدينمتحجر » يفسرون عقائده بنزمت شديد لدى ابتهور 
وتساهل وترخص شديد لأنفسهم وللسلاطين » هذا بالإضافة إلى تشكك الفقهاء 
وسخريتهم من علوم الصوفية . وأفلح ابن عربى فى إقناع الماك الظاهر غازى 
صاحب حلب نحال الفتهاء » حتى أنه بورد فى 02 النقوحات » حديثاً جرى بين 
السلطان وبينه ‏ فيه ينهم السلطان فتهاء بلاطه بأنهم أفتوا له بتحليل عدد 
لاحصى من الأفعال الحرمة » بل وبأن رخصوا له بالإفطار فى رمضان . 

قال ابن عر لى 00 : اعل أنه ماغلبت الأهواء على النفوس » وطليت العاماء 
المراتب عند الملوك » تركوا الحجة البيضاء» وجنحوا إلى التأويلات البعيدة ؛ 


ه١‎ / «الفتوحات م‎ )١( 


ننس رامنس 


ليشوا أغراض اللوك فيا لهم فيه هوى نفس لستندوا فى ذلك إلى أمر شرعى ؛ 
مع كون الفقيه ربما لايمتقد ذلك ويفتى به ٠‏ وقد رأينا مهم جماعة على هذا من 
قضائهم وفقبائهم ٠‏ ولقد أخبربى الملاك الظاهر غازى » ابن الاك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أبوب »وقد وقم بينى وبينه فى مثل هذا السكلام»فنادى يعماوك 
وال عق باطريدات انتلف له #امافان ريداق قال انك قرفن 
ما يجرى فى بلدى وجملكتى من المنتكرات والغال» وأ نا والله أعتقد مثل ما تعتقد 
أن فيه مرخ أن ذللف" كله رعو لك ؤاله يا سيدق عانق ميك إلا ينعا 
فقيه » وخط يده عندى بجواز ذلك ٠‏ فعليهم لعنة الله ولقد أفتالى فقيه هو فلان 
ساوعين الى أفضل قتيداعنده فى بلده فى الدين والتشف ب يأنه لا صب عل" 
صوم شهر رمضان هذا بعينه » بل الواجب على شهر فى السنة » والاختيار لى فيه 
أى شهر شت منشهور السنة .قال الساطان : فلعنته فى باطنى» ولم أظهر لهاذلك 
وهو فلان » فسهاه لى *رحم الله جميعهم ! » 

وقال فى مو ضع ا ور بعض الوْ منين بضحكو ن من أهل اله فى الدنيا 
ولاسها الفقهاء إذا رأوا العامة على الاستقامة يتحدثون با أنعم الله علمهم 
2 بواطنهم ١,‏ يضحكون مهم ويظطوروت طم القبول علمهم و ف بواطعهم على 
خلاف ذللك ٠٠‏ وإذا مروا مهم يتغامزون ٠‏ هكذا » والله » رأيت فتهاء الزمان 
مع أهل الله يتغامزون عايهم ويضحكو ن مهم ويظهرون القبول عليهم » وهم 
على غير ذلك » ٠‏ 

وقال فى موضع ال عورا و دا من فقهاء زماننايقول : لو عانيت 
أمراً من هذه الأمور على يد أحد لقلت أنه طرأ فى دماغى فساد . وأما أنه جرى 


)١(‏ « الفتوحات « 4 / ا 
2 « مواقم النجوم » “م قارن « رسالة القدس بند ١4‏ . 


امل 
ذلك فلا » مع جواز ذلك عندى : إن الله تعالى إذا شاء أن مجرى ذلك على يد 
من نشاء الماءك. فانظر يابنى ما أشد حجحاب هذا وما أشد كار وحهله !» 
5 3 0 : 
مج راق القيال» فاراد أن يؤمن لان عرلى معاشه ‏ ولم يكن ان عربلى 
بريد أن علك شيئًاً ‏ فأجرى عليه كل نوم مانئة فضة » لكن زهد ابن عرنى 
وجد السبيل لك يتصدق أيكا مهذا المبلغ ( « الفتوحات »6 ١ه‏ 


(م 5 - ابن عربى ) 


السنوات الأخيرة 
ححة ابن عرلى تتاءهور يستقر فىدمشق - رج «الفصوص» 
و«الديوان» » و «الفتوحات» ؛ مناسبات هذه الكتب وموضوعامها 
ونتضائضيات كس أندرى لابن عزوت آيامه الأشوةتب. وفاتة 
أخبار موجزة عن أبناله ب ضرح ابن عربى فى صالحية دمشق ‏ أثر 
ابن عرف فى الشرق الإسلا » السرى منه والبتدع ابن عرنى 
ورعوندو لوليو ودانته . 


ل د د 


إن الزهد الشديد الذى مارسه ابن عرب منذ فتاء سئه » حتى كان تار 
من الطرق أضيقها ومن الرياضات الصوفية أشقها » ثم السياحات المتواصلة التى 
قام بها إتماماً لميمة الصوف السأنح » وإقامته الطويلة فى جواء قاسية مثل جو 
أرمينية» فضْلا عنعمله المتواصل فىتصنيف كتبه التى أنافت على أربعائة كتاب» 
فما يقوله الذين ترجموا له » كل هذا لا بد أن يكون قد أحدث أفاعيله فى صحته 
ل أن بلغ هذه المرحلة من حياته . على أن مت عوارض قاطعة تسكشف عن أن 
بنيته لم تكن بالقوية كل القوة. والظواهر الخارقة العديدة التى عاناها فى حياته 
ووصفها بالدقة والتفصيل فى كتاب « الفتوحات » » مفسسراً إياها 5 رأينا على 
ا خارقة للاتحاد الصوفى » كلها تحمل طابماً مرضياً يبين عن نوع من 
الاختلال العقلى .وهو نفسه يعترف فى موضم من المواضع أن عقله لم يكن يعمل 
بطريقة عادية » شأنالر جل العاقل » حيما يكتب مؤلفاته » فم نحرر هذه الكتب 


على النبج الألوف لدى الكتّاب + لأنه لم يستطم التخلص من لط تأثير 
الى الإلى الذ ف كاق عل غلية.ما حت علية أنيكتبة أ لا يكتيد فىمؤلاتة؛ 
حتى لم يكن له فى ذلك سر الخديان:. 

قال اق غ27 #ونورعا ألا بيا الآرات التق :تابيًا +:واإن كأق ذلك لسن 
من الباب » ولسكن فعلته عن أمر ربى الذى عبدته ؛ فلا أتسكلم إلا عنطريق 
الإذن » ا أتى سأقف عندما حول » فإن تأليفنا هذا وغيره لا يمجرى مجرى 
التآليف » ولا تجرى فيه تحن مجرى الؤلفين » فإن كل مؤاف إنما هو نحت 
الشيازة + وإن كان يورا ف الختياره © أ, و نحت الع الذى بينه خاصة » ا 
والبك اوفوت مايا او ياتى ما يعطيه العلٍ ٠‏ ونح عليه السئلة الى 
بفييدها دق اتيرة حقيقت) نو عق ق 2 ليقيا"! 3 » إعا م 0 
عاكفة على باب الحضرة الإلمية » مراقبة لما ينفتح له الباب » فقيرة خالية م: 
كل عل » لو سئلت فى ذلك القام عن شى- ما سمعت لفقدها إ<.اسها . 7 
ترز ها من وراء ذلك الستر أم درت لساه وألقته على حسب ما 3 
لمانى الأمر . فقد يلقى الشىء إلى مالبس من جنسه فى العادة والنظر الفكرى » 
وما يعطيه العم الظاهر والمناسبة الظاهرة للعاماء عناسبة خفية لا يشعر بها إلا 
أهل الكشف . بل ثم ماهو اغرب عندنا : إنه يلقى إلى هذا القاب أشياء 
يؤمر باتصالها وهو لا يعادبافى ذلك الوقت لدكة إلهية غايت عن الخاق 
لهذا يتقيد كل شخص يؤلف عن الإلقاء يعم ذلك الباب الذى يتكلم 
عليه » ولكّن يدرج فيه غيره فى علم السامع العادى على حسب ما يلق 
إليه » ولكنه عندنا قطعاً من دنس ذلك الباب بعينه لكن بوجه لايعرفه 
غيرنا مثل الخامة والغراب الاذين اجتمعنا وتأافا لعرج. قام برجل 


)١(‏ « الفعوحات » ١‏ ,4لا 


نشد وير سه 


قو اس اي يوقي 1ق ان تو شيف نا افيه من هلا 
فلا 0 0 0 . 
وقال فى موضم آلخر”'؟ : « ثم موجود خامس هو أصل لهذه الأركان ؛ 
وله خاو ب نأصعابعل الطبائ عن النظر»ذ كره الحسكيم (حأرسطوطاليس) 
فى كتاب «الاستقصات» » و 0 نع فيه بشىءيقف الناظر عنده»و : أعرف هذا 
ور ديك ثراءن ع الطبائع على أهله » وإنما دخل به على صاحب لى وهوفى يده 
وكان يشتغل بتحصيل عم اللي تالف أن افقية له من جية عاء ١‏ مهذها الأشياء 
من جبة الكشف لا من جهة القراءة والنظر » فقرأه علينا فوقفنت منه على هذا 
اطلذف الت أشرت اليم افع شاة دله زولا ذلك ما عرفت ألا لق فيد 
أحد أم لاء فإنه ما عندنا فيه إلا الثىء الحق الذى هو عليه وماعندنا خلاف» 
فإن المق تعالى الذى تأخذ العلوم منه لو القلب عن الفسكر والاستعداد لقبول 
الواردات هو الذى يمطينا الأمر عل أصله من غير إجمال ولا حيرة » فئمرف 
ااه رجام عن مواد نك امتعاز قل الررة اماو المقائق ااه عدوت 
التأليف أو الحقائق الإلهية لامترى فى شىء مها » فمن هناك هو عامنا » والحق 
سبحانه معلمنا أرثا نبويا قوط معصوما من الخلل والإحفال والظاعر ؛ قال 
تال + لانونا علجمياة القدووهاتيا يل لاد فإن القض غل الأفال وارموة 
والالقاة والتورية » أى مارمر نا له شيا ولا الذؤناة و3 خاطيناه بشىء © و 
نريد شيثاً أن ار اللطائعع أنه لاد كر آم عاطق سدس ديناء 
وغيبناه عنه وأحضر ناه بنا عند ناءفكنا سمعه وبصره » ْم رددناه إإم يعدا 
به فى امات الجبل والترم فم لسانه الذى عام بها» م أنزلنا عليه 
7 6 عا شاهده » فهو ذ ع 1 لذلاك وقر أن » أى جم أشياء كان شاهدها 
عندنا مبين ظاهر له يعامه بأصل ما شاهده فهو ذكر له اذلك » . 


() « الفتوحات ل 7 ا كف 


لس هلا/ر سسب 


وقال أيضاً : « فايتكف هذا القدر من الكلام على «أ» البقرة فى هذا 
النائع يندت أ رظينا ف لك تيدتها حلي لناق التكتانيه والمكاتية..رة تو اعد 
تلت لناقيه أحور جنا أسولة ردي الك مدن أيدينا عند عله ابوترزنا 
إلى العالم حتى خفيت عنا.وإذا رجعنا إلى التقييد فى اليوم الثانى من ذلك التجلى 
1س 0010 
وفتعل عله الفازواف: عو الدادية مت اصرق كناب الي 
الإلهامية » »و 7 تفنيد ذهب المشائين » على نمط كتاب « مهافت الفلاسفة » 
للغزال . وف مقكفثة يقول إيه بعد أل 00 تحبئيقه مر ررض بوجع فى فى دماغه 
وضعفٍ فى ذهنه 2 وا لكنه | استفاد من هذا المرض استفادة عظيمة ل م لسمح” 
له بالتم 17 فى هذه المسائل الطبيعية والميتافيز : نه + لأطية اناما مون كيز 
ولختا م 
واشتدت هذه الآلام لادخل فى سن الشيخوخة » مله ذلك على 0 
2 اء أ كثر اعتدالا » فنزل فى قاب سوريا التىكان يراها أطيب” بلاد الدنيا 
5 . ومن ناحية ل ى فإن سلطان دمشق رغب ان يكون إلى جوارههذا 
الرجل العجيب الذى طبقت شهرنه بلاد الشر كلها » لاينافسه فى شهرته غير 
صوف آثْر معاصر له هو عمر بن الفارض » الشاء. الصرى الصوفى الشبور . 
ومن اللقق أن ابن عرلى قد استقر به القامفى دمشق ابتداءاً من سنة ٠7م‏ 
( 1 م ) وهوفى سن الستين من عمره » ولم يغادرها <تى توفى ٠‏ 
)١(‏ راجم المحطوطين رقى 4زه١‏ )© هلها ى مكتة ليس . وراحم « فورس 


ار ل رقية قى مكمة جامعة ايدن » تأأيفاب دىريواج وام ى دى و كن 
ريل سنة هم )<"؟ ص55" . 
(؟) « الفتوحات وده :« إن قدرت أن تسكن العام فافمل ؟ بإب رسول 
الله صلى الله عليه وس نبث عته أنه قال 5 م بالتام ٠‏ فإنه خيرة الله من أرده وإلمها 


الى حيرتة من عاده » . 


وكا 1 فى دمشق فى ذلك الحين هو الملك المعظأّم » ابن الملاك العادل 
الذى توفى سنة 56 ه (707؟١‏ م) . وكانت صلته 0 عربى صلة اأر 5 بالشيخ 
آنه تاو عن اق غوق إغارة بتعلم جيم ما صنفه وقد نيف على أركعالة 
00 ابن عربى لم 0 1 قد أنم كتابنهاكاها » لأن ثلاثة منها 
على الأقل فرغ منها أبن عربى فى تاريخ متأخر ٠‏ وهى : «الفصحوص » 
و« الفتوحات » و« الديوان » . 

وفى هذه المرحلة الأخيرة من حياته اشتدت الواردات الإشراقية عليه :؛ 
واتمكس ذلك فى هذه الكتس الثلاثة ؟ ولابد أن يكون اتقطاعه فترة صر اء 
خارج دمشق :من الأمؤر ألق ناغذت غل ذلك90؟. فتمدوت ارك ىو الحايات 
الى يغلب عامها البعد عن العادة . وفى ليلة من شهر ربنع الثالى سنة 51 هم 
( 9؟؟1 م) أصابته هاوسة بصرية حادة جداً : فعلى أرضية من النور الأحمر 
ظهر لعينيه 03 هندسى ذو لون فض حيط باس : « هو » »؛ الذى يدل عند 
الصوفية على الماهية المشخصة لله ؛ فاما شاهد اءن عربى ذلك غثى عايه . 


قال ابن عرلى”": « فى 'يلة تقييدى لهذا الفصل » وهى الليلة الرابعة 
من شهر ر نمع الخد سدئة 0 وعشرين وسماية الموافقة ليلة الأر بعاء الذى هو 
الوفى عشرين من شباط. » رأيت فى الوافعة ظاهر الموية الإطية شهوداً وباطنها 


شوو ا قار ها فبل ذلك فى مشهد من مشاهدنا ) صل لى منمشاهدة 
حت 
(؟)«» [لللوحات » < ١‏ ص ل مى الخرحمةه الواردة ق أول الطبعه : « ووقعت على 
إعازة كتربا ( أى أب عربى ) للللك المعطم . :مال ى آخرها : وأجزنه أيضاً ان بروى 
عى مصنفانى » ومن جالما كدا ايا 00 لقا 4 . 
[ داجم لسر اليد هالإ دار رق لذو لو لمم ١‏ اذه .ب 5 رأسداوسنةه هه ١؛‏ مدريد ] 
(١1)«غ‏ عاضرة الأبرار » < ١اص ١١‏ معماقلته وأا منفرد يفلاة تيماء . 
ولى الله زس له أئيس .٠‏ سوى الرحن فهو له جليس 
يذ كره فيذ كره فيرى .' ٠٠‏ وحيد الدهر جوهره نفيس 
(؟) « الفتوحات » ؟ //١اوه.‏ وقد أورديا هزا الشكل كا يظهر فى طبعة نولاق , 


سس لاي سب 


ذلك من العم واللذة والابتهاج ما لا يعرفه إلا تمن ذاقه . فا كان أحسنها من 
واقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة ! وصورتها مثالا فى ال مامش كا هو؛ 
فن صوره لايبدله » والشّكل نور أأبيض؛فى بساط أحجر له نور أيضًا فى طبقات 
أربع هذه صووة :وها روجياق :ذلك لاط ف الطارى لاخر ف ليقات 
أربع . فجموع المدية ثمانية فى طرفين متلفين من بساط واحد . فأطراف 
الساطا حاف 'البناط :ولاغيز الساط .واراعت ولاعلنت ولا يات واخيطر 
على قلبى مثل صورة ما رأيت فى هذه الهدية . ثم إنها له حركة خفيفة فى ذاتها 
أراها وأعاءها من غير نقلة ولا تغير حالته ولا صفة » . 


3 ١ 
وى‎ 
2 0 


وفى نهاية الغحرم من تللك السئة ( سنة 97*+ ه ) ظهر له الننبى وسامه كتاباً 


عتوانه 2 فصوص الحم « وأو بإذاعته ونشره بين الناس ا فيه من كال 


صوف . قال ابن عربى”": « رأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ فى مبشرة 
أديتها فى العشر الأخر من ارام سنة سبع وعشرين وستاية بمحروسة دمشق 
وبيذه صل ل عليه وا كناك : فقال 1 - هذا كتاب )0 فصوص الك « 
وأولى الأمر ما » 5 أمرنا :. وأخاضت النيية ؛ :وحرادت القصد والهمّة إلى 
إبراز هذا الكتاب يا 0 كن حول الله دن غير زيادة ولا نقصان . سالك 
له أن محعلنى فيه وفى جميع أحوالى من عباده الذين ليس للشيطان عايهم ساطان 
وأن يخصنى - فى جميع ما برقه بناتى وينطق به لسانتى وينطوى جتابى س 
بالإلقاء السبوحى والنفث الروحى فى الروع النفسى بالتأبيد الاعتصامى » حتى 


ع2 2 صوص الحسكم 64 ص . 


بحت رار بم 


أ كون مترحجاً لا متحكاً لتحقيق من يقف عايه من أهل الله أصحاب القلوب 
أنه من مقام التقديس المنزه عن الأغراض النفسية التى يدخاها التليبس .وأرجو 
أن يكون المق لما سمع دعاتى قد أجاب ندائى فما ألتى إلا ما يلق إلى" ؛ولاأ نزل 
عا لاون الأ مول عل ,تولك ينى ولأ وول مولن رارك 
ولأخرتى حارث » . 

وهذا الكتاب » « فصوص الك هر أنه الكننة الى عات عل 
توظيد فورظ أب عرق نؤضفه كاتا صالحتت بزو بين الصوقية + وشيه يعرض 
أغرب نظرياته فى وحدة الوجود على هيئة إهامات يعزوها على التوالى إلى تعليم 
السبعة وعشرين نبياً الرئيسيين بين الأنبياء الذين يعترف بهم الإسلام » ابتداءاً 
من آدم واثنباءا محمد . وقد وضعت على هذا الكتاب شروح دا 
وحواش : فى حياة أبن عربى نفسه وضع ليذه القكر التوتوى قرا عل 
« قصوص الح ») واستمرت الشروح تتوالى حتى بداية القرن السابع عر 
اليلادى ( الحادى عشر المجرى ) » يقوم مها مشاهير الصوفيسة فى اأشرق » 
ويبذاون كل ألوان المبارة فى تفسير الأقوال الجرئية الى تضمنها هذا الكتاب 
نفير؟ كاسع الذمن الى الأثياف تدا لهت أب عرق عم .الت 
أهل:الشنة 8 د از انك الصوفية امكنان الاحى > نل الستاز افير التو 
سنة ١.ؤلا‏ ه حلم18 م ) والقارى الهروى ( المتوى سنة ٠١١5‏ ه ه.ا م( 
اللذق امقاء التو ل زوسددة الونكرف, 

لذأ « الدوان »4 فلابد أنه ألقه بعل سنة 51 ه ( سنة 150ام ( ؛ لأن 
إحدى التصائد الواردة فيه تحمل هذا التاريخ”©. وفى كل القصائد التى 
يتضمها « الدبوان ) لشيع نفس اللهحة من الوجد الصوفى . وعلى. خللاف 
« ترجمان الأشواق »6 الذى نعطيه رمد يته الغزلية طحة شخصية واقعية . عينية 
حية» ترى قصائد « الدبوان » باردة مصطنعة يكثر فمها الألاعيب اللفظية 


. ١51545١44 » الدبوان‎ غ١‎ )١؟(‎ 


كك 


والولكت » وصنعتها الميتافيزيقية تسلبهاكل إطام وحياة . 
وفى تلك الستوات لا بد أيض أن يكون قد أتم كتابدالاً كبر « الفتوحات 
الكية » ؛ وليس من المعقول أن يكون قد أاف هذا الكتاب فى مدةعدودة 
فى حياته » نظراً لضخامة حجمه . فنى سنة 558 ه ( ٠؟1‏ م ) كآن فى الواقم 
يكتب أوائل الجزء الرابع منه ( 4 صه ٠١‏ ) ؛ لكن من القق أيضاً أنه 
كان فى سنة 5*4 ه ( سنة ١١85‏ م) لا يزال يكتب خاعة الجزء الثانى ) 
و المنة التالية ( سنة ه*ده ) يكتب فى الجزء الثالث ( ؟هحدء */ةة4). 
وهذا الاضطراب ف التأليف لا يمكن تفسيره إلا بافتراض أن تحريره المهانى 
قل شه نشوا دا ودساتير. و 1 أن قر رأن هذا الكتاب هو مثابة اللخلاصة 
الشاملة لكل مؤلفاته » حتى لمكن أن يقال إن مادمها جيعاً عاق ذاك 
القصائد » تقع بغير صعوبة فى الأربعة 1 لاف صفحة نقريباً التى تشملها طبعة 
«الفتوحات» . 
أما فما يتعلق بالدافع الذى دفعه إلى تحرير هذا الكتاب محريراً مبائياً ؛ 
فلدينا وقائع ثابتة صحيحة فإنه فى مقدمة « النتوحات » ( <ج١‏ ص ١١‏ ) 
يقَول صراحة إنه بعد أن زار القدس والمدينة ووصل إلى لا ع 
وضع لله ف عقله فكزة أن يمر صدلقيه أيا عبد عبد التويز امن تولن؛ 
رقع او ليت ا فنك طؤافه بيك الله 
العتيق فى مكة » وبالجلة أثناء مقامه بأم القرى ؛ ومنهنا جاء عن وانه 
ذا التيحات المكةق مرفة: الاستواد الاشكة والامكة 4ن 


وقد أوحت إليه بمقدمة هذا الكتاب العليم روباعمية: إذرائذات 
ليلة فى المنام النبى عمداً وقد أحاط به جميع الأننياء والملائكة والأونياء 
والعاماء المسدين 8 فدعأه النى للصعرد على مئبره وخلع عايه بردنه البيضاء 4 


سس © مسا 


وألقى بن عربى خطبة طويلة يقول إمها من وحى الروح القدس . وهذه الخطبة 
هى مقدمة كتاب « الفتوحات » ( خااص” ‏ ص 7 ( . 

وه التتعيل أن قط شسكرة تركزاية ع يطيون هذ) الكنان: الذئ 
يعد مثاءة الكتاب المقدس للعلوم المستورة عند المسامين » ذلك لأنه بيها يمد فى 
الكتب المشائية والكلامية فى الإسلام خطة منطقية دقيقة » نرى الكتب 
الصوفية » ومخاصة كتب ابن عربى » تقترن فيها المسائل الختلفة نحت 5 
واحد » دون تنظم تقتضية طبيعة الموضوعات » بل لأسباب خارجة ليس لا 
أساس فلسى بل ولا لاهوى . 

« وللفتوحات » مقدمة طويلة تشتمل على الأراء اللاهوتية والنفسية 
والميتافيزيقية الى قال مها ابن عرلى ؛ وقد عرضها بيساطة » بغير برهان ولا 
تفصيد : وقسم من هذه المقدمة هو نقل حرف ارسالتين لابن عربى ه: « رسالة 
المعلوم من عقايد أهل الرسوم » » وهى تتضمن العقيدة السنية مشروحة لقوم 
فى مستوى أعلى من عامّة المسامين ؛ والثانية هى رسالة « العرفة»» وهى خلاصة 
لقالاته العالية فيا بعد الطبيعة » قصد بها إلى السالكين وحدم 0 

والكتاب ينقسم بعد هذا إلى ستة فصول عامة » عنواناتها الى : 

أن الدارق ا نايت لاحت ا لاحوال 

؛ - المنازل ه - المئازللات > - المقامات 

وباججلة فالكتاب يتضمن 0٠6ه‏ باب » يسبق كلا مها وعثابة مقدمة 
له شع متفاوت القدار لايتفق دائماً مع موضوع الباب . 


قال او هاده : «إعلم ‏ أيدنا الله وإياك ‏ أن هذه القصيدة » كل" 


. الفتوحات » ؟| كلام‎ « )١( 


قصيدة فى أو لكل باب من هذا الكتاب » ليس المقصود منها إجمال ما يألى 
منصلا فى نثر الباب والكلام عليه ؛ بل الشعر فى نفسه من جملة شرح ذلك 
لباب فلا يتكرر فى الكلام الذى يأنى بعد الشعر ؛ فاينظر الشعر فى شرح 
لباب »كا ينظر النثر من اكلام عليه » ففى الشعر من مسائل ذلك الباب 
مالبس فى السكلام عايه بطريق النثر » وهى مسائل مفردات تستقل 
كل مسألة فى الغالب بنفسها » إلا أن يكون بين السألتين رابطة فيطلب 
وا مدا 6 . 

6 ضخامة هذا الكتاب ( الذى لا ينسب إليه ابن عرلى - مع 
ذلك حاقبية 1 كترمن أله خره زناه انطولة اجا أن انتشاره كان 
أقل من انآشار كتاب ( الفصوص » . قال ابن عربى9؟ : « وهذا الكتاب 
طوله واتساعه وكثرة فصوله وأبوابه » ما استوفينا لاطا واحذا 

خواطرنا فى الطريق ؛ فسكيف الطريق! ونا أخلنا بك من الأصول الى 
0-5 0 0 » لخصرناها مختصرة العبارة بين إعاء وإيضاح 6. 
وقاأ فى موطع آخر”"ا : « بنيت كتابى هذا » بل بنأه انه لا أنا » على 


- 


فال 
1 الاق » فكله فقتح من لله #عالى . وسلكت فيه طريق الاختصار» 
ورغم هذا كاه فإنه يوجد لهذا الكتاب « شرح » صنفه عبد الكريم 
الميلائ الصو فى الشبير التوفى سنة ٠“*هه‏ ( 14107 م ) » صاحب الكتاب 
الدرين ون الا نال كال » وله مختصر بعنوان « لواقحالأنوار القدسية» ؛ 
وضعه صوفى ليس أقل شبرة وهو الشعراتى التوق سنة “لاه ه ( سئة 
دهم » والذى عاد فاختصره إلى حبجم أقل فى كتاب بعشنوان 
« الكبريتالأجر » . 


)0غ الفتوحات »© ؟ / *0ه 6 ل الفتوحات » 4 / 59 . 


ومن الستحيل أن محدد تارعتاً دقيقاً لجيمامؤلفات الى صنفها ابنعربى؛ 
لكن ان يكون من الجازفة أن نضع فى هذه الفترة الأخيرة من حياته تأليفه 
لعدد كبير من أهم من مؤلفاته » » لم نذ كره بعد » ولا يجوز إغفال ذكرها 
أ كمه كنا" الفارقي اين لكين وا معنا عا مانن الغو اذات 
فقط لوجدنا من عمط « الفتوحات » الكتب التالية : « الفتوحاث المدنية » » 
«التنزلات الوصاية » و « تاج الرسائل » » وفيها يسجل الواردات التِى أطمه 
الله إياها :أثزاة أنقامه ىق الدينة والموضل ومكة ؛ والتى احتفظ بها ابن عربى 
وقيدها بدقة وعناية فى تعليقات أو مذ كرات كان يدونها يوم حتى لا يدعها 
للذا قر كدعا كا بام بن 

وإلى جانب ذلك جد كتابين »أولها كتب سنة عه ه ( 4م18 م)» 
وفهما بوحى بالتفصيل نظريته فى الإنسان توصفه الكو” نْ الأصذر » وهذان 
ها : « عنقاء مغرب » و « التدبيرات الإلهحية » وهذا الكتاب الأخير ألفه 
قبل ارحاله عن + الأندلن 


ومن بين 5-7 التفسير ينبغى أذ 8 كنا بين : « التفسير السكبير «( 
7 َس تمك من إعامه : 3 السكتاب المعروف ب « تفسير الشيخ إل 3-3 ») وهو 
تفسير رمزى صوف للقرآن أطاق فيه العنان التأويل الرمزى المستور . 

وينتسب إلى النوع التعلق بالزهد الرسالة الى عنوانها « نحفة السفرة » » 
وتلك التى عنوانها : « الأس المحم » وهى خلاصة دقيقة للقواعد التى > 
على أعل الطريق أن يتبعوها . وسنتتحدث عن كلتههما وما شاببهما من الرسائل 
فى القسم الثانى من هذا الكتاب . 

وخا شير إل كتات « غخاضرة الأرار » الدذى د أن يكون ابن 


عر ىل قل ألفه بعل سئة 58" ) ١5‏ م ( » وهو من وع الكشا كيل الأدبية» 


اسه د 


وإن 3 ا فى نطاقف النوع الصوفى الزهدى الذى ينتسبف إليه 


وكان لاراحة الادية وهدوء النفس اللذين "ينعم بهما ابن عرفى فى دمشق 
الفضل فى امتداد أيامه» فضت هادثة حيط به أسرته وتغمره كل, أنواع التبجيل 
والتتكرم . وعنى اللاث الأشرف » ابن املك العادل , شأنهشأن سلفه » يحضور 
دروس ابن عرب وناتى الإجازة من يده ارواية جيم كتبه قبل وفاته بثلاث 
سنوات » فى سنة ؟58 ه ( 1١4‏ 0 : 3 إن قاضى قضاة الشافعية » وهو 
قسن الدئ أحهد انلوق كن بخدمه خدمة العبيد » تقديراً له وازيادة الفكن 
من الإفادة من علومه والاقتداء بسيرته . كا أن قاضى القضاة الالكية الس 
الشرف بنزوحه بنته» ورك منصب القضاء بنظرة وقعت عليه من أبن عر لى”' 
وقام القاضى ابن الى بتوفر معاشه فى دمشق » فرنب لابن عربى كل بوم 
اوها واوا يه 

وهكذا ظل ابن عربى بحرر مصتّفاته دون كلل على الرثم من باوغه 
قرب القُانين حتى توفى فى دمشق فى منزل ابن الى بحيط به هذا وأهله وأتباعه 
الصوفية فى ليلة المعة الثامن والعشرين من شهر ر بيع الآخر سنة ثمان وثلاثين 
وسعاية ( 16 نومير سنة 124٠‏ م ) . وقام ابن الى مع اثنين من مريدى 
الشيخههما : ابن عبد اللخالق وابن النحاس يواجبات الضيافة حتى اللحظةالاخيرة» 


١0010‏ بخامر/ الأبرار » ١‏ / هم : « وولى ابئه تمد الطاهر ى أمر ألله »الدى كان 
قد خلع نفسه » وثوى ى رجحب سنة ثلاث وعشرين وسهاية .و كانت حلافته سبعة أشبر . 
وولى بعده ابن المستتصر أو جعهر المنصور , ويعرف بالقاضى ؛ أدام الل بقاءه! وهو الحليفة 
الآن حى تقيبدى هذا » . (؟) « المتوحات » < ١‏ ص ؟ من الترججة ى أول الطبعة . 

(؟) « العتوحات » ح ١اص‏ م من النرجة الواردة فى أول الطبعة . 

ا « المتوحات » ح ١‏ ص 8 من النرجة . وراجم عن تحب الدن ابن الزاكى القاضى 

مشقى الذى ب ساد الدين حس استيلاثه على القدس وخطد الخضة فى مسجد القدس بعد 

ا ابن الأثير , - ١1لا‏ ص 46م , وابن الى أصيبعة < ؟ ص 54. 


ففسسّاوه وفمَا لشعائر الإسلام » وحملوا جمانه إلى خارج دمشق فى قرية الصاحية 
القائمة فى شمال المدينة على سفح جبل قاسيون » وهو موضع لازيارة مشهور عند 
امساين يعتقدون أن الأنبياء جميعاً طهّروه » خصوصاً الحضر . وهنا دفن ان 
عرلى فى تربة خاصة بأسرة ابن الزكى”" . 

وكنتك ببة:وفاته ؤلنان : أعدها سف ال تمد نواد علطية ف :رمضان 
سنة 8514[ 1551 م ) وكان كافر ا عونا عرد ولك عو ات سن اليو 
وتوفى فى دمشق سنة 585 ه (88؟1 م ) ودفن بحوار والده ؛ والآخر هو 
غاة الدرق. أبوءعية ام غيدء توق عقروعة الموالحية ودف أينا روز 
والده و 8 

وكانت له أيضاً بنت نسمى زينب » أ كد ابن عرلى نفسه مرتين فى 
واالاقر سايم 611 كمي جلنولقية سق اانا عاديا فال إل رن 3 : 

«وكانتلى بنت لرضع »وكان عمرها دون النتين » وفوق السئة لاتدكم 
تاخرث الاعبها نوما كا باذعب الإنيتان:ولدة الصف فاق أن تقطر فى "أن 
سانا عل عار رق اللفيت ف مكلت تلك لاه زنب ا تاصفيه إلى عو كانم 
ما بلغت حد الكلام.فقات : إلى أريد أنأسألك عن مسثلةٌ مستغنياً : ماقولك 
فى رجل جامع امرأته ولم "بزل - ماذا يجب عليه ؟ قالت لى : « يحب عليه 
الغسل »4 ل بكلام فصيح » و أمنا و عدا سمعان . فصر كم جدتها 
و عن علمها » . 

وقال فى موضع 1 عرو وام مايناسب الكلام » فإن ابلق زينب . 
سألنها كاللاعب طا » وهى فى سن الرضاعة وكان عمرها فى ذللك الوقت سنة 


00010 الفتوحات » لخ اصء ١م‏ نالترجة (؟)«الفتوحات»<١‏ ص٠‏ ام نالترجة, 
(*) « الفتوحات » ”م ؟؟ 
(؛) « الفتوحات » 4 / ١:8‏ 


جناق وتعت 


أو قريباً مسهاء ففات لما تحضور أمها وجدتها : يا بنية ! ما تقولين فى الرجل 
جامع أهله ولا يرل - مايحب عليه ؟ فقالت لى :« يجب عليه الفسل » . 
تسوج انلا قروو من كان وقارقك هذه لبك ق الك اللسدور كتبافيل 
أمياء وفيت غبااء وآذتت لأكيا ف الوق هلك القة وفيت أناغل 
البرزاق إل شك بذلا كنا العف فريك فى عاعة نين أطلى أهل ىار كب 
الشاى. فر أتنى وهى ترضع ثدى أمها. فقالت : باأعى! هذا أىقدجاء . فنظرت 
الأ شن وات تناد حل د وهى تقول : « هذا أى ! هذا ألى | » فناداى 
كا اناقيلك ا انضلنا راق تدك ورانفة لما حل تزسا رت مقو 
00" ش 
تند تنا بين 

وما لقيه ابن عربى من إجلال إيان حياته قد ما وزاد بعد وفاته . لقد أصبح 
ينظر إليه على أنه شبه نى وصاحب كرامات ؛ وسرعان ماصاغت حماسة أتباعه 
آلاف الأساطير حوله وروى هذه الأساطير جميع من ترجموا له7"؟ . 

وزاد سلاطين آل عمان فى هذا الإجلال للصوفى الرسى ( 2 ابن عربى ) 
إذ نسبوا إلى بركاته وشفاعته الفضل فى جميع ماظفروا به من انتصارات على 
النصارى » وخصوصا فتح القسطنطينية» واعتقدوا أن ابنعرلى تنبا بهذا الفتح. 
لهذا فإن سايم خان » أو ساي لثانى » ابن سامان العظيم ( تمه م 1675م ) 
أمر ببناء مسجد باسمه وبناء مدرسة كبيرة عل ضرنحه روكت الأرقاك الفطيية 
عامهما”"؟ . وقد شاهد ضربحه أديب وصوف شهير » من أصل أندلسى » وهو 
القرى » فى أوائل القرن السابع مقن التاحدى قال لوقن زروت قبرزه 
١(‏ ) « شذرات الدهب » لابن العاد . 


وراحم المقرى » نشعرة دوزى < ١‏ ص ولاه . 
و06 الطس» نشرةدوزىداصولازو( - داس" ٠‏ :أدنطيعةالقاهرةسنة؟ ٠‏ اه 
تميحالطيب » نشرةدو ص ص" ٠‏ ؛ من طبعةالقاهر 


لسالككاة د 


ور كك بهار أ عورا بك وانح الأنوار عليه تأاقرة:ولا عد معد" غيدا 
إل إ كاوها تقاف عبد قر من الحو ال الباغرة:. وكا مق زيار ىله يعبات 
ورمضان وأوائل شوال سنة ٠١7‏ ه (1500 م ) » . 

وفى منتصف القرن التاسع كر دراه ا حي عق ماني 
الأتقياء فى دمشق » فكانوا يزورون ض ربح هكل بوم جمعة” 


وق أيامنا هذه يستطيع أى سات وه ظ مستعيناً بدليل « بيد كر «ى 


السياحى» أ يشاهد بنفسه وحود هذا الضريح ف صاطحية دمشق 0 


ذه دن نت 

وقد تلق العالم الإسلاى والعالم المسيحى على السواء» وإن اختلف ذلك فى 
القدار اختلاقاً بينآء أ ثار فحكره وخياله البتدع العميقة. لقد حمل بذور وحدة 
الوجود التى نادى بها ان مسرة 5 هنا صقاع بلاد الإسلامومصنفاته 
العديدة القّ,تشيع فهها كلها تقس" ار وحء قد انتشرت اننشاراً عظما فى تركيا 
وقارس والند » وعملت بطريقة فعالة جداً على الانفحارا ت الستمرة للبدع 
الإشراقية والثيو صوفية فى شرق بلاد الإسلام . وكتاباه الرئيسان» وما 
«الفتوحات» و « الفصوص » كاأنا إلى جانب «دنوان» ابن الفارض ومو لفات 
الغزالى _الينبوع الدافق للالهام عند أولئكالذين أرادوا أن يشفوا غليابم لامثل 


)١(‏ « الروضة الغناء فى دمشق الميحاء » ص  . ١١8‏ وقد قال دوزى فى تكملة 
المعا< م العربية ١-5‏ ص ا مود ١‏ إب كلة 2 جار نحي الدين « نطلق فى دمشق على الخيار 
ا لأنه بعلل ف صالحية دمشق حيث بوحد اط ريح محى الدين ابن عرق الصوق الشهير 0 
وأكر الأولياءعند الثرك + فبذا العربى والخبار الخلل متجاوران إدن 

)20 دليل بيد كر 5321 أ© معتتزأوه29[1 ص هه" : « إن أجمل المستاحد مقام 
على ضر.حٌ حي الدرين ابن عرلى ٠‏ واب مركن اليوم أنه مدفون ف غرفة مجاورة للمسعحد 3 
يأى الئاس ل لزبارتها 5-4 وماسيايوت فى كتابه 2 عذاب الحلاح )2 بارس حرتئر سلائه ؟ ؟ 00 
جح ١‏ ص م ص ٠‏ +“أورد صورة ة فوتوحرافية جيلة لضمريعم ابن عرق دالته الراهنة. 


<0 


العليا الدينية ) من مفجحكر بن روحانيين يتشوقون» ا ران وق البلاد الناطقة 
ذأ 


بالتوجة ف إل تسيو الكوق انيرا سروفيا د 
٠. 0‏ وصكتيه لا تزال حى اليوم تحرج دن مطايع القاهرة وعباى 
26 8 ا 1 
واستاءدبول 0 . ومبادىء وحدة الوجود الصوفية التى قال مها ورموز لنتئه 
د و" 


م ابن عربى حتى أيامنا 


المستسرة تعرض وتفسسر بحرص شديد فى معاجم اصطلاحات الصوة 
والقارق: الصوقية ع شرق الإسلامى تستلهم القواعد العماية و النقار؛ فى 
تصوف ابن عربى ”' » بل إن الشعب الإسلاى رأى فى الصير الألم الذى 
لقيه السلطان عيد الجيد لما أن خلعه عن عرش تركيا الثوار الظظافرون » تقول 
إن السلئين رأواق هذا الفين حتينا رهيبا | ايدان غررى فى أحر2"؟ كيه 
قبل ذلك سبعة قرون . 

وإنواق تق دف ابكة والأنستاق ينبا وين الاسام الى كنا 
رغ ذلك أولت مؤلفات ابن عرنى أشد عناية؛بل حتى فى أيامنا هذه لعل كاتباً 
لايؤثر فى شعراء إبران نأثيرا خصباً أعظر , من ابن عرب » اللهم إلا جلال الدين 
اارونى . وعمل على إنجاد هذ ١‏ التأثير 95 مشاهسر الشعراء الصوفية » بعد وفاة 


ابن عر لى #مسين سنة © ألا وهو فخر الدين العراق ؛» بكتانه «لمعات » الذى 


١5١5 راجم الشرق المسميى « صهناقتط) أصولعن'! 06 منوو8 سنة‎ )١( 
ص 0 بلوشيه المبدية 111 .2161 عتدةتصةزووعء]8 ع[ أعطعماظ‎ ١ عدد‎ 

(؟) راجم: بروكلمن ,1 4 ج) ١<‏ ص ١١5‏ ومايلها. 

(؟) معجم اشير تبر تق صوماء121: «مع دعم 51 ؛ « تعريفات » الحرحاتى؟ » اصطلاحاث 
« الصوفية » طبعه كلكتنا؛ » الجامع فى أصول الاولياء» للكمشخانلى؛ القأهرة سنة15١١.‏ 

(4) الكمشخانلى : «الجامع ى أصول الأواياء » , القاهرة سنة 0١١19‏ ص 2# +ء 
5 45 ومواضم متفرقة . (ه ه) وهو كتاب « الشجرة النعانية فى الدوله العماية » 
( #طوط باريس 55 لالا ) ء» ويحتوى على نلاتة مشحرات سحرية فيا تنبؤات عن مصير 
1 ل عمّان » من بينها و بسقوط القسطنطينية قى أيدى الأتراك ( راحعالشعر الى: ٠‏ العليقات »6 
لاص ١59‏ ) وقد أخرنى صديق العالم الاستاد مامينيون أن الحأطان عبد ليد بو ,عصادرة 
الخ المطبوعة من رمالة مشاببة ليذه متسوبة إلى ابن عرنى »© فمهأ 7 ِ تسق بلهاية العيان . 

) م/ا - ابن عربى ) 


0 1 


يشوم على أساس كتاب « قفصوص الحم » لابن عربى » والذى أصبح مكل 
القرن الثالث عشر الفوذج الأدبى والقكرى لكل الشعراء الصوفية الفسراس . 
ومن ناحية خرف » فإن مذهب أبن عربى فى « اللإنسان الكامل»»؛ وهو صدى 
سدح و اماقم عد تيه ة لدي كد ونا تأثير ا مياص عدن 
الكريم الميلاق: ماعن الكتات الرؤياوى مءتامةلهددمة الموسوم بإسم 
«الانسان الكامل » ( القرن الخامس عشر )ءوبه نأثر كثيراً التصوف المبتدع 


القن و اند وساف ارون اناي تقس واف فرعا 


ثم إنه بفضل ان عربى نفذت الروح الأفلاطونية الغحدئة والسيحية فى 
غحياة الاسلام وأفكاره »وهكذا استطاعت الثقافة الى شكلت الحضارة الثربية 
أن تصل عن طريق الإسلام - إلى آآخر حدود العالم الشرق » وأن تساعد 
منا 8 قنالة ىأ شير اسم أفلاطون واللسيح ‏ فى نفوس بعض الأقايات 
الديلية الختازة ب أفكاراً وعغواطتك من أعل طراز ف المالية 20. 

ومنذ عدة سنوات شناء فى دراسات خاصة , بالبحث فى التراث العامى 
والفق الذي خلف العوق العشر ف الرتى ضار الاورية” © وردان أن 


نكرر ها هنا ما سيق بيانه دن مقار 9" دقيقة بين أراثه الاشراقية ألر ببسية 


)١(‏ راحم : براون : « ناريح الأدب فى فارس » ( لندن سنة ١55١٠6‏ ) ح + ص 
4 »؛ ص ١٠5٠ه؟‏ عاص 4؟١‏ ناص ١*9‏ ؟ يكلسون : « دراساث فى التصوف 
الإسلامى “0 ( كبردج سئة ٠ ) ١951١‏ القدمة ص 871 ص 1711 ؛ ليفى دلا فبداء « التاريع 
والدبن فى الشرق السامى » ( روما سنة +؟5١‏ )ص ٠١١‏ . بل إن عاماء المسلمين فى هذه 
الأيام » فى تر كيا والبند » يعملون مع المستعر بين الأو ربيين ى دراسة وتقوم مذهبابزعربى : 
فقد برجم خان صاحى لدواجه خان كناب « الفصوص »© ترجة موجزة ونشرها فى مداراس سنة 
؟ ونشس انتواعيل فى فى استانبول سنة ١558‏ دراسة عن وحدةذ الوحود عند ابن 
عربى. ‏ وراجم أونو هرسودتس ق ه الآداب العرفية » وولواصة01 مهندم غا1.آ1 
( ليستك » .ليو سنة ١9*٠‏ ) العددين رقم 79503 .9 م١٠‏ علا 

)2 راجم: اسين بلاثيوس : « ابن مسرة ومدرسته » ص ه8١١اسا‏ ص 5؟١1؛‏ وراجم 
امفس المؤاف أيضاً : « الأخرويات الإسلامية فىالكوميديا الإلهية », ص أهم# ص 09" . 


عد اقية تعب 


والأراء البارزة فى مذهب ريعوندو لوليو الحرد » تحسن أن نذكر هنا سبب 
أهميته البالغة ما يدين بهدانته أليجييرى لابن عربى » أو على الأقل للصوفية 
التابعين لمدرسته » فقد استفاد من أوصافه للآ'آخرة واستوحاها فنياً فى قصيدته 
الخالدة « الكو ميديا الإلهية » . فالواقم أن الشاعر الفيرتسى ( > دانته 
أليجييرى ) استتطاع أن محد فى مؤلفات ابن عربى؛ وفى «الفتوحات» على وجه 
التخصيصء الإطار العام لقصيدته » أعنى التخيل الشعرى لرحلة مليئة بالأسرار 
إلى مناطق الآخرة وها تنطوى عليه من معان رمزية »كا وجد فهها الستويات 
المندسية لبناء الجحيم والفردوس» و اللمحات العامة الى تزين مناظر هذه الدراما 
اللناميةة والتضوض العيى الجسم لحياة الأمرار السعيدة الحيدة» والرؤيا الطوباوية 
لانور الإلمى وما يصاحبها من وجد وتجل . إنه لا يمق لنا أن ننحكر فضل 
هذا للت؟ ‏ القاءن الأسياية اللو ل ا عر لى؛ على العمل العبقرى الذى 
قام به دانته أليجييرى فى قصيدته الخالدة التى بلغ بها غاية اللْجد . 


لقسمالسشاق 


أبن عر بي : مذهبى الروحى 


يلاول 
المصادر ء وال مهج . والخطة 


لدت بالصادرة الحتارة - معيار الاختيار- مضمون وخصائص 
كل ممبا حب الممبج والطة 1 مدعت أبن عررف مقع للا عن ونا كته 


مقارنة بالرودأ يه السيحية قل اللإسلام ل الردف اأزدوج . 
ا 


2 م 0 5 7 3 5 5 
من السير أن نقهم ان مدهب ابن عرب فى الزهد وااتصوف هوقمهس 


م اح 


ل 75 لد ١‏ 0 عبس جع جما ٠. ١‏ 7 4 
الوقت الأساس والقمة فى فكره . فإذا كأاناللى الإلمى» وهو هد ف التصوف» 


ل 


+ م ٠.‏ 1 35 2 . إساسده 1 5 52 
هو اليديل من العقل الفاسنى واللاهرى 2 اللاي 0 أحدعرقة وم ب المعادة 


0-2 


القصوى 4 وإذا كارك الممبعج الوحيد الفعال من أجل كاتأ الغايتين صو الزهدالذى 


1١,١ 7 :‏ 5 . 9 اع 
5 النفس لمثل هذا التجل ”' » فإن هذن العامين سيكو نان طبعا أث العلوم : 


2 


ألا وما الزهد بوصفه الدخل ء نم التصوف بوصفه الغاية فى كل اللذهب. لك 
الرابطة الباطنة الى لجمع ينهما» بوصفها واسطة وفغاية » تبرر مع ذلك أن 
ندرسهما 0 ٠.‏ 


لم 7 4 


ولقد قدامنت صورة إجمالية لدوضوعات الرئيسية فى مذهبه الصوفى فى 


ب 
النشى . وذلاتٌ فى بحث عنوانه « عل النفس عند تحى الدين ابن عربى 76" , 


١ )‏ ( عكن الإطلاع على تقصيل هذه القدمات 1 الببحث الدى كتيناه عثوان: مان عرق 


8 


الصوق المرسى » > الكراسة التانية :د المخصائص العامة لمذهيه » ص * . 


6 راجع : د أعمال الوق كر الدولى الرابي عقر المتقرقت » ( بأريسء أيرو , سسة 
)82 ص خلا اص ١5١ا.‏ 


لا عه 1 سد 


غير مستئد إلا إلى بعض المواصع البارزة فى كتابه « الفتوحات » والخطوط 
العامة لسكتابه و ممقة لبن الك الذى نقدمه ها هنا فد أغفات فيه 
كتاب 0 الفتوحاتث « إغفالاً يكاد أن يكون ناما 04 لان م يتصمئه من وثانق 
١ : 5 2 00 .‏ . 
غزرة و لكنها مختاطة غير مماسكة عل من العسير اتناف م530 اذا 
و ءِ 8 .- 04 3 
| رتك الإفادة من مصادر اخرى 0 ركيزا وإحكاماً 4 سواء بالنسية إلى 
« التحفة » » « الآمر » » « التدييرات » » «االسكنه »» «الواقع »؛ 
35 9 
« الأنوار » 2 أ 
ومن هذه الرساثل الست » نعرف من الؤلف نفسه التارريخ الدقيق لتاليف 
اثنتين منبا مها : «التدبيرات » و « الأو اقع » اللثآن تنتسبان إلى عهد شيابه » 
ءِِ 3 1 1 8 1 5 0 
افك شين الثلاثين والخامسة والثلاثين على التوالى » وصنقهما في أسبانيا : 
ا : 1 007 كص : 
وذلك فى مديئة مورور »؛وكتاب 0 مواقم ») صنفه فى مدائة اأرية 0 وهذا 
الترتيب التاريخى له أهميته » حتى لا نعزو إلى تأثير الأفكار الروحية ومناهج 
الزهد فى التصوف الشرق وحدها تسكوينمذهب ان عربى » لأنه كانقد ألف 
600 راجم قَْ القسم الأول الفصل الرابع. ومع دلاك انتفعت كناب « المتوحات» لعرض 
مذهب امن الصوق وعض السائل الأخرئ + كوئائق عرضة «تممة: .. 
(؟) نشير هنا إلى هذه الرسائل : 
«التحفة» حت كتاب تحفة السفرة إلى حضرة البررة. طبع فى استانئيول سنة ٠606‏ اه. 
0 الأمر» حت رسالة الأمر الحسكم المررنوط ذما بلرم أهل طريق الله من الشروط . طبع ف 
أستانبول ستة هاإا““مرا هم . 
« التدبيرات » جح كتاب التدبيرات الإلهية . نشرة نيبرح فى يدن ءبريل » سنة 515ام. 
«اللكية » حح رسالة فى كنه ما لا بد للدريدك منه . القاهرة سنة م58١‏ ه . 
«الواقم » حت كتاب مواقم المحوم ومطالم أهلة الأسرار والءلوم.القاهرة سنة ١١9٠8‏ ه. 
«الأثوار» جح رسالة الأ'وار فما عنمح صاحب الحلوة من الأسرار. الفاهرة سفة 995 اه 
)*١‏ راجم فى القسم الأول الفصل الثاني . 


لش هه أ سم 


كتاب وافدوراق قز أن ننة يذاه عرق وعودة بهو التضول الأخيره 
مندفى الزهد » يدها كتاب «المواقم » كرس هكله للنظاريات العايا فى النصوف أعنى 
لذهب الكرامات . قن الواضح إذن أن الفضل فى تكوينه الروحى إعابرجم 
أولاً إلى التعليم الى الع #اقاري شوك الا لاسن وان ال 6 
هو طبيعى ‏ دراسة مؤلفا ت كبار الصوفية المشارقة والتأمل فيها » مثل « الرسالة 
التقيرية +1 اة والبمتراعة قل أفاد متا فى ابه باد كه الطاويق 7" وكدلك 
بعض المصئفات الأكن ى مثل2 الرسالة » التى كا نت الستخدم المشرق الإسلائ 
والغرب على السواء من أجل دراسة النصوف © . ويكتى أن نتذكر الواضع 
الى ريسع فيها لنفسه فى كتاب « الفتوحات » لندرك فى الحال صدق هذه 
الواقمة وهى أن الأثر الرئيسى فى تسكوينه الروحى إنما برجع إلى التعام الذى 
تاقاه من شيوخه فى الأ:دلس واقتدائه بأ كابر الصوفية الذين التتى بهم هناك ؛ 
فقد صرح فى هذه الواضع بفضل هؤلاء » وكذلك التراجم التى كتبها خخسة 
و-و#سين شيخاً في « رسالة القدس » » وثم الذين تاد عامهم وسلك بداية 
الطريق بإرشادم وو اقيمع اا دلي : 

أما الرسائل الأربع الأخرى التى نستفيد منها مصادر انا فى هذا البحث 
فليس من الحقق أنه صنفه! فى الأندلس . ذلكأن رسالة « الأنوار » قد كتبها 
1 إيةتوغو فرجق العابعة والأويعيق :جين اازسائلاالتلاث الأخرى ست 
وهى « « التحفة » و « الكنه » و « الأمر 4 ند ديل انه ألنيا في السنوات 


2000 فارد4ق 
الأخيرة دن حياته 8 


م راجع « رسالة القدس » بلد ؟؟. 

(0) ومن الكتب الى استفاد منها ابن عربى أ كير استفادة كتاب « الإحياء » 
لاغزالى . راجم بعد فى الفصل الحأمس عشىس . 1 2 

(9) راجم ها قلناه قبل فى الفصليي الأول والثانى من القسم الأول وراحم أيضذا «رسالة 
القدس » فى مواضم متفرقة . 1 

(4:) راحم ما قلتاه قبل في الفصاين الثالث والرايم من القسم الأول . 


ا 

ولا حاجة بئا إلىالقول بأنالمصادر التى اعتمدنا علمها هنا لا نستنفد إمكان 
البحث فيا بعد فى رسائل أخرى لابن عربى لم تنشر بعد » فبيبات هيهات ! إذ 
مؤلفات ابن عربى » ومعظمها مخطوط » نشغلفى كتاب « تاريخ الأدبالعربى» 
1 لبروكلن حوالى. ٠‏ ١رقاً.”'“وممذلكفإننا‏ لانعتقدأندراسةهذه لرسائل 
غير النشورة ستكشف عن مفاجات تغير الملامح الرئيسية للصورة الأولية الى 
نقدمها هنا للقارىء » لأن الرسائل الست التى اعتمدنا عليهاهنا تعطى فسكرة 
ذقيثة عن مذهبه ق'التصوف :و الزعد: 

فرسالة « التحفة » خلاصة ممهجية لكل مراحل الطريق » تتألف من 
تعريفات حرة للا لفاظ الاصطلاحية فى كل" منها . ورسالة «الأمر» هى نوع من 
بيان قواعد الزهد » وننت كل باب من أبوابها تسرد القواعد والنصائح التعلقة 
بألريدين لتعايمهم على أأحسن وجه » وبالشيوخ لكي بمارسوا مهمنهم على نحو 
فسان » وبالإخوان الذين يعيشون جماعة للانتفاع . ثم إنجميع الأحوال اللخاصة 
بحياة الزهد قد روعيت بعنابة » وكذلك مايتصل منها بالوضع المادى - المسكن 
والمابس والطعام وتوزيع الأوقات ؛ الخ فضلاة عمسا يتصل اتصالا مباشراً 
أ كبر بالحياة الروحية : مجاهدات المريد » شعائر البدء فى الطريق» تلقى الكرقة؛ 
الفضائل» أعمال التقوى والرياضات» الصلوات والأناشيد الدينية » أعمال البر 
والإحسان » مراتب الكال » الكرامات والمقامات . أما رسالة «التدييرات » 
فستفيد من الفدول الأخيرة مها وحدها + وى خلاضة موجزة تتواغد الاغن 
سيفصلها ابن عربى فما بعد فى كتابه « الأمر » حتى ليكادا ينفقان فى الترتيب 
اتفاقاً شبه تام داعا . وهذا الاتفاق له مع ذلك قيمته المستندية التى أشر نا إليها 
من قبل للبرهنة على أن مذهب ابن عربى فى التصوف والزهدكان قد تسكون 
فى الأندلس» قبل ارتحاله عنها إلى المشرق. ‏ أما الرسالة الشديدة الإيجاز التى 


للم روكامن: « تاريخ الأدب العرى» رآ.ية 6 حاص 445 دص 148, 


لد /اء 1 مسسمم 


غنو انها « كنه الايد عزوق مده في م 2 من التذ 5م ئرة بالوصايا التى جب أ 
002 يمأوقاده » و تحكاسبةضميره.والتأمل ف الموت:والمناقب 

الم. ا فإن الرسالتين الباقيتين » وها « الواقع 4و2 الأنوار 4 0 
عانعن مذهب ابن عربىفى التصوف : فالأولى منهما هىفى الو اقعدراسةمضطربة 


جيعالك, رامات ( الرؤى.والكيات »والإلشامات» وخوارق العادات) الى حفلى 
با الصضوق مرة لا خصله من فضائل ؛ وأما الثابية فتضف للدار 3 الغتلنة في 
التأمل الصوق هو الاستعدادات!1 تعاقة نه 6ه والوسيلة المؤدية كن بلوع سةاخاوج 


الروحية » وتمارها وهى الكشف والتوحيد الول . 
وقد ا استغلال هذا الكيز من المعثومات المتعلقة بالتصوف والزهد 
الدفون فى كتاب « الفتوحات » العام التى أشرت إلسبا من قبل ؛ وهذا 
المكاتث باحوائه الأزيية يعالج جميع السائل التى أحماها فى الرسائل الى اعتمدنا 
عامها ٠.‏ 0 و شك عن ذلك إلا مايتعلق بدراسة مذهيه 6 الحب الصيوق ؛ فد 
اضطررت 0 ذلاك 8 الرجوع إل “كثات ) الفتوحات 4 4 3 ّ يعالحه 86 
الزسائة الأخرو بيالح كأقية . 
3 تن ينا 
وقد 1 رتت بالنسية إلى هده الصادر أن ييا 6 ختام هذ هذا البحث ا 
5 من هذ االكتاب» بدلا من الاتيان مها فى ثنايا العر ضمثر حمة؛ ؛ فمبدهالطريقة 
سيصبح العرض الذهبى متصلا سهل المتابعة ؛ مع الإشارة فى كل مسألة إلى 
التضوض الى تقيدها وتيف 0 


)01 راج ما ناه من قبل ى العصل الرابع من القسم الأول 
(؟) فى هذه الإشارات آحاءا إلى أرقام الصفحات فى الس العرنى ؛ 5 أننا شت هده 
الأرقام فى الترجة بن قوسين معتوقتب 2 ] تلميلا للحث . 
[ ل تثبت هذه النصوص أولا لأنها من بدي القاريء العرتى 4 و12 ] لأنا سبيل التمةري 
النقدي ها المترجم 1 


مسن ءءء ١‏ لد 


وعلى هذا النحو أيضاً مكن أن نضْمّنفى العرض الذهى مقارنات موحية 
بالذاهب والأساليب الشائعة فى الرهبانية السيحية الشرقية » وهذا من شأنه 
نر على حل المشكلة التارخية المعقدة » مشكلة أصول الروحانية الإسلامية 
الى :ظانا آثار الباكون اللدلعيولاء ها اونا إلى ذللقافى «تعمميدنة 
هذا الكتاب . 
إن الإسلام ‏ وروحانيانه ‏ قد نشأ فى وسط جغرافى ‏ بلاد العرب 
زر لان اناري د لازي الرقكنهية اقلت اللشاوة القليعة وميد 
لتعايش أشد الأفكار الدينية والفاسفية تبايئاً : من ناحيةكانت هناك الأفلاطونية 
الحدثة السكندرية التىكانت فلسفة وه وصوفية وثيورجية( على الأقل عند ممثامها 
الباخرقن عفرب مضو وا بركاين ل رقت واهة »وس امه اخسري 
كانت هناك الغنوصية النى نشأت من خايط متفاوث من العناصر اللينية والشرقية 
وكاقت إل عاب كونها فرقة ديئية نذهيا صوقيا تقلريا #. .ومن :نانهية ثالنة كان 
نمت الزهد المسيسي الذىكان بطبعه منبحاً عملياً فى المياة »وإن كان يتضمن فى 
داخله بذور تصوف نظرى 5 ذلك . وينبنى أن نضيف إلى هذه العناصر الثلاثة 
متداخلة » عوامل من الممكن أنه كان لطا تأثيرها فى نشأة الروحيات الإسلامية» 
ونعنى مهأ الماذج اللغيلة تدا للبوذية لم11 على أن حل هذه المشكأة 
ضى القيام بتحليل دقيق للوثائق الإسلاميةذات الأثر التارخى البارز » وذلك 
9 من أفكار ورموز ومجاهدات روحية وبين 
الفاذج الحتملة » حتى يكن أن نستنتج بطريقة عامية الدور المتفاوت القوة الذى 
كان لهذه الغاذج فى نشأة الروحانيات الإسلامية . ودون أن أطمع كد 
)١(‏ راجم فها يتعلق ببذه المسألة كتاب ماسينيون : : « بحث فى نشأة اللصطلح الفنى فى 
النصوف الإسلامى » ص هع دص 8١‏ » فقد عرض صورة جامعة للتأثيرات الأحنبية التى رعا 


أثرت فى نشأة الروحانيات الإسلامية » وناقش ا<هالات كل منها » وذكر المدافعين عن #تافي 
الفروض الى قياث في هذا الصدد , 


م امس 


منمحاولة موقتة » سأتعرض - على هام ش كل مسئلة فى التصوف والزهد أثارها 
ابن عر لى _لنظائرها المتقدمة عليها فى كتب الرهبانية المسيحية قبل الإسلام؛ وإن 
اطلحض علنها لأيدد +0 
وهكدذا فإن هذه الدراسة عنروحانيات ابن عربى نحةق-على تحومتواضم 
هذفين : فبى تسهم من ناحية فى إيضاح اخز أصول الزهد والتصوف فى الإسلام 
ومن ناحية أخرى تقدم عن الدراسة القارنة للظاهرة الدينيةوثيقةهمة؛وذلكلأنه 
كالاحظ حق يينار دلا وليدعتره1لده8 15 06 4مومذط” "© »كتب التصوف والزهد 
التىوضعبامنشئو المدارسأوالطرق كا هى المال هنا لاتقتصر قيمتهاالإخبارية 
على الحياة الروحية لصاحبها ومواهبه النظرية» بل متد أيضاً ‏ بمالما من نأثير 
ميق واسع فى نفوس الأتباع - إلى أن تسكون وثائق ثمينة تركز ى كرات 
دقيقة الأفكار التىيقول بها جمهور كبيرمن الأتباعوماءانودمن تجاربروحية. 
وإن شخصية ابن عربى الفكرية والصوفية القوية لتسود كل التاريخ الحديث 
للروحانيات الإسلامية.وهذا لم يطلق عليه اسم «محىالدين » لسبب آآخرء إنما 
لقب بذلك لأنهأحيا الحياة الدينية وجددها »م لقب أيضأً «بالشيخ الأ_كبر » 


بسواء عل الس وفقد العيعة ارس 0 


() المصدران الرئيسان اللذان اعتمدت علبمهما فى هذه ااقارنة ما : 
م وممطتع021 165 ,1 : مسصمعملاأ6عطن) 11146قتطتعتمة هنآ :؛ غوتتتمط 
ر(2) .1918 ,ع1من) عط رقاعو .م88 207869 ننه و5تاوظ "1 
م وطلذعطه) تتة 25تمة2)621ة3 غمع021” 0 و5عصاممد و5هعن[ : مووء8 
0 .01032 ,قأعوط .(451) عمستملمء 1قط) 
وكلا المؤلفين اعتيد على مصادر أصيلة من كتب الآباء والرهبان » ذكرت فى هوامش 
صفحات الكتاي ٠.‏ 
ه64 راجم كتاب «ناقة8 رقمو ) قصمتعنتاء* و06 166و مصدهن) 6ك ب[ 
ر295-6 .مم ,11 عدهغ ,1925 .عموعطء 
(9) راجع ماسينيون :ه الحلاج» (باريس : جيتار ,سة ١555‏ ) س 81017 ؟ أسين 
« أبن مسعرة » (مدريد سنة 14ؤا)ص 4١١--ص .١١١‏ 


الزهد والتقصوف 5-5 وحودها ق الإسلام يوصفهما عامين 
مستقلين جود الفوارق بين كايهما ف نار اءن عرربل عد مضمون كلل 
معيماً ب الصللات امتيادلة هما حبه اللطف م( مبدأ الروحا نيات 


تصوره وضرورنه ل أنواعه ‏ اثاره . 
د بن إن 


على الرغم م نأن الزهد والتصوف فىمذهب ابن عربى لا يبدوان-؟ا هو 
طبيعى بنفس الدرجة من الاستقلال والنهابزالفنى التى يبدوانعامها فى الروحانيات 
السيحية ميد القرن الشادسن عشي »> فاثة من الممكن القول إن كاديما وعد مدد 
عبد بعيد بأسماء ختلفة ولكن مع تشابه فى اللضمون الذهبى » وكانا عثاية 
فرعين منتزعين من جذع اللاهوت . أجل إن الغزالى ( القرن المادى عشر ) 
قد مين بين عل التوضيد وين اللداؤق الدتية 4 مكنه قن إل عدا الأشرة 
على أنها عل تمفقل بذاته بإزّاء الأخلاق العملية. أو الم العملى الذى ينفار إليه 
على أنه إعداد وسبيل إلى التصوف الذى هو عنده زهد تطهيرى27 وينها 'رى 
اللاهوث الصوفى فى المسيحية لا يوجد عنه كتب مستقلة قبل القرن السادس 
عشر 2" نرى على الفكس من ذللك أنه انتظم علا فى الإسلام من القرن الثانى 


5 0 3 م م 4 0 ا 
)١(‏ واجم أسين : «تصوف الغزالى» بيروث سنة ١5315‏ مونو أاوتتط هآ ؛ سزمة 
*ألقعدة:) - [ن*ل 


)2 راحم 11011171 الكتاب السايق الذاكر ح<ع اس ١58‏ , لا١ء٠هةه,‏ 


ه١‎ 


حت الرابم المدرى » أى من الثامن إلى الحادى عشر اميلادى . وهن بين هده 
الكتب النظامة فى القتصوف « كتاب الامع » الذى ألنه السراج حوالى سنة 
هق 2 سس 022 0 5 7 
لد م. واللسساه وحلله ريئولد نيكاسون 3 على ان هدا التعدم التارضخى 
يحب ألا يثير عحينا لأنه ظاهرة عادية فى كل مظاهر الحضارة الإسلامية : إن 
الإسلام فى الشرق كان الوريث لتراث الحضارة القديمة : اليونانلى والسيحى 
على السواء فى وقت كان الغرب فيه فقيراً فى العلمكل العقر » فاستطاع عن 
سعة أن محافظ وينمى وينظم العارف الفاسفية والدينية التى خافها العل اليونائى 
#2 - أ 


والتتاليك الشباية والاراء ال 


وابن عرلى وجد هذين العامين : الزهد والتصوف » وقد نظليا من قبا 


ك2 
ما 


3 


وعنده أن الفارق بين كلببما هو فى هذا : أن الحياة الروحية تنضمن توعين 
من المعرفة : أحدما يتألف من المفائق العقائدية وقواعد الأخلاق الدينية الى 
تبين للنفس مءأيير ماحب عليبا اعتتاده وعمله لعبادة الله وبلوغ السعادة القصوى » 
والثانى يتألف من جموع التعازبب الق #ضل: إلنيا النعين. يتور الإعان 2 نيما 
لقاماتها فى المعرفة وهى بسبيل عبادة الله ؛ أعنى أنه يتألف من الأفكار والعواطف 
أو الانفعالات الدينية التى هى فى أن واحد عدل ومعاولات للفضائل . وهذا ١‏ 
فإن ابن عرلى يسمى أو بأسم العم « الرسمى» » والثالى باسني العم « الذوق » . 
والزهد علم عملى ؛ وفن لعبادة الله» ومنبج فى الحياة » وأداة تؤهل للتصوف . 


() [ كذا وردفى نص المؤلف ! وهو لطا طبعا » لأن أبى نصر عبد الله بن على 
السراج الطوسىء مؤاف كتاب « الدع فى التصوف » قد توفى فى رحب سللة حا" ه 
(أكتوير ‏ وفير سنة 88 م). فلعل هنا خطأ مطعياً صوابه : سنة ٠٠٠١‏ م]. 

(9؟) فى سلسلة حب التذكارية » الحلد رقم ؟؟ ؟؛ ليدن » بريلء سنة +1 5١ا.‏ 

(©) قام ماسينيون بدراسة أصول وتطور اللاهوت الزهدى وااصوىى الإسلام»وذلك 
فى كتابه العظيم الذى أشرنا إليه من قبل وهو :«عذاب الحلاح» ثم ى كتابه :« بحث ونشاة 
المصطلح الفى لاتصوف الاسلامى» ( باريس» جيتر سنة ؟1985). 


يح 1310 جد 


أما التصوف فعرفة تريبية » وذوق لأحوال المعرفة التى تولدها فى النفس 
الجاهدات الزهدية » ولكن التصوف ليس عرد على نفس طبيعى » وإن كان 
هذا ينطوى فى مضمونه لأنه يقوم بتحليل وتفسير الظواهر الخارقة للشعور كلا 
أمكنه ذلك » أعنى تفسير أسرار الحياة الروحية ( التجليات والمواجيد 


والتكزانات ) و والش وان عل تب , 


وعلى الرغم من أن ابن عربى مجعل اليقين من شأن نور الإيهان وحده 
ويفكر ‏ كا نعرف 2" على العقل الطبيعى أن يكون معيار الحق فى أى 
مبحثء » فإنه من الواضح أن الزهد ا تصوره سيحتاج إلى إكله ببعض 
لمبادىءالمتتزعة من اللاهوت الدوجماطيق ( - عل التكلام ) والأخلاف الدينية 
وعل النفس . بين أنه لاينزل إلى تفصيلات هذه المبادىء : لأنه يفترض أنها 
معروفة جيداً » بل يكتنى يسردها بإيجاز» ثم بحط من شأن الاههام البالغ بالعرفة 
النفارية ؛ لخطورة ذلك عل اللياة اروحية ع ا لاط الغزالن أيضاً . إن ااؤمن 
ينبغى أن يقتصر على تع الميادىء الدينية والأخلاقية والعبادات ومبادىء الزهد 
اوري 37 


ولا تقصد من هذا أن كتب أبزنعربى ينقصها البحث فى مذهب الصوفية 
فى الرذائل وأضدادها من الفضائل ؛ لكنه مخلاف الغزالى كان يكتب خصوصاً 
لامؤمئين الورعين الذين كرسوا أنفسهم للحياة الروحية » لا ج#هور المؤمنين 
الناذييق 4 لذلك عو اشتر طن مقدما أن أوائك تترفون قواعك الاوك والأخلذق 
التى نشرها الغزالى فى الربع الثالك: مق كتاب « الإحياء 4 + ويكرس كل 
جبوده للتعسوف . 


) 0( ,2 المواقع » ص م١‏ جد مي ها )2 راجم « الخصائص العامة لذهيةه » دكن 


0 «المواقم » 00 ل لكون 7 


لداسو وب 


ويلك النائن 'التول بأن:«الأنان الأعلاق لمعيه العنوق ماحوذ مق 
اتاو طلسن 4 وهو المذهب التقايدى فى الإسلا لم . ولورود مور طذه الأخلاق 


ينسب إلى ابن عربى » لكن ليس فيه أى شىء جديد يستحق منا أن نعرضه 
وحلله هاهنا ؛ فضلا عن أن لهجته العقاية أو غير الديبية تحمل من الحتمل جداً 
١ 03‏ 
أن مكو ننعولا عل عرق ١‏ 

أما الأساس النفساتى لمذهبه الصوفى فقد درسناه فى رسالة خاعة2؟ » فوصفتا 
:رأنة ق القلواهر الفشسية الدوية + الفكرية نيا والانتعالية»وأوطعنا يذعنه 
لميعافيزيق » وأصل الروح وغايئها ؛ ودرسنا عل التفس الصوقى عنده » أعنى 
ليل ابنعرلى للغاواهر النفسية الخارقة. والقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة» 
وعزااتان عل لسن اوري السوى » هو فى جوهره أفلاطونى” حدث) 


وأفلوطينى على وجه التخصيص ؛ وإن بقيت فيه أ ثار أرسطية بارزة ؛ والم 
الثانى هو تسكييف للنزعة النفسانية الشاملة عند أفلوطين مع العقيدة الإسلامية . 


والقسى الثالث » وهو عل النفس الصو عنده » حث أ كثر أصالة وابطلاقاً » 
للاأحوال التى تتألف منها اللواجيد : عدم الشعور التدريجى اللصحوب بظواه 


)000 عنوانه . « كعاب الأخلاق « ( القاهرة بغير تاريخ ) ويتأاف دن ٠6‏ صفحة من 
القطع المغير . وليس من اموق كد عندى أن الكتاب لاءن عرلى » لأنه ليس فى هذا الكتاب 
أبة إشارة إل بننا 50 نه . والدمب الأخلاق الو ارد فيه 4 تنقصه كل عاطفة دينية 3 وهو أمر 
لامكن تفسيره خصوصاً وأن العا ريخ الدى يقول الناشى إن ابن عرلى ألف هذا الكتاب 
فيه هوا ساة أوهءأى دربارحتة إلى المشرقوكان قد دخل طريق التصوف نطرياً وعماياً قبل 
وا تار وا عا الام , الأول » الفصل الثالى ) ٠‏ وليس دن ادافين على ته أن ابن 
عرق أشار فى « الفتوحات » ( <: ص هوه اص دوه ) إلى أن له كعاباً صغيراً نفس 
العنوان » ألفه ى ذلك التاريخ » ا ف عن الكتاب الطبوع » لأن هدا ا قلنا 
لا ربحث إلا 00 النادات الأخلافة يه وأسبابها وأنواءبا ٠و‏ تقسيمها إل خيرةوشر برةءو إصلاحها 

5 : أسيت : 2 0 ان لي الدين ابنعر بى(يار يس ليرو»سنة .)١9٠ ١‏ 

(مم - ابن عربى ) 


اجعطإطؤ سه 


من البق هذا :القع الثالثآ كثرها فائدة بالنسبة إلى 


.6 
ا 


انعائة اليه 
هذا البحث الذى فيه نتمم مابدأناه فى ذلك الببحث الأوا ل الذى كناقد اقتصرنا 
4 عل الاعماد على بعض المو أضع ثى فى 5: تالى را الفتو حات » و « التحفة » . 
والأن وقد وضعنا الخطوط العامة للحدود غير الواضحة التى تميز الزهد من 
الفدرر قت يلش أن اننا كز أن انعد ارس ابى عر ف من سيك سافيه من مور 


تون : ١‏ ِ 0 
مشثر له س0 1 ْو منين العاديين 4 بل | مومة من ديت يّ قيةه مل ن امور خاصة 


لأوائتك الدين يتطلمعون أ هه الصوق 4 ع عزلة عَنْ الدنيا 4 لأن الزهد 


الل يدفق امه اق عرى هو فى جوهره زهد ائللوة » ومن هنا ارنباطه الوثيق 
ىة 


3 0 ل جود 0 7 دستمر دين ظاهرة الزهد 


ع 
بأشقفو ا ف 5 والواذع ان ابن عر ف 
2000-7 


وظاهرة التصوف » بن الفضائل وبين الكرامات أو امتح الإلهية : فالفعل 
الفتاهر لافضيلة يناظره د. ' 0 له, 0 بة (وجدانية 01 انفعالية) باطنةروحية 
06 هذه اللحربة تولّد بدورها إذا كانت صادقة فعلا ظاهراً للفضيلة 
على هذا فإن الذااهرة الصوفية نقوم ببينف 


3 
ا 


اهر سن زهداتين : ماولد ومايتواد عنبا 5 وهذا قاون عام ليس له الع اسشاناء 


وأدد 9 قعل الاهرة العه فية للوحدان الاعل 1 الذى لإسوية أبن عرق دأسم 

8 03 5 نيما عم ب‎ ٠ 

الو حل ان الأداى رشع ساوى الا نحاد و ل المياى تمر 4 لا يتواد أى فعل 
5 

زعدى هرة دا الموحدان 
ا وت كا ' الو افق نهل دده لزنه لاخر 

وادن عرف لخلقار إلى 7« ا توقيق ( لى انه المدره أدونية كن خاصضراع 
. 3 حي 
عليه واصوافية 2 ومن هما ينبغى بيان ارائه اللاهوتية فى وألياة الأو لية 


' 2220 


(؟)«» الاك 7 07 © ياد 7 بدك 7 تيان 7 تر 2 


ل هحؤ|ا اد 


إن التوفيق ( أو الوافقة ): وتو رغوق من :ال النديه ايكون مهال 
00000228 1 
وعبلاً + كاه اطال ف اللاهوت اشن ... إذ هن ضدئ واشخ له . ا 
اقوش ابن ووو يا فقيل العا جل ع اونا كترورق لك ل عير وان 
كان خيره 55 . وبه تنال الدرجات الصوفية حتى أعلاها  .‏ 0 ر من هذا 


هذا 0 م القديس 


2 ٠. 


فإن أبن عربى ‏ وهو 


التوفيق م رؤرف حدىّ اطاب 5-5 وفيق و الفاسه ع للد 5 


ع 1 2 يي . - ير ها 

وفغبللا ع ن | نقسامه اساسا أن اشوا وعمل ك0 4 لمعي يعسي كا“ القسمين 

6 - 35 8 2 ا 0 

ا تسوك آخر ىو 5 لق فيى طبيعى 3 ووفيق خارف المسيعة أو ديق ٠‏ ث هأ 
5 5 9 57 . 2 50 58 0 

ون أعره 00 ٌّ عرد معاونة ا أسان على جعل أذعاله معلابقة 31 يعصى 

3 5 8 08 8 1 
يه الها فون الطبيعى 4 اعنى العمل المساقي 4 أو أنه يتحاوز النغلام الطبيعى مدر 


الإرادة وتحركيا الث قعل أ ان بالله وم ديه ابتغاء تمارسة ا( ال 2 ضائطل الألاهوتية 5 


.0 م هر 1 - اإن امم 
والصعود ى ور حجامسا الكال ال وح ش2 من أخاسية لد ضَّ اصل اأنوية حى 
1 
الوقوف 0 أله و والإشر َف العوق 
8 2 هه 37 5 5 9 ا 0 
واحيرا ينقسم التوفيق إلى مباشر وغ مباشر »؛ وفتا لكو ن ألله طبر 
2 كٍِ 80 أذ ات 4 5 000 ٍ ذلات 517 اناك ١‏ 2 م شرايبع 
وجرا دول ادق والسلعان فى ذهب اناس أحرين وإرشادثم 
لن افك ع صسبييم اه 
5 أن* ف 0 ذاء عماية ا ها 2ه التى فة سول اله قدة 6 ك لدم أ 
رودسا ان 7 
5 2 8 5 3 
سي القامه اولية 3 عر ىا ار سي ل هدد لعماية اماف - 0 اذى كع ٠.‏ 
1 0 1 دم 
الى ا , ١‏ أذ 5 
التخيلة التعقق ( الإاعان الى )ا لقاو د كو بالق ه العدل #المكزامات؛ 


00 ا 121062 1 قعمدعهل دعل ععأماعلط . تصمع 1 1 


د 8 مه 


من توفيق الله هى مقام الشيطان . وابن عربى بوزع المواضع فى النفس لمقام الله 
5 8 س ص 1 5 3 2 ”7 . 

وتوفيقه بوزيعا خياليا على و غير مستقر فى كتبه : فأهيان” ١‏ 2 هس 
منازل متداخلة هى : النفس » القلب » الروح # ال تب مدا لايك 
أخرى”" يذكر ستا » ولكن بألفاظ مادية لانفسيةكالتى أوردناها فى التوزيع 
اأرجة قَ والدم . 

وتتافار كلا مها وظيفةمعينة من وظائف التوقيق عل هذا الترتني#الأعان 
الحبة والعشق ؛ المشاهدة أو الرؤية الإلهية» المضرة الإلهية » المكاشفات 

الغيبية التتجلى 7" . 
ند تع كت 

والأن وقد ببئا هذهالمبادىء الأساسية فى روحانية ابن عربى » فلننظ ركيف 
تتحقق فى الأياة أولا» وفى مذهبه فى الزهد والتصوف ثانيا»و إن كان من العسير 
القن بين "كاذ الأمرين افطل ناما + 


١١١ ع‎ ١ المواقم © خل ع ؟؟‎ »«)١( 

(؟) « العحفة » بو 

(؟) هس التحمة » ى الموصع نيه ولاحط التشايه بين توزيعات منازل النفس هذه 
وب التوزيعات ااتى قال بها فى التصوف السيحى الصنفون الفاشسكيون والألمان والأسيان فى 
القرنين الحامس عشر والسادس عشير. ب وسترى فيا بعد ( فى الفصل الحاهس ) أن ابن 
عرب فى هو اصع أخرى يقسم »نازل الفس إلى ثلاث : النفس والقلب » وااروح . 


انارت 
00-000 


العيادفى الديئا -- حياة الخلوة والرباط - أغاطها - العايدات 
والأغافيات فى الإسلام - فوائد ومضار حياةاللملوة وحياة الرباط- 
عدم ثبات رأىابن عرلى فى هذه امسثلة - الطريقة وأصلباالسيحجى- 
طريقة ابن عربى -- تنوع الطرق الصوفية فى الإسلام فالأندلى- 
فكرة الشيخ وما يناظرها فى السيحية - الضرورة إليه ومناقبه ى 
نظر أبن عر لى . 
3ت يد ينث 
أشرنا إلى أن ابن عرى تم فى رسائله اههاماً خاصاء وإن لم يكن محصوراً 
بلارائنة الذياة الرؤسية عبد المباق, كذااك تراه بقيد إلن فراع الدهد الى نوع 
بها المؤمئين الذين يعيشون فى الدنيا » ولكنها إشارة عابرة عرضية. وابنعرلى 
يد فى ذلك إلى الوصول إلى أن يعيش المؤمنون العاديون إما معدّزلين للدنياء 
أو فى الدنيا ولسكن عيشة الزاهدين قدر المستطاع . 
وهكذا نجد جميع أماط الحياة الدينية تقريباً التى توجد فى الرهبانية السيحية 
تظهر فى القواعد الدقيقة الى يضعها فى رسأثله . 
فأولاً فى مطلع حياة انلاوة ودون التوغل فى درجانها » يستطيع العابد 
فى الدنيا بل يحب عليه أن «وفق بين مشاغله الدنيوية وما تقتضى به قواعد 


بيت نميه 8 
ليم 00 الأمر « ومواضم «تفرقة ؛ 2 الكئه « عع 04 لاع 0 2 التدييرات 7 7 
ممعم ١‏ الأوار » فى مواضم متعرقه . قارب همعوع8 فصلى ؟ + 3 . 


دام!1-- 


0-8 


الككال الأروحى ووصاياه 2 وهذا شبيه بأتباع العار ب قالثالمة الى نظمية 0 أوربا 


١ 
القن القاك س0‎ 


0 

فى السيحية : اتفلوتيونءوالمرابطون. وكلاها يمثل أنواعاً «تشاببة لا فىالرهبانية 

المسيحية:فى داحل الحيأة المشتركة وفى الخلوة يكرس الرطوق اسم إماللحياة 
التأملية كأ إنفياء الثالة الداعيةة أو لياة الساعة والأستاز جد والتامايون الديق 


بوجد فى داخل النقام الدينى بالعنى المحقيق نوعان أساسيان للخلوة » كا 


يعون فى حلوات داءمّة » والشحاذون والذين يتظاهرون بالجنون تواضما 
و. ياضة كانوا غير نادرينفى الإسلام؛وإن 1 يكو نوا طرقاً مستقله كا فى المسيحية 
وا ازعو فقاتع ودر مزق لاخر اف الأغاجاي” "الى عر فم لزه 
النيفية نت القرق لانن وعدت بدا الذيا] ف الإنال إإذا" كان لنا أن 
5 من حرم ابن عربىطا حرم قاطعاً » وذلك حيما حظر على أتباعهالانصال 
والواخاة مع النساء العابدات0©. ورغم هذا فإن ابن عرلى نفسه كان يعيش 


ع 


مع إحدى هؤلاء العابدات فى | شييلة 4 وى موانه َم 1 ( قاطم 2 ا 


0 كامت هذه الطريقة الثالثة لاحياة الديية عى الأ كثر شيوعاً قى اسبانيا الاسلامية » 
إن 4ك ن الوحيدة . فعظام الشروخ خ الذ ان د ث3 اث عررف فى « رسالة القدس » كانوا 
يعيشون 3 أردرمهم أو من 017 م 3 حرة دك ف الد نا وهذا يان بأشير مذ كره ابن 
عرن من هده لمن حجامءصاع المعات م6 اوج در اح عط ار مياق القائس يات م دادع معا 
تُّ مدرسة 5 واخراق م خراز 
عشاب ؛ اسكاق 
(؟) هذا الاسم يطلق على الراهبات الللانى تعيش كل مهن وصحية راهب وقد بين الذين 
كموا 6 الزهد الأخطار الاجة عن هذا الأاحتلا م2زيا عل أدراتس 24118 ,بوحنا الى 


أأعم م«وغر يغوررلوس د أل أن قعصى على هده العادة بااقانون الدى أصدره لودو سيوس الغاب م 


6 ؛ خياطا 03 دائع حر ير 6 حناوى ءًُ صانع الأوالى 1 بائم البأبونح 04 


ق سلة 1٠0‏ م. راجع 182856 ص 5١‏ . 

رع راجع 1 الأمر » ص 1٠١٠١‏ ع حيث برد أح عتراصه على مواهه الاساء ع وكانه اشير 
بذاك إلى هذا النطام ويدل أيصأ على وحود هذا الغلام فى الاسلام ماذ كر ه بوضوح - وإن 
كان 20 الكم.شخانوى ( القرن الاسم عشر الملادى ) فى ان د جام الأصول ‏ » 
( القاهرة سنة 15*١اه)اص‏ ٠دداء‏ فقد نهى عن شغااطة السباء الأحنيات اللوااويسييين حت 


دا ة 1 لد 


ولقد شغل الزهاء المسيحيون عسألة الاختيار بين حياة الخلوة وحياة الدير 
شغلا عظما فأشاد كد :ينو 010 وااقديس نيأو اها والقديس بأسيايو وس 
وبالجلة كل آباء الكنيسة بالفوائد الروحية الى نجنيها المريدون من حياة الدير 
فى تسكويهم الروحى . ذلك أن المياة الشتركة تبىء فرصا دامة لمارسة 
قضاد 0 عدبدهة 5 مثل الخبة 5 و منسهة الأخوى 4 وحسن القدوة ٠‏ والتواضع 
والطاعة ‏ مما لابوجد فى حياة الفلوة . وفى مقابل ذلك ند أن حياة الخلوة 
أ اع 2 3 السللام اأرو حى الذى لاق عنة شن ن أجل التأسّل . وبعدك أن 
و ازن القوم دين مناقع ودضار م 5 4 3 وصوا بتفضيل حياة الدير للم ريدين 
انتغاء حس: دتكويهم»و! لوصو أ حياة الخلوة إلالأو عل الذب؟ ن كبحو اشهوامم 


ف معامادمهم م إخوا واممم و و بقضا ل إرشاد شيو حهم 4 ف ضصضعمو ا بذاك 0 


لحياة التأمل ٠‏ والوقائع تؤيد هاا . فإنه عل إل رغم فق أن بعياة انطذاوة سفت 
ار كم 3 حيأة الدير ٠.‏ فإن هذه الاحيد 5 5 ماليكت 3 أنتصر تَ وو أ إعلت حيأة 
الاو وه 0 فى العام المسيحى . وشا قشعا الك اثلوات هنك ل القن السابع عدار 


ا 


هذه الموازنة الدقيقة» بل ماأهو أدق من ذلك » قد 0 الصوفية المساءون 
زو د الاو الور الإحياء”” "ايها كايا سه 
ناسنا إل اونا ا اهنا 0 فى التبجل والتأمل. +1 وملاذاً أفضل 


ادعام بعقشى الصوقية بأ نات أوالأخو إك نه ل ع فيأ يتصللى الواحواد رد اطات للعاندات 34 فى الاسلام 

20 القرنث الثاى لابعدر ع وبالملة 5 يتعاق دعنك أد المياة اأر باطية ع فى الاسلام و يي :ا » ان 
مبسرة ومدرستةه «( ص 8 ١٠انداصض ١5‏ 5 

) 0( راجم ماقاتاه دن قل ف القسم الأول العصل الثاى ل 2 2 رسالة!لقدس 4 بنلاه 5.ء 
وابن عرق 2 رسالة ادس « ) 0 11 ( يتحدث لحم راحة عن لمر 3 الى احتار 5 (الصوق) 
عثابة «أخت ىالل » . 

ما له وعو«عمنم8 داص .]5:٠‏ 

2 راجم درت : « الغرالى : مذهدة فىااتوحيدو ال أخلاقوالز هد » صلا ص6 ثم 


محد ا 0 حسم 


مد انلطاءا التضيعة فق اللياء المشتركة »نفل الوشاية والنقاق واطيد: القضاء 
الطمع لخ ب السعين أن اليا امار كه تسن احنيانب الحياة» والتعايم اليه 
الزوحية » والعراء للنفس وللغير » والقدوة الحسئة » وأعمال الإحسان والبر » 
والتواضه » ومعرفة عيوب النفس لإصلاحبا ؛ أل .. . والنتيحة التى يستتخلصها 
انفدال . من هذه الموازنة الدقيقة تتفق فى أسامسما ما يقول به الصوفية 
المسيحيون حين يقررون أن الأفضل لمن 00 أن تخد الاه الشركة 
لا اجياة اللا 
ف أن مذهب ابن عرنى ! لس 0 هده الصر 0 ٠‏ فلباوغ 
الكل فى طريق التصوف يجب على النفس أن من 0 تعلق بالدنيا 
وآن تكن للا من بوالاعاة »باق حدم عي طرق :الذ 0 » ولهذا فن الواضح 
أ المريد جب أت 0 محياة الخلوة ؛ لكن اعرف لا بل فضل الشيخ 
وضرورته » إذ هو عثابة الطييب للنفوس وعليه أن ترشد امريد ويعامه وتربيه. 
وهذا فإنه مع اعترافه بفوائد انل لوة المطلقة » فإنه لا ينصح بار الطافة 
إلا للمريدين الذين ىم تعليمهم .على أن صحبة الشيخ انل تقرط تجتبأه هل 
الاو نحم إخوانه من تلامذة الشيخ . 


وهذا التردد فى موقف ابن عربى انمكاس للوسط الغربى الذى غتىء 

فيه ابن عربى : إذ ياوح أن أسبانيا الإسلامية لم يكن فيها » كافى الشرق 

الإسلاى ؛ نظام الرباطات أو الهاتقاهات التى فيبا نجرى اللياة المشتركة بيرف 

الإخوان وفقاً لنظام شبيه بما فى الأديرة النضرانية . ونحن شاهدنا؟ كيف 

أل وو و م د إرشاد وتعليم شيوخ روحيين مختافين درس على 
)١(‏ « التدبيرات وص ومع . 


(؟) راحجعالقسم الأول الفصلين ١‏ » " «وررسالة القدس» ينود ١‏ 6 »ا ع" 4 4 6ه 
5 ؟لاء.م6اه الل ل ا ا ال ا ا لا ا ا لا 0 


عنس 51ب 


الاعن نل لكشن مويعدياى تاه الخواق مركن أعاناء فى الناعة. + 
وأحياناً ثانية فى منازل هؤلاء الشيوخ أنفسهم » وأحياناً ثالثة فى منزله هو » مع 
حضوره للدروس يومياً ولزومه لخدمسهم . نعم » لم توجد فى أسبيانيا الرباطات 
أو الخانقاهات التى شاهدها ابن عربى بعد ذلك فى الشرق »ء فاما شاهدها انتابه 
مب من الدهشة والنفورء وفى«رسالة القدس”"* » محدث عن المياة الا محلالية 
الى تننيدفها »إن أساتيا انك دن التعايي”* الدنى وفى التمليم الزوحى 
على السواء تدين بفسكرة المرية الخالية من قيود النظام الرتيب : كان كلإنسان 
مختار بنفسه الشيخ الذى بروقه »حتى إذا أخذ خطه منه تركه إلى غيره فى نفس 
الناحية أو فى ناحية أخرى . على أن اجماع عدد من التلاميذ موقتاً حول شيخ 
واحد لم يكن أمراً نادراً » لكن هذا التجمع لم يكن له نفس الخصائص الى 
لتجمع افيا ف الأديرة السيعية جما جار أمناسيا ونان ب أعاق الشف 
الإسلاى فإن التنظيم فى جماعة كان مزدهراً » نراه فى قيام كثير من الطرق 
وجماعات الإخوان الى لكل مها نظامها الخاص » وقد أسسها كبار مشايخ 
الضّوفيةوالزهاد منذ القرن السادس المحرى” ”© .وابن عربى عرف هذه الجاعات 
عن قرب[ أل وصل المشرق»لكنه لاه نش يدع أبداً إلى الا ال فىواحدة 
منبا طوال حياته المديدة » غير أن نفوره فى أول الأمر من هذا النظام أخذ 
لاقن قرا فشا عن اثير انق إل حد أنه كتب رسالة « الأمر ا 
الربوط »4 » وهى كا ذكرنا من قبل نوع من مدونة القواعد الخاصة بالحياة 
فى الرباطات2*©. 


.1١ » راحم « رسالة القدس‎ )١ 
م ركنا : * التعليم عند ااسلدين فى اسبانيا » , فى كتابه: «أعاث ورسائل» ( مدريد‎ 
. اا س 59؟؟ ومايليها‎ < ) ١954 عيستره »سنة‎ 
راجع مكدوناد : « تطور عم التوحيد والفقهو نمام الدولة فى الإسلام» (نوورك‎ 20 
2)""؟ د ة5؟.‎ ١ )س لالا‎ ١59.9 سلة‎ 


؛) لايذكر ابس عربى الاعرصاً من بين انواع حياة اارباطات حياة أولئك المرابطين ت 


0 


والرهبانية اللسيحية بدأت منذالقرن الرابع الميلادى : فإن فهون اقفن قواعد 
العاريقة الرهيانية إلى تاميذه القديس باخوم قبل سنة ١٠85م‏ » وبعدها ظورت 
تومه الطرق الع وكسيا توعن و اهيا والتددن ١‏ فاون والقه ومين اجا موس 
وكيا تالكا من الى تقل التعيره الى دور حول الكينية الى من 
على الرهبان أن يسلكوا وفقا لما فى الصومعة وحول مائدة الطعام وأثناء 
العلوات وق الأسنار» .وق الاتضال بالكو امد فصلا عن نفل النصاتح القن 
فى الحياة الروحية . وقد بقيت لدينا واحدة من هذه القواعد 000 إلى 
القديس أنطون » برواية أو ترجمة عربية » وهذا دليل داح على احهال 
تأثيرها فى الإسلاء 20 . ويشابه هذه القواعد فى الغابة منهانوع آخر من الوثائق 
هو اللسمى « بالوصايا 4 5دامعتصسهاة6) »2 ويرجم اللاعيف 03 »؛ ومودذحه 
كبر أنه كان الوعية الى كتنيا القدس ثيودورش الالتفو هيو ف رركن 
در ستوديوم صداذلن50 فى سنة 9 هلام ؛ وتنضمن توصيات وواحيات متعلقة 


بالزهد واطياة الدسنائية 20 

وان عرق وى بعضص رسائله الزهدية وأسواء ذات معق مشأبه تام : 
فكلمة « الأمر »)معناها الاشتفاقىالقاعدة الخددة الى مجب. ان شبعه|السالك 
الاريق إلى الله » والفصل الثانى والعشرون من « التدبيرات » والأخير من 
« الفتوحات » كلاهما عنوانه : « وصية » لأوائك الذين يطابون الال 
أفاان « الآمر » مجحب أن ينظر إليه على أنه « قأعدة » للصوفية » فيؤيدم 


حت عند الثذور » وذلك فى « ريساله القدس © (9؟) حين يذ كر أحد زملائه فى الدراسة وهو 
أنو العاس أهد بن مام الزاهد الشاب الذى برك والدته وخرح إلى الثغور ليرابط ديها ٠‏ فضى 
لك ثغر يقال له دلمائية 1 ( فى الرتغال قام اوليفر دين ق اكتابه 
0 0 العربى لارباط » ( مدريد سنة ١5358‏ ) بدراسة تلد إلى الوثائئق عن طبيعدة هذا 
انفلام الصو ال, ريف فى الإسلام المشرق والأبداسى » وكان عوذج واضاً للطريق العسكرية . 
)١(‏ راجم 6ووع86 الفصل الرايع 
(؟) راجم غ1228ن] س ا 


سدسم سد 


ها الوقائع 2 شاع عوك د الكشخانل حين يعدد الذرق الختافة ال 
امزال قاهمةحتىاليوم » يذ كر من بيمها الطاريقة الأ كبربة أسبة إلى الدين يذبعون 
طريقة الشيخ الا كش » » ويقول إن مبنى هذه الطريقة على أربع خصال 
وهى : الصمت » والعزلة» والجوع » والسهر . وابن عرنى يذ كرفعلا هذه الخفصال 
يوصقها أن مذهيه ق جميعر سائله . 


- 


وهذه القاعدة ترجع 3 قانا إلى عوك إقامته 8 ا مسر 4 وفمها تع عحيح 


ع شٌّ 
لمعه ع لاته يكن يبوحداقى الإنداس ط قة امع الحة.قى , لكن لا يلبغى 


- 0 حا 


1 


عدم وجود طر رمه روحية . وابن عرق نفسةه قد بد د هذا وم 6 مناظط أنه 
اج 0 


بع صو فية المشرق الذين امهموا صوفية الاندلس بامهم تشنقصهم « طريقة » 
لاحياة الدينية . ققد رد عايهم ببر اعة قائلا إن صوفية الأنداس وإن ل مخضموا 
لقاعدة مكتوبة ثابتة مطردة » فإنهم فى مقابل ذلك وبرتم قدا السل + اوها 
سبب هذا التعدّد الغنى » يحسنون التسكييف وعلى نحو فمال مع الغرورات 


انقابسة بالرويي لوصول إلى اليل 

من المسمتحيل إذن 37 هذا التنوخ الزى فى الطرق التى يستخدمها شيونخ 
التصو ف ف الأنداس - إلى قاعدة موحدة -. بل ينيغى الاقتصار على محديد 
56 وفنا للغايات التى تستهدفها » أعنى أنواع التدين الى تعد له. 
والشيوخ اللجسة والخسون الذين نتاهد لهم ابن غربى كانت لهم مازع 
صوفية متعددة كل التعدد : فبعضهم كانوا متوحدين مقامهم ف التفار؟ وبعضم 


كانوا ساين » و بعضهم كانوا عّاداًٌ وفى الوقت نفسه يمارسون وظائف 


)١(‏ « جامع الأصول فى الأواياء وأبواعبم وأوصائهم وأصول كل طريق ... » للشيح 
أجد صاء الدرن الكمشغانلى الاقشبتدى الحددى الحالدى ,» ص ؟ »ص » ٠‏ 


لفق راحم 2 رسمأة القدس « مل 5ه 


حم ع1 بعد 


0 


وريه أنه ف الساجلة وقليل مره كأترا يويقون فى ناوه + 15 ذلا 
من قبل . وكانت لكل منهم طريقة فى الجاهدة خاصة مجعلها وسيلة لتحقيق 
نوازعه الصوفية » وكانت عثابة شارة مميزة له . وابن عربى لا يسى أن 
يذ كر لنا الشارة الميزة لكل منهم » وهى بدورها تتميز من طريقة ابن عربى 
نفسه . وبفضل هذه الشارات الى يكرر ابن عرنى ذ كرها يبدو أمام عيوننا 
حشد هائل من الطوائف الدينية فى أسبانيا الإسلامية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى ( السادس المجرى ) » وأعضاؤها ينتسبون فى الراقع إلى طريقة واحدة؛ 
ولا رابطة بيهم إلا فى ممارسة نفس النوع من الجاهدات الصوفية » خصوصاً 
ول يكن هم علامة مظهرية مميزة فى مابسهم ولا قاعدة مكتو بة أو نظام إدارى 
كاف الرهبان المسيحية وعند الصوفية المسامين المشارقة .ومنهم من كانوا يسمون 
« القوامين فى الليل » لأنهم كانوا يقضون الليل فى النهبجد » ومنهم من 
كانوا « صوامين » ا كانوا برون الكال فى الصوم ومنهم من كانوا 
0 يدعون قراءة القران » » لان كانوا يداوميون خلاو القران والتأمل 
فى آياته ؛ ومعهم فخ كاتوا « ملازمين للصمت » 6 كانو يطيلون 
المت ت مثاهم مثا ل أتباع طريقة القدس نولو ) وميم م من كانوا « بكائين »ع 
ومن كانوا يعذبون أجسادم أ «زهدون زهداً شديداً ؛ ؟ومنهم م نكانوا 
١‏ لامتية »وهم الذين لا يبالون با يقوله الناس فيهم مذاهر بن العيوب 7 
على غرورثم ؛ ومنهم م نكانوا « غيورين على شريعة الله » » يسهرون على 
مراعامها ؛ يدها كانت طائفة أخرى تترى رسالتها فى أن يكوثوا شفعاء عند الله 
د بن * وكان لقب « الفقراء » يطاق على الذين يتطوعون للياة الفقر 
ويعيشون من الصدقات أو من الإعمان الأعهى بالعناية ممتنعين من سؤال الناس؛ 
وكان القيام بأعمال البر والاحسان ( الاهمام بالفقراء » والرضى » والجذومين , 
وخدمة الشيوخ الل ) الشغل الشاغل لعدد غير قليل منهم ؛ وإنما لم يطلق عليهم 


لداهح” الم 


سر خاص مشتق من هذى الاغال » وكان أ « المرابطين » يطاق على أولئك 
الذن جمعوا بين حياة التقوى وعاء لياف بدالس ايع الثفور فى رباطات 
كانت فى الوفت نفسه كنات » على عو مشابه للارق العسكربة فى الغرب 
الوص ا ويه من كانوا « فرساتاً » » مثل الفرسان الجوالين فى أوربالغربية 
يكرسون حياتهم للدفاع عن الشريعة وحماية اللستضعفين من الظلم والبطش ؛ 
وأخيراً نرى فى أوج الروحانية الصوفية أولئك الذين يقضون حيامهم ف 
العبادة والتأمل والذ 0 0" 

بن تن نا 
ولكن الط ريقة لاتكقى بغير شيخ برشد امريد إلى الفبم والتطبيق . 

والرهبان »؛ الدبرانيون والملوتيون على السواء » اعتادوا أن يصطحبوا معهم 

مريدين لإرشاده وتعليمهم . والقديس بوحنا الذهى الفم أمغى سنوات الخاوة 
المت ارد . والقديس أنطون كان له تاميذ يمسحبه وهو بولس 
المبيط ء إلى أن ثم تكوينه تقصص له صومعة قريبة » لكنها متفصلة . لقد 
كان ذلك هو العرف الجارى بين الرهبان الخلوتيين فى قفار طيبة . وكان المريد 
32 دى لشيخه خدمات متصلة بالحياة المادية » مثل إحضار للاء وإعداد الطعام ا 
ل انل ماقا دي عاد وونح ا 

وفى كتاب « الراعى » يعدد القديس بوحناكليماخوس المواهب الواجب 

توافرها فى المرشد الروحى : إنه بوصفه طبيب الأرواح مامطلاة كرد 
عالا بالنفس والخاق والمرزاج والعال الأخلاقية التى ننتاب المريد » فهذه صفة 
أساسية كها يقدر على وصف العلاج الا لأنسب ؛ وكذلك ينبغى أن يكون ساهر 
حازما ليحمل المريد على العمل بال .لاج التووقى ذوق تلكز أو إمال ؛ على أن 


5 راجم « رسالة القدس » فى مواضم متفرقة‎ )١( 
٠ 55 (؟) راجم مووع18 ص‎ 


3160 


نخنف من هذه الشدة نحلاوة المعشرة وطيب المعاملة وساطة الأخلاق وقهور 

لرغبة فالتسلط » ولا يبرر الشدة الرغبة فى عقاب امريد على زلانه . ولما كانت 
القدوة أشد ليام ن التعايم ؛ فإن الشيخ تحب أن يظهرفى كل حالةيمظهر القدوة 
الخدرة بالاحتداء وذلك 00 فى التقوى وفضاتله ومحاهداته » وهكذا 
ينجنب خطر ضياع نفسه ع فى حين أنه يعنى بإنشاذ نفوس الأخرين 5 كن 
تقانه اسه أن ل إل عير المقن ظرو دوق الال ا ريمن 
طريةته س من الأأخطار التى حذر مها الؤلفون فى الزهد من السكتاب المسيحيين 
الذين كتبوا عن الرهباية المسيحية . ومارأفرام فى كتابه دع 0© التواضع » 
ينصح المر يد ألا ييأس إذا طالت مدة تسكوينه » وألا يضج من سوء القدوة الذى 


0 5 5 ع 57 5 ُ 
عمى أن يدو من اسيتتاذة.: وكان. للا سغاذ أو الركسن. نات فى الأدنوج 


00 
2 - 0 
السورية » وأحيانا 53 دب ثااأث 00 التدرس 07 حدثنا عن موظفين مكلفين 


در*” 


فر تكل الذلمن قراقية الوذوان فى الخدد 


5 1خ " م 0 2 رود الح 
اماق الإساام فكن المرشد الروحجى سمى « شيخا » » وهى لرحهة حرفية 


الا 
م 

8 8 

4 
/ 


8 8 . ا 5 ٠‏ هرق 
5 أو قلات , للععوم ى الرهيانية المسبيحية ٠‏ وان عرلى شابع 
٠. 1 1 | 5 5 . 1 1 1 "‏ 1 كه 
متعارفب عام 11 ارول بس لك“تاب 0 التى وف 4 و لسهيةه باسير )0 الشيخ ( 
0 
5 7 اع . 3 5 
2 ا ٠١‏ يامب 3 لاى ديياك لشعايم نغال ازنك عاد دهأ 4 وا ديا 8 لانت لمع 2 


-- 


0 سي ب 
عم الذى برشدم د إلى سلوك الطريق | 9 .ومن هنا كانت الطاحة إليه 
حاحة د 00 عن الطنادةه ا الى .0 فكاذها بذعو اتناس إلى أيله ور شل ضر أنه 


٠. 2 5 0 5 9‏ 
ودر إرشاده ستحيل جنب الرائق ونا 


ييه 
00 رع عمال خم ل مم .5خ ا ضضع حل أوحع مدع رد روبج 


ل اي م سمه ١١١.‏ ؛ «الك.ه » ؟*ع ؟ظ« التدبيرات» 5؟5.لم؟؟. 


1 50 2 2 1 : 5 
وك هدا شمل 3 ان عرق : «( من يا سمح له : مرمعده الشيطان 44 2 


وحن هذه الحاحة الفرورية أن فى شيخ وعن رسالله الها عالية ينتجأ نه ه لايد أت 
ال كل. 


2 تأة دنه عه 0 أأقنام لدم م هده ألم سالة على الذيد 
م متاقمب معي 1 2 مام اكعويص 5 ْ 


ادل هده الصفات 3 يكين قلر ى الإجاز ره مه بدك افك * ن شيخ ا 1 ثانها 
المم : : فيما يكفى اأر بك والْؤْمن العادى 0 دغر فو من ١ل‏ الا فق الصوفية 
ان إليه 0 الواجب المفروض عايه ,نجب على الشيخ أن يتقن العلل جمبع 


قُ روع الدن 3 0 ول أله ره من اي الحياة اأروحية م 3 00 للارشاد 
زه4ق 


خصو 8 فما بي يتعاى بالعابير التى يضعيا عل النفس الصوفى لمر التفوس 
طن اغا" الحؤفاك الخساذ تاد اوكا لقره ىالل دون وني كام الي 
أ 


م 
5 اسه ١‏ . 0 5 0 
لم2 ودين 1 3 غُ وعقاب 0 6 عدر مديك من عه سد بالا هوادة 4 فارضا عليه 


1 


8 ب 1 5 5 . 2 سر | 2 ٠.‏ 
النداءعك اأروحية 5 05 م مما كم مه عقدهم نقذ + ا 8 إذا 1 ١‏ 3 ذه 
. 
خاوم 


التأديت وك بيه نعاام الطريتة ا اد: 


١ 3 


الخامة . ات حن 00 نك قلف :اأبواذا ا ةالطاقةللمنو ده اأشيعم قل ب ولك فىهدا 0 


2 
02 
0-8 


سير و “دأ 205 3 0 ا ١‏ 
اللكتيرياء والرغية “الساطل . 4إن ان ان بعاط قله الإساءة فى استوال 


4 :0 ع ١‏ 3 - 
الساماة يان تطالت الشيخ يعادال قصارى ماق ديك نح 3 تسق روحة وشو 
ع 5 . 000 ا ١‏ 
ا عه ا ريو 5 6 45 
عم ا 557 5 ومن احل شرام لواحي ل ع اوقاه مع اللد ق حم 4١‏ م هم 
1 آ : + 1 || 
هاه ِ ع 50 عدا مع كم أخر يوني 2 
0 3 5 ا ليذ لبه ل 1 0 
وان من 1 دك دياه العو فية أل منارم لامع ع انلك حيأة جره أو 
١ 2 - 8‏ ب ؟ كلاس إلل, 3 "لهاع له, 
حياذ جماءة - أن يدولى الر يدون اأقيامعلى اسذاحات الد بوي ةالشينأو اد خروان » 
: نه 11 22 23 5 0 
(1)م 0 “عن لاحٌاء قات عرنى لك 3 شااة العارد شُ ما ارت ع ا أن 
5 5 1 9 0 00 1 
الصوفيه المساييب. والديس يمحا ؟أصانى عماج 415 لسن الكامات 3 زا العقذ” رورض 0د او 


العانى 4 ( اريس سه 552 1)صس 5 هه جرزنت0) هل دل سعصل أليوة : أتستدظ 


)0 راجع دي بعك د المصل النانى تسل فم يشولى مدا لوصو ع 


سا1 


فيقوم بفسل الملابس وإعداد الطعام » الخ كا كان الشأن كذلك أيضا فى 
الزغيانيةة السيعية .ينا كن الوننا مسوم لخادم » وكان يقوم بنفس 
الوظيفة التى يقوم بها ال ومددهههءوز0 فى الأديرية السيحية الشرقية . 

أماعن تقلب امريد » فابن عربى يلح فى تحري تغيير الشيخ بلوزيارة غيره 
بدعوى أن بجد المريد عند هذا الآخر إرشاداً أفضل أو أيسر . إذ هو :رى أن 
ْ التقاب دليل على عدم الإخلاص فى عبادة اللّه» لأن إخفاق امريد أو انصرافه 
عن طريق الكل يجب أن يعزوه امريد إلى عدم صبره ونقصه وعصيانه . 

وأخيراً فعل نحو ماتجد فى الجاعات المسييحية يبدو من الواضعحأ نه كان بوجد 
فى الجاعات الصوفية الاسلامية نحت الرئيس مفتشون أو نواب له مكلفون بالقيام 
بوظيفة لدى المريدين ‏ أو هذا هو ما تؤبىء به على الأقل بعض النصوص التى 
أوردها ابن عربى وذَّكر ناها من قبل . 


الإرادة أو طاب الحق وسوابقها السيحية - مراسم الدخول 
فى الطريقة » وأخذ العبد » وتلق اللحرقة عند ابن عربى - نوب 
الزهد ‏ الخلوة والانقطاع برديب الوقت - أحاديث الإهد ب 
الفراغ ‏ التنظيم الاقتصادى ب الطعام ب حسن الميئة ‏ طاعة 
لكيس م وهوبها وفاتيا د طاعة المريد نبب الاغترافالالتاق :- 

الإتصال التلباتى بالشيخ ‏ أحترام الشيخ ‏ سوابق مسيحية . 
الإرادة20 ومجاهدانها تسبق فى الرهبنة السيحية » ساوك الطريق ؛ وسلوك 
الطريق يتألف فى جوهره من أخذ العبد بالحافظة على قواعد الطريق » وتلق 
المرقة . ومن الواضح أن الجاهدات تتعلق بالصفات التى يجب أن يتحلى بها 
المريد حتى يمكنه سلوك الطريق » وهى : الإخلاص » والصبرء والتواضع » 
والطاعة . وكان يكدّف بامتحانه سالك قديم 4 سواء ق ياه ماعة أواى 

ا ا 

أما فى التصوف الإسلاى فيبدو أن هذا الترتيب معكوس . فابن عربى 
يتحدث فى الواقع عن ساوك الطريق والعبد وتلق المرقة على أمهأ أفعال سابتمة 


)١(‏ [ الإرادة ى اصطلاح أهل الحقيقة » آعبى الصوفية » هى نوس القلب فى طلبالْق 
فال وسرت آنا ترك ماعايه العادة, وعادة الئاس فالغالب الإقامة فىأوطان الغفلة والسكون إلى 
انياعالشهبوات » فُنْ خرج عن ذاك سمى « يدا ». وقال القشيرى : امريد هوابتدىء ولابد 
لأكثر السالكين فى حلة الابتداء من الحاهدات والرياضات حى بصلوا إلى درجة الاسهاء ٠‏ | 

(؟) راجع ووم الفصل البادس . 

( مه - ابن عربى ) 


سس #3 4 سس 


على الإرادة” ".ومع ذلك فإن قلة إشاراته لانسمح بأن تحدد بالدقة كيفيةتتابع 
هذه الأفعال ولا المراسس المتعاقة مها . 
0 : 

أما أن هناك امتحاتاً 0 على القبول فى الساوك - فبذا أمر لاشك فيه 
لكن ليس يتضح لنا اختلافه عن ذلك الامتحان الأشق الأعدق الذى تقتضيه 
الإرادة ة وك الطريق. أنه الشده مر س شعائريا للارادة وكأ الا بتداء 4 حسمأ 
يصواره اين عرلى:فالشيخ بوصفه الطالب فى الخاوة الخاصة التى ام باطوال 
مدة الإرادة » إنما ياقى -روحه فى الخضرة الإلهية » وى صمت وعلى نوخا رف 
صوق 4 عتعدن روحانيته 5 طباعه وأخلاقه 4 و سال أله أت يبارك فيه 0 ا 
86 تتكوعة 5 ومن هم , أاشبين 5 هذا الأمتحان مر 8 | ا ممه شيثا ا 
والامتحان اللقيقى 5 يأى عد ذلا : أثناء الأرادة . 


رامث الأن خصائص العهد : من لاقن أن السلوك كان بيصحبه ( عبد » 
1 «عقد» يتطابه الشيخ من 53-6 هذا على نفسه طواعية . وهذا العبد 
على أنو اع أهمها عهد الإخلاص للشيخ » إذ لاغنى عذه للعااعة العمياء المطلقة الى 
تكو نب #اسا شال اننا ر لدسى للتاكوين الصوفى . والذين ينذرون 
أنفسهم للفقر » وتم النقراء » واد ضح أنهم يتعبدون عراعاة الفقر . والريدون 
الراغبون فى حياة التأ لكانوا ؛ منذ بداية الطريق » يمخضعون لإمتحان قاس 
ِقَغى بحرمانهم فق. كل وسائل العتكن ٠‏ حى. يشتطرموا بذلك أن بنالوا فضيلة 
إنكار الإرادة » أعنى التوكل »وتفويض أمرم إلى العنابة الإلهية » وهى فضيلة 
موجودة فى السيحية أيضا .. كذلك كان هذا الامتحان يتضمن العهد بالفقر » 
إن كانت اللشوض قد 1 ,لقعا انها .ونا ووه كريق وين أ انا لعفن 
عبود الإحسان البطولى؛مثل تفضيل الفقراء على الأغنياء فى كل شىء والتضبحية 


عسي لد بم بم 7س٠س٠سسسست‏ عع وح 7ص جد ع سيوم 


)١(‏ «الأمر » كمء لامع كوم ٠ف‏ ؟عفاللء 4١١:‏ «التدبيرات»6,؟؟؟., 


“5 0-7 


بالروة والروءة والحياة نفسميأ ف سبهيل اكير أل روجحى 2 و 1 
وأخن اط رتفيضان لبه إشاره مان عل هامكن - نبى »هو أب المريد 

عن استيال االحرقة الى تلقاها منالشيخ فى غير وقت تلقها رسميا”” دويق 
دانتتييوق 59 بالتفضول كرتي أتقال. الخرقة بوصقه رمو للارادة .ورا افيه 

1 هه | 1 2 - 
انعكاساً وما كاة للاحتفالاتالى تصاحب الدخول فىتقايات الحرفوالمبن. 
اك اا ات و ناماس السوابق لهذا فى الرهباية السيحية: فلا أحد 
يهل أن ثوب الراهب الصالح كان ينظر إليه الرهبان المتوحدون والديرانيون 
على أ ب » وطذا كان يعطيه لأحد مر يديه ال ا اما ا سيتحدث 
فى الإسلام بعد ذلك ببضعة 0 .وابن عربى نفسه » قبل أن يغادر 
الأندلس متها إلى الشيردن 4 تاقى رقة من يذى أنى القاسي عيك الرحمن 

5 ' 
عل الذى لانعرف أنه كان أستاذاً له 58 أيه اندكاق 5 مقافت زوهانة 
كارقةء الأ نه اقلق اغارافة يع اططير مناه > والسى عضفية اتطورية» أغل 
ق كلا الرونق مق الأنياء #وكاق لأ عز ىبد اتصالات :روحابية وثيقة 
ونقو اضلة ركان ناقيه از فقا ى أغزيلية الأول سرع لكيه قوز أن مرسم 
الفرقة لم يكن لدنى الأندلس الأهميةة فى دخول الطر يقة الىكانت لهفىالشرق؛ 
بل كان جرد وغل الأخر ه بين الضوفية الأندليين دون أن عضوي 
أ 

»)1١(‏ الأمر ل 2 ردك 

(؟) « عذاب الحلاج » هع , سلايعفءة 

(+) 26856 لوم 

(4) [لاشك أنأسين يبالع هنا كثيراً إذ شتآن بيب تسل أخذ المرفة 5 ضيح إلىشيح » 


وين مجرد أن يعطى رزاع مل ويه لأحد تلاميده المفصلين اول يدل فى ساسل الروح 
الصوفية وانتقالها مر 58 صوى إل آخر عايدل على وحدة الصوفية دنا الأحر 7 على أى معى 


سس 


دن هذا القبيل « بل على ايثار شخصى | 5 
(5) أنظر من قبل » القسم الأول » الفصل ١‏ 


- 


سم 


تتحمق انارو الامق كرد وقوعه ) إذ كان ك1 0 مخلع الشيخ ثوبه عل 
المريد ويعائقه كما ينال المريد الخال الصوفية لق عند الشيخ والتى تعوز امريد . 
ومن هنا نفهم كيف عكر ن بل ينبعى تك رار هذه العم لية عدة مرات 2 العمر 4 
هي حدث لان عرىلق 4 7 ا هو بالنسية لا وعدي ل 00 
اذا ينين ا عرق ل : لا العابرة الواردة فى ذلك الموضم من كتاب 
8 ور - 
0 الأمر » إلى لبس اتكرقة د انول :يفسر لماذا نهى أبن عرب المريد عن أبس 
اخخر قة الح تى خاعها عايه الشيخ ‏ إلا ىٌّ فى مئاسية تلقى اعثر 60 ٠.‏ 


لكن هذا ليس معناه » مع حكنت أن اباش اميت أو البنالكين يقي 
لباس عامة الناس . فابن عرلى حينا يطلق لفظ « الصوفية » إعا يطاقه 55 
ف لوي أعية باسوة الفرر تك دخ هذاهو الأصل فى كلة « صوفى » 
( من« الصوف » )» ورغم أنه كثيراً ما يستعمل ألفاظاً عامة مثل « ثوب » 
و« لبس » » فإنه يستعمل أيضاً اللفظ « خرقة » ( وهو لفظ خاص باللباس 
الم ا 0 

ولا أذ كر أنىعثرت على موضع فى و لثانه بذ كر فيه اللفظ « مرقمة م 
أى الثوب الملىء بالر قه”2) » لأن ان عربى رفض عامة أن بمحتم طريقة خاصة 
واحدة فى ا مابس» على السالكين الطريق » تاركاً لكل منهم حر بة الاختيار» 
وفتاً لمادات أهل البلاد ومفتضيات الإقلم ولا ومن إلا عايل: آلا يكوث 


(1) « الآمر » , + وهذا نمه هو ماحدث تامأ ى الرهيائية المسيحية :إذلييكن 
اللباس الذى متجه الر 5 000 الأسعاذ إبان المرسم الرحمى للسخول فى الرهينة يلبس فى الصومعة 
أوالدير . إلا عند الأ يه راجع مود أه؟ ع "ه55 , 185ه. 

١ 6‏ الأمر» 0-0004 2 قال عن شيخه القبائلى إندكان « عليه ثوب صوفا ». 
راح 2 رسالة القدس ل © 

لعار أجع كناب عذاب الحلاح لأسينيوك ذا يتصل بالأعماء ااخداعة الدالةعلى اللياس الدينى 


فى الا مايه عن ال « خرقة » وا« مرقعة »4 . 


اللهاش من النوع العين ؛ وأا يفيد اللباس إلا فى ستر العورة مع المشمة» 
نشتمتل الزعاد مني لو 0 : 

وهذه العادات والوصايا يمكن أن نجد نظائرها فى السيحية : فالكتاب عن 
الرهبانية الشرقية بوصون بابس الملايس القدممة والياهلة . ومقاربوس ؛ راهب 
ستيا » كان يلبس ثوبا مرقعاً إلى درجة أنه لم يكن من الميسور معرفة أصل هذا 
القوبية : والر اهب |نضدق: يفول إن الرشياق كانوا بانسو ف قا مليقة ا 


ويذ كر عن القديس باخوم ‏ وإدينا الترجمة العرمية لحياءه ‏ أنه كان 


3 


0000 ص 1 00 5 
توب مصنوعاً من رقم لهذا الغرض . ورهبان الدحراء كانوا بجعم 0 
قميرة ساتميلة مرقفة : أما البى عن عسل الثياب فكان غاما.... وؤن 
وكيد هذا التنافا رح نهر ل إن الوكى باسليوس وشا نه شان ا عر لي يي 
5 سا 0 8 
05-3 ن تو حيك اللباس 4 ولؤجى أن التسحادفتب اماس وفتا لك 8 أت 
0-0 5 
والكانوالزاج »“ دو ن ان يتعاور هدا الل 5 وهو 0 لغماية العو 5 واووق 
5000-6 هق 
فسووه الجو 5 
دا 
.- 03 ا : ب 5 4 ١‏ 
حياة الجماعة » و بالشرق أ كثر منها بالأندلس حيث كانت إرادة الشيخ الخرة 
)١(‏ «ا الأءر 6 6 31 ...ور ا التحمة »© 9 ححث شير ابئ عرىعرضاً 
إلى أن اللو عا كان عن رة عن كاء له غطاء رأس . وعلى ١‏ الرغم من أنه يقول عن سه ى 
»2 رسالة القدس د«( (8 11 ) أنه كان 005 وهو فى > 5 قيصاً وز ارا وسراو بل 
وصديرياً ورداء 7 نْ صضوا هب وعهامة ونعلان 3 فإنه من المقّ ع كد مودلك أنه ا 5 رأء 5 
المتاع إلى النقس » ولاشك أن ذلك كان عدوى من العادات الشرقية التراخية الق يشير إلمبا 
دراو ق هذه ١‏ لرسالةحينا مهأجم مغلادر الو 8 4 5 |6 لقيميت قّ الماشاهات 0 والدين مغرأ 9 00 
ومتحاثم الأرغوب 5 0 رقعامم بل .برام مم 4 (صغ 5 طبعة الذادرة سددة أذم؟١‏ م ودامهم 
النظيمة الجديدة ذوات المواسى الملودة الراهية والآ كام الواسعةوالراويل اارققة وال حاب 
المرينة والعكما 11 القى يتندون إليها فى الثى ؛ واسحادات اعلاةاس ومن ااملبعة المذ كورة). 


لاع إسمه 
هى التى تملى على المريد القواءد امخاصّة التى يحب عليه انباعها » كا قانا مراراً 
من قبل . 
فإذا قبل الريد فى الجاعة خضع لسلطة الشيخ الطلقة » لآن طاعة الشيخ 
ولعي اطاني لا قن ز التساهل فيه » كا سنرى . وكانت لكل مريد خاوة 
خاصة به لا مرج منها إلا بإذن الشيخ ف ىكل أمر » اللبم إلا فى الأحوال التى 
قررتها الطريقة . صميح أنه لم يكن هناك حيس" بالممنى الحرفى © أى نهى عن 
الخروج إلى الطريق » لسكن أبواب الخانقاه كانت مغلقة فى وجه عامة الناس » 
خصوصاً الغادان والنساء . كا كان بحرم على المريدين الاتصال فا بين بعضهم 
وبعض إلا فى حضور الشيخ أو فى الأعمال الجاعية 7 .وإذا خرجوا إلىالطريق 
خرجوا جاعات غاضين أبصارهم كاك اش دوق أن يلنتوا عنة ولا ضر 
والأناك عار الوه ولا قو قف قط اهيا وقم من أحدم فى الطريق . كا 
“كان اسووون امانهنات 7 
وف داخل الخائقاه كانت الحياة 'تتظدّم بدقة . سميح إن ساعات اليوم 
١‏ تكن توزاّع بطريقة محددة»ولكن ابن عرلى رتب الأعمال الى تملاً أوقات 
الجاعة.فإلى جانب الوقت الخصص للطعام المشترك وللنوم حدث عن ثلاثةأعمال 
للراعة: الأول هو الصاوات فى مواعيدها بالدقة فيجتمعون فى السجد ويؤدونها 
جاعة ؛ والثانى الذ كر الجاعى ء والثالث الإنشاد للأشعار الصوفية ( وسندرس 
مزاعل لين )ريق آلآ يفتك فدهيو أع الاختفاض 6و تتمدامة 


الريدون”". 


)١‏ راجم 888556 ص 4 ه* 555 . كأن المسلمون منذ القرنالثافللهجرةينغارون 
إلى ليس الصوف على أنه حاكاة لليس اارهبان اانصارى , 5 يدل على ذلك نس ورد فى 
«العقد الفريد » لأحمد بن عدريه ( حاص 59؟١1).‏ 

(١؟)‏ «الأمر » لالم ممءلاةء 0 

رع) «الأمر » عىء, ؟١١‏ ؛ «التدبيرات » وعم 


0 


(:) «دالاأمر »> كم ههى +١ل2 ٠١8‏ ؟ «دالتدبيرات »م١‏ ا, 


لعي ام 


وكان شيخ انلااه أو شيخ ال_اعة يشرف على ثلاثة أصناف من 'لزهد 
والتصوف »؛ موزعة » فيا بدو ؛ بين ين أيام ا مة من الأسموت ا شتت م 
افعو نه ار ل يشت لشفيدمع الريد يلدي غانة اناس ” روطف امه الحاهدات 
اعلاضة بأهن الاشاوء لآ شارك فيسغين ااريديق وبالاقة الدافسا # والقنهتك 
الفاللك ردق مسن ينه كل مويله عل تهدة و سوق لقال كان م كل نومء 
بها الصئف الثال تلم يكن دن الممكن توقيته بيوم معلوم لأنه إلمحد ٠١‏ » ثابة 


0 ع عن 8 1 000 2 
التوجيه ابو مدن الشيخ تأدر يد 0 اى يكاد أن دسية الاعتراف ئُ السيعدية) 


ولتكروووة أناشنييخةة كنا المذننة اق الفييكية لاه كان معيو 
عل تصريح الريك باحسنا من تام عن حالة ضميره وذنو به وعيويه » وفكعائله 
ل ا ل ا 
الإزقاد والتويجيةوالءانيب ٠‏ والعكفان الاركرااناى كانا يهان موعت 
لأن عدد السامعين يحتاج إلى 0 فسيح 5 الثالث فكان يّ, فىغرفة الشيخ. 
ابن عربى لا يقدم نفاصيل وافية فى كتاب « الأمر» ا ينبغى أن 
يقوم به الشيخ فى هذه الأصناف الثلاثة » لكننا ند فى « رسالة القدس » بين 
ارق انلق بدن لضاف الرطفرة ا امورل كانه با لاض 
فإذا نسقنا بينهذين الصدرين نامح ف الففف» الأول أن الشيخ سنن 
شواهد عوذجية عل العضيلة والولابة من أجل ح المبتدثين على بذل الهمة فى 
ساوك طريو التكال . وييدو أنه لا يتناول الموضوعات المذهبية الصموفية » بل 
يقتصر على مجرد سرد الألطاف والكرامات الى عن الله مها على من مختاره 
من عبيده .أمافى الصدف الثالى » وهو خاص بلمر يدين وحدثم ؛ فيا خل ة شرح 
مبادىء الطريقة » ويشمل بالشرح كل عتويات الطريقة وما نحدث فى النفس 
أثان الذكر. وكان المريد يقرأ كتاياً مثل«رسالة» القشيرىأو إحدىرسائل 


ساس | سس 


الحاسبى ويقوم الشيخ بالشرح . وكان الدرسن يم فى الصباح » و بعد الفراخ منه 
تقام الصلاة . 29 

وما يتبقى منوقت بعد هذا النظام العلوم كان يقضيه المريدون فى خلواسهم 
الطافةا ل ررافات» وكافقاف: وذ تر كرد حب ناقووه الف سكل 
ريد . ولا تمد فى كتاب « الأأمر 0 در لأعمال يدوية معفية ا لم 
« التدبيرات » ينصح البتدثين أن يكسبوا قومهم من حرفة #ترفونها إن 
م يصلوا إلى رتبة التوكل »وهو تفويض الأمر إلى العناية الإلمية فىكل شىء . 
وواضح أنالمريدين الذي نكانوا يعملون خدما كانوا يقضون فراغهم فى االهدمة 
النزلية من طبخ وغسل» الخ » فضلا عن تقد الطعسسام لاجماعة »وخصوصاً 
للشيخ .20 

وتتقفيها الناوبات خا عمل بالوازه الالية أرنكا شافاتة موف الانولدن 
حيث ل سكن حياة الخانقاه » كا رأينا » منظمة ؛فإن مشكلةتوفير العيش للم يدين 
والجالكين كانت نحل ادؤن حاحة إل لجرا ات وتداوينءوذلك بالأعياد عل 
المؤمئين بعامة والأخوان الأغنياء تخاصة فيا يتصل بأسباب المعاش » وأحياناً 
بالسؤال» وأخرى بقبول الصدقات التىتقدم إلبهم طواعية» وأحياناً ثالثة 
بتفويض الأمر إلى الله . وكان من عادة ابن عرلى أن يضع يخ أبدق شيخة 
الذق رخذ غكه:0 كل عنامنة مق ماله والقدذ قرعا أن لذو الفقر »طسب احة أو 
ضَمدا ٠‏ كان كترط ها تاغل اللبقو لزن العارييق ولد كأق لا دم التمتراله 
التام فى الأموال داخل الخانقاه : فالثياب » والأدوات النزلية الخ كان تكلبها 
نكاعا نين كل الإطوان » خسا اناق بأشيات النانها زوف الشرق كابم 1 
نفقات الخاتقاهات نحل على نحو ممتاز بفضل الأوقاف التى بقفها أهل التقوى 


(001» الأمر » 5مءلام . 5١٠‏ ؟ «رسالة اأقدس » بد 0لا .ا م 


(؟) « الأمر » عوة؟ « اعدبيرات » مجر سبع وسى, 


/ا 1 لس 
علمها : وان 1 1 م قَْ 5 الأحكلاد الناهة عن ثراء 0 5 الأوقاف 
بالنسبة إلى إخلاص الذين نذروا نفوسهم ناد لاقام عاذ كتر ار يدون 


الذين كانوا يلتحقون بالخانقاهات دون غاية غير الاستمتاع ما فيها من حياة 
0 
رحيه : 
ويظهر أن الشيخ م يكن نماس مع جماعة الإخوان على مائدة واحدة . 
وان عربى ينصح الشيخ بالطعام فى خلوته » حتى يتجتب ألفة امريدين . وكان 
خادمه اللاص» وهو أحد المريدين؛ هو الذىيقوم بإحضار الطعام إليه “ويتركه 
فيك أعاية ؛ ثم يقف خلف الباب حتى يفرغ الشيخ من طعامه » فيدخل 
واكد الباق مئةه ف كله إنادرة يذلك. كان هذا اأسلاك 506 للمساوىء 2( 
الى انهم ابن عربى نفسه مها : ذلك أن الشيوخ كانوا أحيانا يؤثرون أشسهم 
اماه شوو من الطعام لحن الذى تتناوله سائر الجاعة . 
واكاك للبائدة اذا خاصة. وابن عرلى ينهوى عن الشراهة وعن التنعم 
فى الطعام : وعلى كل 1 كل أن يتناول من الطعام أقربه إابه » دو نالتوا_ابنغاء 
المصول على قطعة أطيب » ولا النظر إلى يد جاره أو وجبه ؛ وألا يطلب شيثاً 
من الخادم 2 بل يشتصر على التناول عا يعدم إليه 4 وعند كل لقمة عليه ك3 محمد 
ترافم المائدة . والأكل بين أوقات الطعام فى الخلوة » ابتغاء التتااهر بالقناعة 
والتعوز كأثة قليل الةّْ كل 4 هو من كي المنافةين 4 ا عصسدرى 00 
عن ذلك 0 
والنظافة الشخصية 2 ولا ف الإسلام طابع العبادة الديلية » ولا غىق عس_ا 
للصلاة» كانت معذلك م داخل حدود الشعائر 2 3 أعنى ا الريدين 


مس ل م 


١او.١ ؛4«التدبيرات» ه+؟4«رساءااقدسي»‎ ٠١4 و‎ ٠٠١ «الأمر » كم‎ )١( 


6 


والإخوان 
للصلاة ‏ وقبل الذكر وعند الدخول على الشيخ . لكن كان منوعا 


كان علمهم أنيتوضؤوا فى كل الأحوالالتىيفرضها الدين_وخصوصا 


ايم كل نخلافة يكن أن سكو نَ الدافع إلمها الزهو والغرور أو تتضمن خطر 
الشهوة أو التخنث : ذالم يكن لمم دون إذنسابق من الشيخ شان ذا 
ثيامهم أو يصففوا شعورم أو يصاحوا لام أو يحلقوهاء ولا أن يقصوا شءورمم 
وأظافرم . ومن الواضح أن هذا التقشف الذى كانت نقتضيه الطريقة لم يكن 
يتتحفقى غالبا 30 أن ابن عربى .وهو صاحب هذا التحريم للتنعم » شكو من 
هام عوقة الشرق: اقنانا بالذا بتصفيف لام . والتعارض الفاضح بين هذه 
القذارة الندوية وبين دعوة الإسلام إلىالنطافة الشرعية » يبدو أنه إعا قصد به 
إلىالقضاء على الثرور والأهواء والبوادر الذاتية عند امريد » فإن هذا ينبغى عليه 
أن يس إلى إرادة شيخه تساما تاماً » حتى فى تلك الأمور الجزئية الشخصيةجداً 
القن تماق بالتظافة و اللو 3 
وفهذا و3 ى سمة واضحة من وات غ1 كاج الزهيادة الشهية 5 فىملامح 
وناك ا نظام كلوه مما أتينا على ذ كره . ومن المستحيل أن تسردها 
كلياهن أحل القاردة الزانة: 4 لكن لس يميق اللفكة أن تتفل عق التشاية؛ 
فى الخطوط العامة ؛ بين بعضها . فثلا فيا يتعاق بالاشتراطات المتعلقة بانخاوة , 
كان ممنوعاً على الرهبان فى أديرة الشرق المسيحى أن يدخلوا صوامع إخواتهم 
دون إذن عتارق من الركتن 29 وغفض: الننان عة واضتحة أحري يم كان 
ثم رهبان أتخذواقاعدة لأنفسهم ألا يتلفتوا أبداً <والمبه”؟.والاعتراف التاقائى 
)١١‏ «الأمر » هه 5ءلء ١٠١١‏ ؟ « رسالة القدس » . 4١‏ «محفةالسفرة, م. 
(؟) س 86886 وىم١‏ . ومثل ابن عربى جد القديس باخوم والقديس سيل #رهون 
الالفة مم الصصيان. راجع 024 - لاص لاه١‏ 


(؟) راج : « كإنات اليو »4 ( د كتب الآناء اللاتين » ح #لا , ص 5م )»أورده 
2556 من اه : 


اوم | 


كانتفات جارلة وو الرهيا وى ادير اليه لاحل ل نقد 2ق قد ويه 
يكشفون عن نقائصهم الالنائين يدافو متبد السام اموا 0 
كذلة الدزونن السوفتة أضايارهان مشع وانت وات نينا لمكن 
إغفاله من الطربقة فى أيام وساءات معلومة . فالقديس باخوم فى طريقته يوعى 
بإاقاء الدروس مرتين فى الاسعيؤ ويفتصى من ميم الرهبان حو ا 
أما فما يتعاق بالأكل فإن القديس باخوم » وكذللك رفينو وبلديم وكمياتو» 
,مروت الرهبان: بان 0 وتسم بالط نطوو يق انز نايا كلددى إلى 
لانن اذى قات الخصصة للطعام شديداً بين الرهبان 


أ 


جوار ُ" 04 كاف منع الا 
اليه بق الوق للخل عل الشر ا 0 
القنية خاسةت الفا البيوك رهاق الضئيد الأغل ها 00 الرهبان 
الشرف 0١‏ رهبيان الدين 


1 بكار ا | 000 بعلفون شعورم الشمثاء 0 ويا 


سه 


وأخيراً مد أن تطويل. اللحى 


٠‏ فالقدد س إبفانيوس الحيو 4 شأنه ا ابن عر 


5 
تت 


0 إذا قدمت ا هو القاعدة عند كثيز هئ الرهيان فى الشرق المسيحى : 


فاللذمتن امعيدوووش الفلزاف ع والقفيى 2 القنيوي تفيل كانواىن 
طرقهم ينبون عن السؤال » لأنه علامة على الانمخطاط الروحى ونقنص الإيمان 
بالعذاية الإلهية . وذا كانوا حين يدخاون حياة الدير ‏ يعطون الفقراء كل 
مايملتكون وعلى الرغم من كون بعض الأدبرة تبلغ حدأعالياً من الثراء بفضلنقوى 
المؤمنين » فإنكل راهب ل يكن له ملك خاص » حتى ولا فما يتعاق بالأثاث 
الشخمى والتناب والأدوات» لآن كل هذه الأمور كانت مشاعا بين الإخوان : 


١8 وعونزمترن2 حاص‎ ٠١6 ص‎ 826886 )١( 
(؟) 869856 نن عع ؟‎ 

(؟) 56وع8 م ”١1‏ وعغوعمننه ع لاص د5١‏ 
(4) 8268556 صس 55 7 5:0؟ 


+ 18م 


ويتقن البارات الى مسكدسا اب عرق فى كتاي< الأمر لحك الربوط» 
جد القديس بحى الذهى الفم الذى عاش قبله بعدة قرون يقول إرف الرهبان 
ينبنى عايهم ألا يستعملوا حتى الكامتين : إلى » للك ؛ وف القواعد التى وضعها 
التدسن شيل موتلا الى قاف مقيعة فى معير كان فق للتزو أن ل لاع 
والاحدة » والتياب » الم عب أن سكو يقامعا ين ابيع وعيك: لا عدن 
الأخ لالط ولا أن اوس أحيه اع 1 
3 3 2 

وب القر وا الأبامنة ف اللنهو ل فى لياق الشوقة كا ترم او 
طاعة الشيخ وامتثال أمره » فهو يقوم مقام الله فى توجيه المريد » فعليه إذن 
كال اد حوا كا السوادرام الأرس سد و إذا كنك المابةامق 
المياة الصوفية هى تفريغ القلب م نكل ما سوى الله » ابتغاء الأنس به» فن 
الواضح أنه لأيكنى المربد » للوصول إلى هذه الغاية » أن يكبت شهواته ويقمع 
أهوناءهففوق أن منخاصل رتوم عدو الأيوات مكو عن الدات” 
والإرادة اللخاصة ( الموى ) . وخير وسيلة لقمع الهوى هى الطاعة لإرادة الغير . 

وهذه الطاعة ينبغى 3 00 عمياء مخلصة » مستوفزة وغير مشروطة . 
والمريد يمتثل أوامر الشيخ حرفياً » دون تأويلات ولا إجاءات » ولا مناقضات 
وآ اعبدار اش تدى و كان أمزه نين منقول ويل تح الى كان امن بالمعية 
زهولا خط ريك عليه خاطر اغتراض ولو عابس قد الك القريعة فإن الإإتنان 
لبس ععصوم » « التدبييرات » ص 5*؟ 5١7‏ ] . وكانت الصوفية تتناقل 
فما ببمها أمثلة على الطاعة العمياء لأوامر الشيوخ حتى إنه لامتحان طاعة 


)١(‏ قققع8 يمك كولم ولاخ _لربيج 
(؟) راجخ د الأمر الك » » الفصل- » صفحات 8١‏ ومابتلوها ؛ « التدبيرات » 
5 ,م؟0, ومع ؛ «اللأنوار » ده ش 


دا ليه 


امريدين كان الشيوخ يفرضون عليهم أموراً تنهى عنها الأخلاق فكانوا 
عتثاون لها دون تردد ودون أن يمخطر ببالهم أى خاطر ضد استقامة وكال سلوك 
هداتهم الروحيين هؤلاء» وكأن أوامرم تصدر عن الله نفسه . وكان التعاق 
المنون والحب البشرى للشيخ مخفف عواطف انخوف والرهبة اللدين تحمامما 
قلب المريد موه . وأصدقاء الشيخ ينبغى أن يكو نوا أصدقاء الريد » وأعداؤه 
أعداؤه . لكنهذا الحب البنوى شبنى ألا نخاط بينه وبين الألفتء فهذه لاتتفق 
مع التوقير والرهبة ولتجنب ذلك ينبغى على الشيخ أن تنع من كل رفع 
الكلنة بيع وبين الريدتق موتح .فيا كلةتوتوفة شق عليه آن قاط عق 
لايطلعوا عليه . 
وآثار نهذ الشتيية الدكبة علق فى كل العنون العامة اله اوت مث 
الشيخ والمريد . واءن عربى يبذل قصارى جبده فى تقرير الطابع السلى لخياة 
الصلات هذه من جانب امريد : فإنه بينيدى الشيخ تجرد أداة : وعليه أنيدع 
نفسه تنقاد لإر شاده ) وكأنه حِثة بين بدى الغاسل,. . ومن الو اضح يا 
التشبيه هو نفس التشبيه الشهور الذى وضعه القديس اغناطيوس دى لويولا 
[ مؤسس الطريقة السوعية » ولد سئة ١451‏ أو سنةهة: ١وتوفىسنة1665‏ م ] 
36 206ةءو [ > مثل المثة] ‏ وله سوابق وثيقة فى > كتب الرهبان 
اللنيتخية فق القراق » اسهد كر فيا مه .ويس لسري أن يقوم بأى عمل ع 
مهما ضوؤل من تلقاء نفسه وهو فى ابتداء ساوكه . فلك يفلح » يكفيه شىء 
واعدة أن بريد وأن يفعل مانريد منه الشيخ أن يفعله . 
اماق ناحية الشيخ فعليه أن يعرف عام المعرفة نفس امريد » إن ءات 
برشده حقا . كيف نوفق بين هذين الطرفين » الاذين يبدوان غير قابلين 
للتوفيق ؟ إن الاعتراف أوالكشف الأمينعما فى الضمير يحل الإشكال . ومع 
ذلك فإن هذا الاعتراف لا يمكن أن يأتى من تلقاء نفس المريد» بل على هذا أن 


دا سد 


ينتغار فى خلوتة حق يدعوه الشيخ ليفغعى إليه بدخيلة نفسه وجيبعا نسالة عنه 
بإخلاص نام » دون أن تجرؤٌ على توجيه السؤال إليه من جانبه » حتى ولا من 
أجل تبديد شَكوكه » لأن ابن عربى يفصح فى مثل هذه الأحوال بأن الأفضل 
الإنتظار حتى بحاها الشيخ نفسه من تلقاء نفسه أو حتى يلطف الله به فبهدبه 
إلى خانها : 

ومن بين الكراماتالتى يعددها اينع ربى”'؟ فىرسائاءويورد شواهد عديدة 
علىوقوعها فعلا » كرامة الاتصال التلياتى بين النفوس » وخصوصاً بين الشيخ 
والمريد.وهذا العون الخارق كان يتدارك كل الصعوبات: قن غير أن مالف المريد 
نذره الطاعة التامةالسلبية » ومن غير أن يبادىء باستشارةالشيخ »كان يكفيه 
أن نوجه عقلياً ؛ وهو ق خلوته » مقاصده النفسية صوب المرشد » حتى يعرف 
ا لك الى نخالمه ويتأهب لاستدعائه من أجل حلها. ٠‏ 

ولا يمكن أحداً زيارة الشيخ فى خلوته الخاصة إلا خادمه » وحتى هذا عليه 
أن «طلب الإذن فى كل مرة » حتّى لايفاجثه فى مباذلهالخاصة به فى خلوته وغير 
المتفقة مع سمت الشيخ . وقد رأينا من قبل كيف م تقدم الطعام إليه بإحترام 
بالغ . وكان على اهادم » وهو يسهر على نوم الشيخ » أن ترقد بالقربمن اللهاوة 
وراء الباب » إذ قد محتاجإليه فى خدمته . وكان المريدون بؤدونمظاهر التحلية 
هذه . وإدا نودوا امتثلوا باحتراملتاتى إرشادات الشيخ وأواصه : ولم يكن 
أحد يدخل إلا بعد استثذانه . فإذا دخل قبل بده ووقف فى خشوع أمامه 
خفيض الرأس . وإذا أمره الشيخ بالجاوس فى حضرته فعايه بالجلوس خارج 
الخصيرة التق نجاس عامبا» وفى موقف العبد ااتاهب فى كل لظة للنبوض إذا 
أمره بذلك سيده . وفى حضرة الشيخ عنم التبسط والألفة . وفى الصلاة أثناء 


010 راجع مأسقوله فيا بعد قَ العصل التأسع ٠.‏ 


لامعا 


الركوع ولوف قش كان ريه أن محتاط فلا يزحم الشيخ » وفى الشارع 
يجب عليه ألا يسير أمامه أبداً » اللبم إلا فى الليل من أجل إرشاده إلى العاريق 
فى الظلام ٠‏ وفى جميع الأحوال كان النقار: إل وصس7تححية يقد سوه ادن وذ 
إحترام » يساوى مم ما فرضه عليه من مجاهدات ورياضات . وإن كانت 
عن اصفوواكق وا كريهة واييةالق عنم كل هذا التنظي الدقيق 


تحص وتعس سر رو وحه على نحو را عع : وهى أنهإذا اذ ر الشيخ كازعلى رانين 


أنيذهبوا بومياً إلى خلوته ليحيوها كا لو كان حاضر ا 


ومعظم » إن 1 يكن كل هذه القسوات »يمكن أنتعثر عاءهادون كببرعناء 
فىكتب الرهبان والحياة الرهبانية فىالشرق المسيحى. وعرجة القديس باخوم 
القبطية والقواعد التى وضعبا كل آباء الصيحراء » ودرسها بس 86558 »2 تتفق 
فى تقر برها ضرورة الطاعة التادة للرئيس . وعلى المريد ؛ دون أن نكو نلهمشيئة 
خاضة أن عل ركاه أطي الأرس ميكهق الذناة وطافة اشافة الداعية 
ينبنى ألا تتوقف لفحص دوافم المرشد » ولا طبيعة إرشاداته 0 طريقته فى 
صياغها » وحجّىلو هداه عقله لما هوافضل ثما يؤمريه . فعايهان يمتثل للا مردون 
أوق #فظ فقن مسق و كا رد اناه عياء بوص لازام 30 اشير يمال 
يأمر بها الشيوخ المريدين السامين على سبيل الامتتحان لطاعتهم وإخلاصهم؛ جد 
سوابق لهاوتماذج ف الرهبانية السيحية : فإن « تعال الآبام حتوى عل أحوال 
بار للمبالفة تتجاوز حدود أقل فطنة ودود فا عالرع: لين ان انور 


)١(‏ ومن بين أمارات تبجيل الشيخ ( « التدبيرات » ص ألايتروجالمر يد مطالقة 
شيخه 2 وقد رأينا أن معاشرة النساء كان تمنوعة فى الخاتقامات . ولهدا يدو أن المقصود من 
هذا الأمر أن يقوم فى حالة مايترك امريد حياة الخلوة ويعود إلى الحياة العامة . ويجدر بنا أن 
تفهم أن هذا الامر يتعلق بالحياة الدينيةالخاصة بأولئك الذين مكنهم التأهل وقد ذكرا من ثبل أن 
« الندبيرات » تكس وامن خيك تازعا ) مدعي ابن عرق قل وحلندعن الاندلين 


جدراع غ1 هد 


تحرمها القانون الطبيعى . مثل السرقة . والقديس نيل » الذى أخذ على الرؤساء 
هذهامبالنات» يلح مع ذلك» مثل ابنعر لى» فىتؤكيد أهميةالطاعة العمياءم ن أجل 
فتل الثرور الذالى» وف رسالته عن « مجاهدات الدبر » ستخدم نفس التشبيه 
الذى استخدمه ابن عرلى ومن بعده اغناطيوس دى لويولا ‏ « كن بين يديه 


( يدى الشيخ )كالميت بين يدى الغاسل © ( التدييرات » ص 5>» ) 


. : 2 8 ء ٠.‏ 642 
مع 39ل30ه عه علصتم2 .- شرح موقف المريد لمكم بين بدى ت” 


0 2م م م لم11 1 011ص 


لحار اح ]1 العصل اأتاسي م سابل 2 0 وسن: اط و جم اصطلاحى للفاسفة وعم 
الكاكء الاساائري( )2 رن 500 هم اين لوت وان ويفضل ماسرسيون 
( « يمحعث؟ 


ىُّ 55 الممطلح الى للح وقية ة الات »4 وتوص 5 ع ) أن بسر هذا أله تشابه الوثيق 


ءِِ 
8 لك تأشىء ع ع2 الْضِك صدقة العاء حل 


٠.‏ ص . و 
بعص[ لياس 

الحياذ الروحية طريق ومحاهدة - خجسة شروط النحاح تيت 
طهارة النية حسن استتخدام الوقت حببيد التخلى عن الإرادة يت 
نظرية التطبير أو التجلية - تزكية النفس » تصفية القلل » لخلية 
اروح - التوبة والمجاهدة - أنواع الوت الأربمة - تصوف 
التزكية - فضائل الخلوة: المفة» والزهد » والتجريد » والتوّكل » 
والتواضع -- الإحسان الأخوى وحياة الدعوة - أعمال الرحمة » 

الحفائية و انويع ةبت الطابع السيحى فى هذا الذعي . 

بن دخ نت 

فإذا ألم الريد بطرف من التعليم الدينى والأخلاقى الكافى فى نظر ابنعربى 
كاقلن ”7 و ليذ» الاوك . فى طرزيق الال :وعر قن زور اللطلك الألن 
وأن الله عه ل قاء 7 وان الوسيلة التى لا غنى عنها للنجاح هى أنيميت 


- 


إرادته فى طاعة شيخه » وهو تمثل الله”"  »‏ فإنه لا يبق عليه إلا أن بعتثل 


08 


أوامر شيخه » مرشده الوحيد فى الطريق وقائده فى الجهاد الذى لا قائد غيره . 
وهذان التشيهان » وها برجعان إلى أصل مسيحى » عثلان عند أبن عرلى» 

4 وعند كل صوق سل 0 المممج الأروحى 5" والقديس أوغسطينماه فعلا مكذا 5 

السفر والطريق 718 ,2ه:1 » والقديس بوحنا كلماخوس مهاه 6)618مة أى 


)١(‏ رواجم العصل الثانى 
)2 راجم الفصل الثاان 
إفيم راجم الفصللين الثالث والرايم ٠.‏ 
لمات و 


سدااعإ مسد 


لامو إل االخارج » . وكل الص وفية المسامين يتفقون على لسميته الوه 
« السَّفّر » . ومن وجية نظر أخرى فإنه جهاد النفس ضد الرذائل للتغلبعليها 
وعضيل النضائل المضادة . ولهذا فإن الرهبان المسيحيين يسمونه” * هتدوا همعة 
[ - نضال ] والسامون يسمونه « مجاهدة » وهى الرادف المطابق تهماماً . 
وتجاح هذا السّقّر وهذه الجاهدة يتوقف فى نظر ابن عر بى 7“ على خهسة 
أمور وف : 

(1) اعتدال المزاج أو احرافه من حيث استعداده لاحمال الشدائد التى 
تقتضمها المجاهدة : 

. ملازمة الباعث أو مفارقته‎ )١( 

(©) استقامة الحمة وميلها . 


(:) قوة الروحانية وضعفبا . 

(0) صحة التوجه أو سقمه » حسب نوجيه الشيخ . 

ويطيب لنا أن تقدر مدى وصحة هذا الذهب . ومن الواضح أن الصفات 
انيه لمن تداق الا رامت إبايعاوانة أومضاذة ونا ليا يكون 
عليه فى النجاح أو الإخفاق » إن لم يكن كلياً خزئياء بالنسبة إلى كل عمل 
إنسالى . ومن, الواضيح نذا أ قاروالا كر اتعدادا حوا نا م لالد 
أو الجاهدة الصوفية سيتخلف أو ينهزم إذا أعوزه الثبات فى الءزْم والإخلاص 
فى ألئية وسلامة الانجاه بتوجيه المرشد عم ان عربى ب« الروحانية » 


فمن الواضح دن باب الاستيعاد أن المقصود مب هو ما يقصبده الصوفية المسيحيون 


١55-1١58 صا١(‎ < 12012286 راجم‎ )١( 
3 ؟ راجم « تحمة السفرة » 4 5(« مواقم النجوم » اك‎ ١؟‎ 11١ » (؟) « الانوار‎ 
الأمر » 9م‎ «١ ؛‎ ١9٠ 


باج ؤس 


« بالحياة الباطنة » أى استعداد الروح للفضيلة ممرة للمطف ؛ وفما يتعاى باستقامة 
المبة شتى أن تلكون م الإخاا: عيق ملم كن كاقاة غير وضا اله 

ويضيف ابن عرب مع ذلك تنبمبين يتعلقان بالباعث والممة : الأول أ 
يكل اللوية كيرت اوناك الطريق أن الستر وي :عل الققة ولطلن مر الياكيا 

ا 

ور كوت الاخطار والاهوال العظام 6( الأنوار ١١‏ - م١‏ ( » وبواسطببا إذا 
عيليا بصير مر وآسايم لود كن أن 7 _ اللقامات الأرفم فى اللياة 
الصوفية ؛ - والثابى أن المدف الذى ينبم روح السعى إليه هو بلوغ 
الكل بالأعمال المسنة » أما اشتباء |( 1 0 واللقامات » بدلا من اال 
فهو اتحراف عن 0 5 و اهمون للنفسيةالصوفية لن لغيب عمهم إدر الك 
مافى هذين التنبمبين من عمق ونفوذ نظر لدى صاحبهما » وفيهما روح “رازاوية 
[ نسبة إلى القديسة تريزًا التى عاشت من سنة ه١ه؟‏ - 1049 أى بعد ان 
عربى بأ كثر من ثُلهّائه سنة !] . وسنعود إلبما فما بعد حين ندرس مذهب 
اق اعرن بف الكرانات والأهوزال: 

وهناك نصام أخرى قصد . نيا كالناقة :إلى النالكينق الطريق ع مقتدة 
ق مواضع عيافة من 6ن 0 عا تنصيحة تتعلق بصرورة الاستفادة 2 
الوقت؛ الذى بمضى دون توقف:وهو مفيد فىنجاةالنفس. ومن أيقن منهذهالقيمة 
لاايضم الحظات حياته فى فعل الخير فقط بل عليه أيضا أن يفيد مها فى عبادنه . 
واللّه يتكرم بكرامات جديدة على النفس التى مجاهد فى خدمة الله مدفوعة 
بكرامات سابقة .وا ا ا فة ما إذا كانت النفس صادقة العزم فى 
عبادة لله هى ترك الإرا ده اخاصة فوت الغرور الدع التأم والثقة 
بإرشاد الشيخ ٠‏ كسم للصعود إلى الله . 


)١(‏ « الانوار » 41١5‏ «م المواقم » بذك ” دعل 
0غ المواقم » 5ن ,م 35٠‏ إ[ لأا مكخكاي٠‏ 


لم1 سبد 


وممبيج التصوف يقوم فى الإسلام على النظرية الأفلاطونية الحدثة 
والسيحية فى التطبير ( كاثرسيس ) . وابن عرلى يتخل هذه الفكرة التقليدية 
مع الرموز التقليدية أيفا قرا والنور : فالنفس والقاأب والأروح 4 أى الأجداء 
أو الطبقات الثلاثة الرئيسية للعنصر النفسى فى الإنسان » قد فقدت لا ماديتها 
الأصيلة امستمدة من أصلها الإلمى سبب إتصالها بالبدن وما نحم عن ذلك من 
اتصال بعالم الهيولى 58 والعضو المباشر طلا الاتصال هو النفس المساسةمن 
بين هذه الأجزاء الثلاثة » وهو الذى يسقط الإنسان من رتبته العالية . 

والواقم أن النفس المساسة هى الأصل فى الالفعالات الشهوية والغضبية؛ 
الك العناكيل لووك اللطرية و كل رقاصية تعن قنائنة :نكا العيدا أو ال كيد 
فى الحديد » تفسد بل وتقضى على اللمعان الأصيل زرا المعدنية » التى هى 
القلب الإنسابى : فلا يمكن النور وهو الخاصية الجوهرية للروح » أن بتجلى 
فى القاب » لذن صدآ القاب يصير صفحته معتمة . فالتتحلية « التطبير » ضروية 
إتنهن أجل أن تسترذ حال الأشاق. النفسية ضتانها روسن الى كان لما 
قبل الأتصحاد باليدن . 

ولهذا التطهير نلاث مراتب عند ابن عربى وهى : ١‏ - تركية النفس . 
؟ س تصفية القلب ؟ " - نجلية الروح . وللوصول إلى امرتبة الأولى لابد 
من التوبة وقهر الأهواء ؛ وللوصول إلى الثانية لابد من الللوة والذكر ؛ 
والوصول إلى الثالثة يكنى الإممان الصوفى الذى يفتتح أبواب الروح للالحامات 


00 : : أ 
والتوبة قبل كل شىء . وابن عربى ينهمها كا يفهمها المسيحيون » بأنها 


)001 00 السفرة 6م #صل لم . وفيا بلتعلى بالاصل الادلاطوتى اللحدث والمسرحى هذه 
النطرية الاسلامية 03 راجم فنسك م : كتاب الجامة لان العترى 1« ) يدن 6 ربل سنة 8 أه 0 


صفدة 4لاا7 قم من مقدمته 5 


سيوع 1 


« اقتراب من اله وتباعد عن الخلوقات » : إنها توجه إلى الله بالندم »وفرارمن 
التعلقيما سوى اللّه. والتوبة تنضمن فى نظره عمايةمركية من العواطف والأفمال: 
خجل و م تخلص بسبب المعاصى السالفة؛ نية صادقة فى مجنب الغانى في الستقبل 
إصلاح النفس والهرب من العاصى الحاضرة » ورد القالم التى ارتسكبباء وا خيراً 


5-59 


0 


أعمال إنحابية هى فعل الفضائل تابد" , 


ولكن التوية - فقط المعاصى الخالية » لا المعتادة أو الرذائل » فإن 
التطهر المنظلم مر ن هذه لا يتم إلا بالجاهدة أو قبر الأصواء ممعنى الكامة . 
وابن عربى يفحص بعبارات دفيقة أهمية قبر الأهواء والاهدة بالنسبة إلى الحياة 
الواح بار بن ا مجاهدة وزهد ؛ لايم أن اق ليوف 
يعم 7 اله النقس الذوى يدرفوق أ أثر بالغ تمدثه فى ملكاننا الطسية 
طريقتنا فى الحياة » لن يغفلوا عن نقدي أخمية هذه القاعدة التى هى شرط لبلوخ 
أعل الراتب الصوافية ( العادل والشفق )يقس ارإبافقة 0 

وفى كلامنا عن قواعد الخاوة” © قانا إن القواعد التى وضميا ابن عرلى 
للمنبسجالصوفى لأولثك الذين سلسكوا العاريق » نتألف من أربعة أمور:السمت 


انذاوة » الجوع » السهر . وهو مواضع 0 رساثله بِوْ كد هذاا لتيخطيط 
البسيط دو نأنيأخذ فى نايل هذه المعالى الأأر بعة”*“ذللث| نه كا نيكتب للسالكين 


للد إن لسواؤ فى حاحة إلى شرو مقصلة للنقوذ ى بعى كل تيا 
ا الجوع والسهر فم اذ تطبير النفس من الشبوات_ الشره»والفجور 


)١(‏ « محعة السثرة » قصل ١‏ ؟ « التدبيرات » سس اخع؟م 

(؟)0» الأنوار »اص .1١86‏ 1 د فاإن الإسان إذا تقدم فتحه قبل رناضته ثلن حىء منه 
رجحل أبداٌ . إلاى كم النادر » ) 

(©6 راجم كتاب عله لنوظ8 هل عل لمهصة1! س دس 57 ؛ دع ص نيع 

(:)ر أجم باققاه فق الل الثااث 

١‏ اواج 2 لمن » لامع 59 ؟< كيه ماكايد لأدر بد ننه » لاع 


لد وه سد 


وأما العزلة والصمت فيتمعان النمس الغضبية . وفى موضع غريب من كتاب 
« الأمر المحكج » يعدل هذه الصورة لارياضة » ويقوم عناصرها الأريفة ممت 
وس عودومة : أنواع اموت الأربعة :لوت الأبيض وهو الجوع » الوت. 
الأحمر وهو غاافة الشبوات ؛ :الوك الأسود وتو احمال أذى الحاق وحمل 
الألام اتلد وذو كوي بسبر لوت الأخقدر ومو لين الرقم من ارق القن . 
ا نينا 

1 نمو متفرق وكأنه يقصد الى جرد التذ كير بأمور مألوفة عند القارىء 
ار الم كرك فق رسالل الأنزى الباق ككل الرعد الطيدر إنا لاني امب 
منتشرة فى الأوساط التىكان يكتب لها أو لكثرة الرسائل فىهذه الوضوعات» 
الأواية منها والعميقة » فيمكن القارىء الرجوع إليهاء خصوصاً "كتاب « إحياء 
علوم الدين» للغز الى »فإن الربع الثالث منه يستقدى القول بالدقة فى كل مايتعاق 
برياضة النفس ومبذيب الأخلاق والتخلص من الرذائل . 

وفى مقابل ذلك يوجه ابن عربى عناية كبرى إلى سرد الفضائل التى ينبغى 
أن يتحلى مها السالك.فقد خصص فصولا فى كتالى 2 الأأمر » و2 نحفة السفرة» 
لتعدادها على نحو قد يبدو مجرداً ولكندكاف معذلك للإشارة » بوجه عام » 
إلى الثل الأعلى فى الكال الذىكان يسعى إليه ابن عرلى”". وفى تسميات 
هذه الفضانا ل الصوفية الدليل القنمعلى اتفاقها مع روح اللسيحية . ولنختر' طائفة 


من و ها يحتويه كلا 20 


٠١98 د الأى ر»‎ 21١ 

١‏ راجع بد الامر » الفعصل خ ؟ 0 واعنوات » الفصل 4ه 

و4 5 الفشائل الصوفيه طويل جدا م أشرنا إل هذا من قل »؛ ومن اأضصعب سر ذه 
كاما< وهولا يقصد إلى حصر ماوعلبا أن تكفر عام عدلن رسائلة كايا دودآن تدعى اضر 
نذكر ها العضائل الرئيية غير المذ كورة فى النص: الرقة , الصبر فى الشدة؛الشكرعلى نعمالله» 
الرجاء ؛ المياءءالإإلزان والمشىء الحوف من الله 0 ة من الجلالءالكرموالنزاهة» التجرد» 
إرهات الصميرء التفويض والطاعة عن طيب حاطر , الخ : 


ه44 اده 


وعل الرغم من أنه بنقصها فضيلة العفة أو الطهارة » وهى من الميزات 
الرئيسية للتصوف السيحى » شن المكن العثور علمبا بصورة ضمنية فى طائفة 
من الإشارات العابرة فى النصوص . وانتذ كر كيف أن طريقة ابن ء, ريف شرم 
على النساء والصبيان دخول خلوة المريدين » وهو أمر يتمشى مع 5 
ف الزسافة يجيا دود للحن ار ا ين 0 50١‏ 
بشدة » هو علامة واضحة على اهتهام الصوفية السامين تماية المواس من إغراء 
اللذة الجنسية . ويمكن أن يقال نفس الثىء ع د ؛ لأنه 
ف 0 بن عرلى الينبوع الرئيسى لمذه الرذيلة . فامريد ينبنى عايه ألا يأ كل 
إل الضرورى » وأن يمتنع من الأطعمة الفاخرة الشبية؛ وأن يكبح شهوة البطن 
وان يفضل النبات على اللحوم . لكن من الْوْ كد مع داك أن البكارة غير 
لجااردية يفلد الطربقة نتعاق أيذأ مرن بعيشون فى الدنيا » لهم 
أبيح التأهل 7 . 

« والزهد » هو الدرجة الأول فى فطيلة النصوف آلى تأى بعد البوءة . 
وحقيقة الزهد هى الإعراض الإرادى عن الدنيا وشئومبا . ونتاوه « التجريد »؛ 
وقيمته الاصطلا ح<ية هى قيمة الفضيلة لق سيسميهاأ القد يس بو حنا العايى ؛ بعد 
ذللك بعدة قرون ابام 0 ين الأروح » مالتامقطظ مع ع0 مدعل ) أىقطع 
جميع العلائق الدنيوية ونخاية القاب من طلب الدنيا . ويتاو ذلاك قع الأهواء 
والأراء الخاصة » والتضحية بها بصبر ورقة» حتى تصل النفس إلى حد أن 
لفقل عككس بها افر به الموى . وينتتج عنهذه الفضيلة الاحسانالسيتى الشجاع 
الذى يؤثر حقوق الجارعلى حقوق النفس طواعية واختياراً . وبعد هذا تأتى 
القناعة العبادقة العمياء باطف الله لكن لاععنى الرجاء المسناد » الذى هو فضيلة 


)0320 راجع الفصلن الثالث والرابع 3 مواقم “) * ١٠١‏ ؟ رار الأنوار « 5 


ب“زام1ؤ سلس 


الؤمن الساذجكبل بالمعنى الدقيق الصافى الخاص بالصوفية وهو ألا ييأسوا 
أبداً لأى مصيبة روحية »بل يصبرون ويثابرون فى الجاهدة والدعاء » طاعحين 
دائماً إلى مقامات أعلى » دون أن يقئعوا أبداً بالدرجات الد نياللتكميل. «والتوكل » 
هو التقة بما عند الله وتفويض الأمر إليه فى كل شىء » ويشبه فى السيحيةفضيلة 
تسام الأمر لله ولإرادته؛ دون أن يفضل لنفسه مابراه الخليقة من خير أو شر. 
7 التواضم أخيراً » هو « من أعلى مقامات الطريق » والخر مقام ينتهى إليه 


رجال الله ٠‏ وحفيقته لهل بعبودية النفس »ولا يصحمع العرودية رياسةأصلا».0"© 
كله تكن النسى انا عاو وق تكسو سا ان 

واف السوول الى مر نين اللياة والقوريارلدت اتقزانها التضوفن الأضلة 
خاو منها بسبب ماتقتضيه التصرات -لاتعنى القارى-من الرجوع إلى اللصادر» 
وكيا حكن ؛ فا نعتقد » لايضاح القسمات الجوهرية فى الروحانية المسيحية 
التى هى تموذجبا . فإننا إذا قارناها بالتاخيص الذى يقدمه بور|0) لتعالم المسيح 
فى الزهد هو وتلاميذه » لوجدنا الرابطة الوثيقة الى تر بط بين كلتيهما إذ تتفقان 
يعدن رف اكاك فى لوو عمسووق تبه اناس وهنا 
الزهد ليس مثل زهد الرواقيين غاية فى ذاته ؛ بل هووسيلة وشرط للعشق 
الأللى والسية : 


ولئترك دراسة هذا اللقام السانى عا له من صلة بالاأنحاد باللّه والعشق والتأمل 
إن 9 بحين موعدها نا فط أن الحبة تقدم لابن عربى » كا للروحانية 
السيحية » وجهاً آخر إن لم يكن حافلا بالعناصر الصوفية فى ذاته فإنه خصبكل 
انخصوية بالنسبة إلى اللياة الأجماعية » ويخلق بنا هنا إنرازه . ونقصد بذلك 


)0 « المواقع »6 ١55‏ ؟؛ «اتدبرات ع” 


(5) كهع«درو2 ؟, الكتات المذ كور » < اا ص أبس "و 


لد ساح ١‏ 55-5 


ةلاذن ية » التى هى عنصر لا غنى عنه فى الكل السيحى وينبوع حى 
لأعمال الرحمة . وابن عرنى يإذ له أن يقوم بتحايل دقيق للثمرات الختافة الخافلة 
البركات التى تعطيها شجرة الحبة”'؟ . وهذا التحليل يبرز أن ابن عرلفى لم يكن 
برى عدم اتفاق بين حياة التأمل وحياة السعى والدعوة » فى سبيل, توفير اللمير 
سكل الخلوقات » وخصوصاً لبنى الإنسان » وإر: كانت تثمل أيضاً الرحمة 
للحيوانات العجماء ٠‏ والصورة قد رسمت باههام ورقة حارة نحيث يكن دون 
صعوبة أن نعلاها صنحات خطتها يد فرنشسكانية . [ والفيوم من هذا أن 
الطريقة الفرنشسكانية هى التى تأثرت بابن عربى لأأنه سابقعايها ] . وقبل 

شىء » فى علاقات الصوف بالناس » ينبغى عايه أن يتجاوز 07 البييى 
للمدالة الجدودة : فلا يكفيه أن محقق التاعدة الأو وأنة الم اقول ين لاماي 
الباسن ها لأعرب أن ناكول بد عوابا مش هاي أيضا أن يقتلن شن عت 


سس 


طواعية 3 وتقدعه راضيأ ا الغير 3 واليسامي له عا ريدذهة. كن ]ناد الغثر ص 
“وار 0 
إرادة ألله . 
تألى بعد ذلك أعمال الرحمة الجسمانية .وابنعرنى يسمو بها إلى درجة غير 
مألوفة : فلايكنى بذل الصدقات بسخاء لاينفد» بل ويبق أن مخدم الفقين نتقنية 
وان سي الخال على رفم حمله» وأن يعنى بالريض » وأن يبدى الضال ال . 
وينبغى عأيه أنيفضل الفقير على الغنى داعا » حت فى مظاهر الأدب الاجماعى 
الخاريجية .:وقسية: أخري فى قابة النطافة تفط للصووة مستا الأخره فل 
الصوف أن يسير فى الطرقات والدروب مزيلا مايمترضها من عقبات نقف دون 
سير الغير » من أحجار وأشواك الح . وفى نفس الوفت يلتقط الأشياء الفيدة 
للفقراء مثل انارق وبقايا الطعام الخ . 
)١١‏ «الأمر » حم هفكال الل كا اود رودلا رلوم نل ؛ 
« كله » »ع ,»ة: ؟؛ « التدسرات » ودع 


عه لد 


وأعمال الرحمة البدنية #تناول أيضا الدواب والبباتم لأنها وإنكان ينقصها 
الل فإنها هى أيضًاً من 2 لوقات اللّهكالإنسان . وبئو الإنسان لهم أن يتلقوا 
000 فى الصدقات الروحية » وآآثارها عديدة جذا : فيجب قبل كل شىء 
الأمر باللعروف والنهى عن المنكر وذلك بالسهر على إصلاح الناس » وحثهم 
علىترك الرذائل بالنصمح والإرشاد بل وفضح المذنب ؛ وكل هذا ينبغى أن يوم 
به الصو بإحسان رحيم مع كل الناس »جنا لإغراء التسكبر الروحى فى الصوى 
الذىيسدىالنصحء بلعلىهذا أنيكون فىذلكمتواضعاً ورؤوفاً وأنيحسنالظن 
بالناس على وجه العموم وبالذنب وهو يرتكب الذنب » لأنه لاي هل يرضى 
اله عن عمله أو لايرضى ؛ والاعتراف اللخاشع بنتقصذاته يحب أن تحمل الصوى 
تكد أن كل الناان يشأو هق الفضل © وهذا تاق به أن يسكت بل وأن بار 
عيوب الغير » وأن يبرز مافى إخوانه من خير وفضل . كذلك من مبمة الصوى 
أن يصاءح بين الناس » بوصفهم إخوة ؛ وأن بتحمل فى سبيل له صابراً 00 
ما ات من أذى وإهانة وشدة من الناس ؛ وأن يدعو لاجميع فين استناء وان 
ينذر نفسه للتضحية بها فى سبيل نجاتهم . 

ولا حاحة ينا إلى نيان ما هذهب اغبة هذا من اتفاق مع السيحية : 
فنى اللبجة العامة وحتى فى بعض القسمات المميزة نجد صدى صادقاً لتعاليم الإجميل 
ومااكان بفعله الرهبان المسيحيون فى المشرق : فأعمال الرحمة الروحية والبدنية 
هذه كاها كان يقوم بها قبل 0 الرهبان روم من الرحمة الكلية مماثلة : 
التعليي الدبق والوغطط الأخلاق © نؤاساة الخرونين. وللكرويين ؟ سشاعدة 
7 58 المرضى والمسجونين ؛ إطعام الكين ع إغاقة” اللروف 6 إرشاد الأعن 
جل اللقعد ال . وبعض الرهبان بالغوا فى هذه لوو إلى حد الرحمة مع لو 
الانترس . فتيو نا سكان مخرج كل ليلة من خاوته ليسق وحوش 007 


اسيليم ليسم 


)١١‏ وووع82 ص : :1 دنج ؟ لأرأو- 58و ,ص 


الفصب لاسا رس 


تعدادها العام » والتشابه فىذلك بين ابتعر لى والرهانالتصارى 
تنظيم اللياة أو الوزيع لوقت - محاسية النفس - حقيقتها ونظاارها 
والسيحية - مارسيها والإسلام والشرق - دخوطا والاإسلام 
بالا ندلس 3 امحاسبة الخاصة » وكيا اين عرلى لما ب النشابه 
نا عرق وي الكقون اطوش وى لح للح كور 
الال مى ب التشابه بين ابن عرلى والقديسة ترا الأبلية والقديى 
بوعفا الطلرى ويعزدا تنوا اح ل ل الفيرى اللشويت ايده 
منيضيا نت الحضور الفائض نت أنواع اللعاء جبة عند ابزعر وس 
الدعاء النبحى دخل السيحية ى عبد متأخر -الصلاة س صلوات 
ازهبان -- منهج الدعاء الشعورى عند ابن عرنى - الرهبانية ‏ 
التفسكر المنبجى ف الإسلام ‏ طريقة الذزالى - مذهب ابعر نى- 
التلاوة . 


جه .جد 

ع هذا العنوان العام يجمع ازهبان السيحيون اغدثون كل أعبالالتقوئ 
اويل عارسةيا النصمرة الوضول زعي إن :الكل الوق والتعدى 0 
وابن عربى ‏ ويمخلق بنا أن ننوه مهذا-_لا يسردها م . ولا يعالجها تفصيلا 
عهدا العنوان العام. لكنه يتفق مع الرهبان النصارى فى اقتراج ممارسة غالبية 


)١(‏ راجمع مثلا مهن أاقوعقة ونرو1ء26ز2 ,أ أعسوموةء5 حلأ و؟1016اةن) مآ 
فى كتابه 2 فى كال الحياة الروحية 4 م القسم الجامس ع وقد أشار إأسما أاب بر تشسكوناءال ًُّ 
كتابه : « محاضرات فى اللاهوت الزعدى والصوى » ( مدريدء,سنة ١<:)01١9314‏ 


فصل ”* )4و ص55 . 


سد علد 


وسائل الكال هذه » وهى : تنم الحياة ؛ محاسبة النفس ؛ استشعار الحضور 
الإلهى ؛الدعاء فى ختلف أشكاله : بالضوت أو بالفكر » والتلاوة والذ كرغ 
والتفكر الل ؛ اختيار مرشد روحى وقّع الجسم ووقانان الاسناة التوزنات 
قد درسناها فى فصول سابقة ار 

وأولهدها الوسائل » وههى تنظ ابياة »متايه بع طريقة احياة فى فى الخاوة 
إن كان الأمى يعاق عن ةو 1ن 0 (خانقاه ) ؛ أما عامة الناس الذين 
يعيشون فى الدنيا ويسلكون سبيل التقوى فابن عرلى يقدم إليهم فى كتاب 
« كنه مالابد للاريد منه » مخطيطاً اجماليا لتوزيع ساعات اليوء بين المزامات 
التعالم وممارسات التقوى التى تشغل أوقات الفراغ : التلاوة » الحاسسبةع 
التفسكر 241" .ودر بنافى هزا للها م أن 0 0 بعض. شيو عرق عرق 
متا ل ألىعبد أله ل سَ وه الأشبيا .2 ا 5 ليإه ومهاره تفسها دقيقا 
وختص كل ساعة بأعال تقوى 0 5 7 ومعى هذا أن خطة اطلياة كرشي 
اجكيل انق واعدة ردهي الفتوفة التتلون 6 كال ديتهيا الرهبار” 
النصارى؛ خارج الخاوة (الخانقاه ) ودا خلها©» ٠‏ وباق الوسائل تحتاج إلى مزيد 
من الدراسة ..ولنيدا عحاسية للقن : 
وفائدة هذه الرياضة وفعاليتها فى تصحيح الرذائل والنقائص الروحية ‏ 
واضحتان : والحاسبة تتألف أساساً من ثلاث عمليات : تبصر الأخطار أ 

0030 الفصول ”8 , 4 ,م ه . 

(؟) « كنه الأمر للمريد منه» ص ه وما يلها . () «رسالة القدس» ص 0و 

(4) لا يدخل ابن عربى وتفاصيل هذه السألة الق كرس لما الغزالى فى كتاب « الإاحياء » 
(<اص 0 بايا خاصاً بعسوان « ترتيب الأوراد » فيا يتصل يغخطة المياة العامة 
الأسية َك كل ن والحاصة بالسية إل كل هبد 0 صوق 3 أستاذ 3 تأميذ 3 صائم أو عامل م 


صوق 00 و والدلة العامة مخصص كمانى ساعات للنوم فى الايل واللهار ؟ وتفرض تخصيدن 
بعص الوقت 2 مطلم المبار للتفكر وللاستعداد خاسية النفس ق الليل ٠‏ 


سد باخ د 


الفرص للاثم قبل وقوعه» وتوفير أسباب تجنبها » ومراجعة نانم الصراخ 


عه أ قد بودن عن أل ادر ال ا له ال 
وهى الحاسببة » فها لا ينكر أن المسيحية لما الفضل فى إعطائبا حو الموائن 


2 حيأة الزهد 4 وتنظيمها باهمام بالغ 5 وقد 0 الأب فتر نحان كك هاناة من 
المواضع المتعلقة بمحاسية النفس » استخرجها من كتابات الرهبان والآباء؛ 
الشرقية والغربية”'" . ولدمهم جميعاً ‏ القديس بسيل » والقديس بي الذهبى 

الفم 3 والقدرس أوعسطية 4 ومارافرام 2 والقديس وحنا كاماحوس 3 


وكسيانوس بتجبى بوضوح أنهم حين بوصون ببذه الرياضة لا يفسكرون 
ف محاسية النفس الى هى مدخل 50 عنه للاعتراف الدب واعا ١‏ 


بنى و ل عا يشيرون أت 
عمل من أعمال التقوى اليومية . فنى كل ليلة » قبل النوم » تجب على النفسأن 


0 
آنا 


تستعيد ذ كر مافعلنه وما أهماته فى بومباء حتى محاسب نفسها أمام الله على 
اارتكبته من معاصى ونقائص وتعمل على تلافيها فى الستقبل . وبعضهم 
تشبهوق اميه النفين تعد ساني الى باح والفسائر » والدخل وانفرج » الذ 
5 ل اكير ناجحأن يقوم به كتابة كل يوم م جا ل جاح تجار وا 
توضون بأآن يضاف إل الحاسبة السائية لق عى اغناسية الثفين بالدى الدقيق + 
محاسبة أخرى صباحية لتوقم ماسيجرى 7 روفن عار | التثيه شرعان عانقا 


6 راجم فى كتاب « الدراسة المقارنة للاأديان» ( <؟ ص 88+--9ل؟ ) تأليف 
0176 418 لتتصصزط ليل هذه الرياضية وأئرها الاخلاق والديى 

(؟) راجم مثلا ما بقوله إيكتانوس فى كتابه ووط218101 ( نشيرة ديدو» ص ١74‏ ) 
« تأمل فيا اقترحت لنفسك وما منه فعلت ومالم تفمل » وكف سررت لأمور » وحزنت 
لاأخرى ؛ وأعد الغىء إلى حيث انتزعته منه كلا أمكن ذلك» . 

ع0 راجم 5 ... موأقعاءعهة وغعتال 8ه 1أمعأعقهممه علأمروعه ون[ 
[.5 أسمع نموا .5.8 الطبوع فى ومخطع م1 باجيكا سنة 8 15-0. وراجم أيضاً 
وووه8 ؛ الكتاب المذ كور ص 75-194 ر 2224 ح اص ١18ا3ء‏ 

(4) مثلا مارادرام ؛ يحي الذهبى الفم » والقديس .وحنا كاماخوس وى كتاب متريجان 
المذكور » صفحات 4 ,م .١١ 65٠١‏ 


ا 0ك 


لدايرة| دم 


بين الرهبان القماال دنم عا عينة بد ثر ة يسحلون فيما وميا الخطايا ليسبل 
مها محاسبة النفس فى الساء . والقديس بوحنا كلماخوس يؤكد فى كتابه 
رات الياء 20 أن الرهبان فى مص ركان من عادامم أن تحملوا معهم دفتراً 
صفيراً معلقاً يحبل » فيه يقيدون حتى خواطرهم فى كل يوم ؛وثم فى هذا 
يتابعون نصائح مؤسس الطريقة . 

وقد ظهرت محاسية النفس فى الإسلام فى القر ن الأول عند الصوفية المسامين 
فالحسن البصرى » وهو قريب العهد بالنى حمد [ صلعم ] ؛ إذولدفى سنة 4م 
[ سئة ؟ هم] يتتكلم فى كتبه عن الحاسبة السابقة على العمل . و بعد ذلك يقرن 
عن الذارت شيو ر اقب « المحاسى » لأنه ياخص السكال الروحى فى ممارسة 
الحاسبة9؟ . وفى القرن الرابع المحرى ( العاشر الميلادى ) مد الحاسبة تشغل 
مكاثة راستغة فى مون التضوف : فأنو طالب المكى يكرس لما فصلا طويلا 
فى كتابه « قوت ا » . والغزالى هو الذى نظلم فى كتايه « إحياء علوم 
الدين © المذهب الموروث عن أسلافه مكرساً صفحات حافلة للمحاسية : 
فضائلها وفوا دها ودرجاتها والمواد التى ينبثى أن مجرى المحاسبة عليها والطريقة 
الما سا ةا أن تشير هنا إلى مايل»مستخلصاين مذهيه ٠١‏ سيرى 
الغز الى و يشمهه فى هذا الرهبان المسيحيون أن الحاسبة شبيبة ما «يفعل 
اللتجار فى الدنيا مع الشركاء فىآخْ ركل سنة أو شهر أو بوم » والتشبيه واحد 


عنذه وعند اولك 5 


سس ب صمب سس سعد وجيت 


زعا ى (1589 .عنعن '[ .عمعتطواءط لىم) .12 ,55 مطعمتاطت8 <ده 
ضِ ععع ور وكان تحمل على جانيه مواق "ل قل دمتراً صغيراً فيه يقيد كل بوم أشكاره ... 
وطنب إلى كثيري أن يعماوا نفس الشىء ٠.‏ وكان دلك بناء على ما أوصى به الأب القديس » 
(؟) راحم ماسيتيون :2 تمثاى نشأة اللعطلح الصوى » ٠. 5١١96 ١1!١‏ 
(ع) طلعة القاهرة سنة ٠غ ١‏ هحلاص ها --١6م.‏ 
(:) « 0 0 م خم ! ش ادع ص ١ام»‏ -ع.ص . وراجم :أسين : «تصوف 


الغزالى» ( ديروس سمنه 1١54‏ )ص ٠١‏ 5. 


اا تا 


مده دا هذا الْدَدُّجيه 4 عل و وده دعاسن ين مر تين ِ 


54 


ع 


فرة :3 أول التسبيناز عثازها فيه نفسه على سبيل التوصية بالق » . 
ومرة «فى آخر اهار ساعة يطالب فيها النفس وحاسيها على جميع حركامبا 
كنا » ( « الإحياء » ج ؛ 5 القأهرة سنة 15805 م ) . يضاف 
ّ ذلك نه فى« كتاب التفتك ١‏ » من الإحياء [ 4 ص "5١‏ وما يليبا من 

س الطبعة ] وهو يبحث فى اللمعاصى الذاتية ينصح باستعمال « جريدة » فيها 
13 0 من المعاصى والطاعات »؛ ويعلٍ فيها ماتجنبه من المعاصى أو أداه من الطاعات 
حسما يقرر فى الحاسبة لنفسه كل بوم . وبعد الغزالى بترن » تجد شيخاً شهيراً 
منمشاخ الصوفية هو أبو حفص عمر السهروردى نحدد الاسسبة فى كتابه 
«عوارف المعارف” * » فيقول : « كل كلة وحركة على خلاف الشرع تنكت 
فى القاب نكتة سوداء . . . وكان بعض الحاسيين يكتب الصلوات7ى 
را م ريق 1 صلاتين بياضاً ؛ وكا ارتكب خطيئة من كلة غيبة 
أو أمو خط كنا 6 تكلم أو نحرك فيا لايعنيه مقط بقطة ليعتبر ذنوبه 
وح ركاته فيا لايعنيه ليضّيق مجارى الشيطان » . 


ومن الشرق الإسلاتى انتقلت فكرة الاسبة إلى الأندلس الإسلاى 
بسرعة : إذ تحدنى مستهل القرن الرابع المجرى (العاشر اليلادى) أن ابن مسر 
القرطبى كان يمارسها ونوصى بها مريديه » ولا بد أن يكون قد تعلمها أثناء مقامه 
فى المشرق منأسماب ذى النون المصرى والْبرجورى الفارسى . وقد محدثنا 
بالتفصيل عن مذهب ابن مسر ة الروحى فى موضع آخر” * وأبرزنا التأثير 


,.مروودس#س٠١ «الإحياء» ع ص‎ )١( 
5 ؟.١ؤ فق طبعة القاهرة , على هامش «الإحياء » 1 03 ص‎ 


فرة 32500 الملوات الس 8 2( راجع أأسين :2 اين دسعراة ومدرسته» ص ١لا‏ 


كه 


كاتا العبنق اذى "أدوك ل لسوت الإمياذفن الألدلين.م واعيرت 
نذوضه طوال تزوقق الأدلت عونا اشى فى القرق الناوسن ( التا د عقر 
الميلادى ) أبن عرلى الذى يعد 8 ممثليها . وا بن عرلى يقرر مرزاحة أنه تع 
من شيخين له ها أبو عبد الله بن الجاهد وأبو عبد الله بر: ن قسوم ‏ 
محاسبة النف سكل نوم » وفقاً للطريقة المستخدمة ؟! رأينا فى الشرق الإسلاءى 
والتض ح.وفضل امزال اق فونفن شه فرك الأعية اق أغارها إن 
هذه الرياضة الروحية ( ا المحاسبة ) وما أبعم به فى مكيلا : فشيوخه ل 
يكونوا يقيدون فى جريدهم غير عورات النطق والعمل التى يمكن أن يكونوا 
قد اجترحوها أثناء النهار ؛ أما ابن عرلى فقد أضا ف إلى ذلك الخواطر والأهواء 
والأفكار » التى ينبغى تصحيحبا أو مجنبهاء وكذلك النية التى عنها صدرت 
الأعمال الخارجية . وكانت هذه الرياضة تتألف من جرئين »كا هى الخال أيضاً 
فى الرهبانية السيحية الشرقية : ففى أول الهار يقيد فى الجريدة ذنوب الفكر 
والقول والعمل التى ينبنى على المؤمن نجنبها ؛ وفى آخر الهار » قبل النوم » 
يستذ كر مافعل وماقال وما فكر فيه » ويقارمها بما قيده فى جريدته ليرى فى 
أى الأحو ال عصى الله ؛ حتى يفرض على نفسه العقوبة التى تستحقها و يتوب 
عنها » وفى أى الأحوال أطاع الله حتى يشكره ومحمده . ولا يضيف ابنعرلى 
فى رسائله إلى هذا إلا القايل جدا . 

النخائبية توق («الكنة كل عاق اند ما الو 


٠‏ حَ 
واقتصر فى كتاب « الأمر » على تعريف 


(ه) راجم ما قلاه ءن قبل فى اطزء الأول ف »١‏ و«رسالة القدس» بند لا ه يضاف 
إلى ذاك «المتوحات 00 »اح اص هلام . 

)١‏ راجم 0 ر* كم كل مه مالا يدمنة» هع . والمشاهد أن هده الرياضة الى 
ماوسشيا المسبحية منك رمن يعيد ؛ اأشعس ت فى الجامين : أحدعا فى التضوف الإسلامى الشرق 
والعرنى ؛ والتاى ى الرديانة المسيحيه العرية . #أقديس أغناطوبوس دى لوانو لا .بوصى بهما 
فى كتابه «الرياصات» ٠‏ لكن لا مكنا عزم قيب أنه أخذها عنالإسلام. وقد انهيت إلى حت 


وهذه ا العيقة + الف كديا مانا فتك ة مماثلة عندالقديسة نريزا الآباية 
0 5 
ومن أجلي أشاد مهأ ليينتس إشادة تالنة ” * سافن عند ان عرق الينبوخ اذى 


والخصائص النفسية لهذا الشعور م تحلل » فما يبدو . بالوضوح والعمق 
١‏ : 
اللدن يشحتييا الأشيكة قن ابلية الصوفية. 59 وى عرق تسر عل الإقارة 


إليه » أعنى ( الحضور » » إشارة عابرة فى رسائله :دونآن يكرس له باب امأ 


برأسهء بيك 3 المواضع الأتيدةا و الثلانة التى قمبا مشخر إلى ١‏ الخضور ع« 


سوا 01 


الإلمى نكنى لاستخلاص بعض محتواه النفسى . إنه الإيمان أو اليقين الباطن 
أن الله ولى نظراته فى كل لظلة إلى القاب الإسانى :لكن لا يعنى أن النفس 
ككل موجود» حاضرة داعا للم الالمنن الاق عدا المي يدون م ل 
عقهدة دينية من نوع وق خا فى اوشيلة اتقال أفقال الإعب نراق اله 


اللدشسيدم 


0-777 


جد وده 1 مديحة قل سيم وعشر ن سدائهة ة عنما تعر رضت هذه المسائة ف 0 يعو أن »م مايه عام 
لاصطلاح فلسنى وكلامى إسلامى » ( س رقعاة» 2 جلة أرغون 6ع سلة .ةا ) وقد شوه 
ناسقون فكرن عن ادن غير حك ق تسم غاراى) وذلك حن عزا إلى (ى كتاءه 
« محثاى نشأة المصطاح الصسوى» ص اه 2 تعليق 7 ) ألى ادترضت أت القديس أغناطيوس قد 
انتحل الحاسية تقلاعن النص العربلى للسبوروردى . (؟) «التديرات» ص ؟؟. 

629 وذللك فى كتانه 2 مقال قَْ ما اللبيعة « ل ١‏ 3 وق رسالته 0 غير المنشورة 1 
سنة 4غ عوىئ ص وء+ - 7٠00‏ ) فقال ليتس : « أما عن القديسة تريزا ... فقد عثرت 
عندهأ على هده الفسكرة الجيلة وهى أن الس الوب علمها أ قتصور الأشياء م لولم .كن 
ف العالح غير ألله وهى فقسب 5 وعكن مقارننها بعارة مشاببة عام قالها القدس بوحا العايي 
فى كتابه 2 نصااع وكلات روحية» (رقم ّ 4 2 عسس 5 هذا العام وكانه لا بواحك فيه غير 
الله وفسك » . ونص عارة القديسة تريزا ( « حياتها » الفصل ١١‏ ) هو :« وأحب أنه 
لا يوجد على الأرض إلا الله وهى (أى النفس) » . 

)١(‏ راجم ده0”:02815 وعم قمع 5عبآ : متوابده20 بارس سنة ١5‏ و ل الفصل 
الخاس ,2 ص 50 وما يليها ٠.‏ 
0م ١١‏ س اين عربى ) 


!سد 


0 ع 9 5 0 5 ؟ 
منحها ايك للنمس اثناء خطرامأ معة © والحرمان معها مقناة هعور أيله للفمس 600 


ومن بين اأشاعر لك ى المتضمنة فى « الحضور » الأططى شعور مزدوج مؤلف 
من لوف والكحياء : فإ نالتفس وقد ايقنت أن الله يلاحظليا : فإنها “رتعد خوقاً 
من هجر الله إياها إذا لم تتجاوب مع الألطاف التى تتاقاها » وتسربل باللاجل 
وهى تتخيل أن الله ؛ وهو يطلم على أخئىمافى الفؤاد » مجده يسيطرعليهغير كن 
ويضاف إلى إعتقاد النظر » الاحساس بالقرب 29؟ ؟ ولكنه ليس قربا حسيا 
أو كيان ورين وو . 

ومارسة هذه الرياضة لا يقصرها ابن عربى على الساعات التى فيها يقوم 
الصو بالصلاة أو التفسكر أو أى فعل من أفعال العم أو النصيحة . ولو كان 
الأمركذ لكلا ختلطت بما يقتضيه الانتباموالنية»وهالاغنى-:.بالصحةوثواب الأعمال 
الدينية كلها . بل يؤكد ابن عربى ‏ وضوح ضرورة المحافظة على الحضور الإلمى 
فى كل لظات النبار الى لا تشغلها الفروض الدينية »أى فى غير 
الى 

ويوصى باستخدام طريقتين لتحقيق هذا الحضور الالهى باستمرار: إحداها 
أن يصحح الصوف فى كل فعل النية الصادقة فى مخلية النفس م نكل ما ليس الله 
إلى أن تصبحهذه النية عادة ©"©: والثانية هى الفرار أو العزلة » جسمياً ومعنوياً 
مما من الدنيا » لأن الأنس بللّه » الذى يتضمنه الحضور » يقتضى البعد عن 
الهليثة » أى العدلة . 640 


وفى كلام ابن عرلى عن مقام « المحبة 5 يتحدث عن حغور إِلهى 


(١؟)‏ «الأمر» 5١5د.‏ (+) « الأمر» ١حك.‏ 
(؛) « نحفة السفرة » #. (ه) « التدبيرات » 59 . 
3 «وكه»ع + وكجه. ١‏ ) « الأمر » كم لاة. 


(4) « الأنوار » ١ا.‏ (9) « الفتوحات » ح ؟ صة؟15 , 


لاس 


لايتحققبالوسائل العملية التى ذَكر ناهاء بل بفضل إلى خارق منحه الله لأصفيائه 

وهنا لا يكون الآمر أمر حضور» بل أمر سد خيالى للمحبوب خارج العين 

عل شكل دان . قال اءن عربى : « ولقد يله لى قوة انخيال أن كان حى 
بن عر ب 

حسد لى محبوبى من خارج لعينى » ك5 كأن يتجسد جبريل ليد 0 

عليه وس فلا أقدر أنظر إليه . وبخاطبنى وأصفى إليه وأفم 

ترك أياماً لا أسيغ طداماً .كنا قدمت لى الائدة يقف على حرفها » وينذا, ا 


مض 


ويقول لى باسان أسمعه بأذنى « أتأ كل وأنت تشاهدنى ؟ ! »ةأمتنع من الطعام 
ولذا عسوي رامنا سفت عو لبر وك ين نظرى إليه . فقام فى مقام 


الغذاء » . ومع ذلك فإن هذه الظاهرة لست من النوع الذى ندرسه الآن أى 
الوسائل العملية لبلوغ الكال ٠‏ بل هى من نوع كرامات الرؤية » التى سندرسها 
فى موضهها فها بعد 


نكن 


إبن عربى يشير إلى خمسة أنواع من الدعاء فى رسائله إشارة عابرة وهى: 
« الصلاة » وهى فرض على كل ملم قذي + الثر ان اتاؤوة فكي 
« والتفكر » بالمعنى الحقيق ؛ « والسماع » أى الإنشاد الديى ؛ التأملالناثىء 
عن الكلوة » ويتكون س تلاوة أدعية على التكرا فا ذكر الله » وهذا 
هو « الذكر 6 . 

والذين أرخوا للحياة الروحيةفى المسيحيةقد نبواء بعد أحاث دقيقة قاموا 
مها فى هذا الصدد؛ إلى أنه حتى قلب القرن اهامس عشي الميلادى كانت كل 
صور الدعاء ( الصلاة ) التى تستخدمها أقدم الطرق الدبنية الديرانية فى الشرق 
والغرب تقتصر » أو بالأحصرى تقوم » على تلاوة الفرائض الإطية : وكانت 
الأفسكار النفسية التنوعة الت نحتومها النصوص المقدسة كافية لتدكون غذاء 


31 


النفوس التقية من أجل بثمشاعرو أفكار ورغبات روحية » دون أنيشعروا 
بالحاجة » طوال عدة قرون » إلى ابتكار شكل جديد منظم ومنبجى للنعاء 
والصلاة . ونفس رياضة الذكر هذه التى كان عارسها الرهبان والتعبدون ىف 
الشرق المسيحى »كانت تقوم على أساس نصوص موجزة محفوظة عن ظهر قلب 
أما التأمل » بالعنى الحقيقى »كا يفهم اليوم وبمارس » فليس لدينا أى خير عنه 
قبل القرن انامس عشر الميلادى . نعم » إن الصاوات المفروضة » وتلاوة 
الكتاب المقدس بل ورد منظر الطبيعة »كانت فرصة ومادة لاخواطر التقية 
والتعليقاتالروحيةعند الرهبان فى تلك العصور السالفة البعيدة؛ لكن لم كن 
ثم منهج ثابت بمحدد قواعد العمل الروحى » فما يتصل بالموضوع والزمان 
والسلك الواجب اتباعه فى التأمل . والثى” الوحيد الذى كانتالّواعدالديرانية 
أتوصى به فى هذا للقام هو الثابرة على الدعاء والصلاة » بممنى أن النفس ينبغى 
أن تفاك كفو اين ات امقر ار سواء ”ف لوقك اله 
العمل اليدوى . "© 

فلشظارء بعد ذلك وهل من المكن أن ينشأ عن هنذا الشكل الأوحذ 
فر انان تهات قلت اريامناك الى تسن عا رن لمانا 


أرغ وف وقت 


والباحثون 7أ“فى الاسلاممن الفربيين قد تناقشوا فى أمر الصلاة . وذهب 
البعض إلى بيان وجود بعض التشابه بينها وبين الصاوات عند المسيحيين فى 
الملاممح العامة» وذلك لدىالرهبان فىسوريا والعراقف القن اللخامس الميلادى 60 


كا بين دوشين » من ناحية أخرى » أن تلاوة الفرائض الإطية ؛ وهى شعيرة 


)١(‏ عووع8 ص 51-9855" ؟ و 11و[201 ص #81 ع ب 
(؟) [أيضاً هنا العنى العام لاعبارة » دون الترجة الحرفية ] . 


١ع‏ راجم جولد تسهر :2 العقيدة والشريعة فى الإسلام» ؟١؟‏ مووع2 ص + مم مه 
٠خ‏ ؛ دوشين :« أصول العبادة المسيحية »» باريس سنة ١54‏ .)ص 150 , 


لاهج "1 - 


ذيئية وحاقف المكاسة الناشئة » ويمارسها المتعيدون خارج الأدنؤة :8 أمسدة 
تووكيا ولأ قاو شبار عاذ لكل التمف يو أجهرا: عرلف إل قريضة 
وواجب يقتصر القيام به على رجال الدين والرهبان »؛ ابتداء من القرن اتخامس 
بعد أن فترت الجية الدينية الأولى فأصبح من المبالغ فيه أن يطلب إلى كل 
المؤمنين أن يتابعوا الصلوا ت كلها فى الكنيسة . ”© وفىهذا الوقت جاء الأسلام 
مل الصلاة فريضة جب أداؤهم! خمس مرات فى اليوم ا 00 


وابن عرلى لايضيف أهمية كبيرة إلى هذه الصورة الأولى للصلاة ؛ التىهى 
فرض عيل كل مسل » لأن اهتامه الأساسى يتوجه إلى التسكوين الروحى 
للصوفية ؛ لكنه لايخلى نفسه من اقتراح الانيلة القدالة لرفع هذه الفريضة إلى 
مستوى التأمل الناثىء + مخولا الدعوات اللسائية والأعمال البدنية الى تتضمبا 
إلى صلاة وجدانية حقيقية » بفضل الا نتباه والورء 3 ؛ قال : « فصل فى 
الصلاة . فإذا توضأت فاسم فى الروج من الخلاف » وتوضاً أسبغ وضوء 
فوضاء أجل اللضاادوا عه كدو م الما كفم در كه بزو صر كرل * 
واغسل يديك بترك الدنيا مها ؛ ومضمض بالذ كر والتلاوة ؛ واستنشق بشم 
الر وان الإلمية » واستبر بالخضوع وطرح السكبر ؛ واغسل وجبك بالحياء » 
وذراعيك إلى مرفقيك بالتوكل » وامسعح رأسسك بالذلة والافتقار والاعتراف 
وأمسح أذنيك باسماع القول واتباع أحيلكة وو اغب قديك: لإ يولاة كتو 
الشاهدة . ثم أثن على الله بما هو أهله » وصل على رسوله الذى أوضح لك 
سنن" الهدى » صل الله عليه وسلٍ . وقف فى مصلاك بين يدى ربك من غير 
رفوه ووو الضية رليك ها تواجه الككنية لإعيلة و عق أناماى 


(:+) دوشينء» الكعاب الذ كور ص 4٠8‏ . (ه) «التديسرات» رخ« دوع؟, 


"!ا سم 


الوتهونه أحدا الهو أن فتخلض مزورة © و كبر ه بالتعظيى ومشاهدة 
عبوديتك . وإذا تاوت فكن على حسب الأبة المثلوة . فإن كانت ثناء على الله 
فكن أنت المحدث وهو الذى يتلو كتابه عليك فيعامك الثناء عليه فما يثنى به 
على نفسه . وكذلك فى آنة الأمر والنهى وغير ذلك » لتقف عند حدوده » 
وتعرف ما وجه عليك سيدك من المقوق فتحضرها فى قلبك لأدائها والمحافظة 
عليها . والاظ ناصيتك بيده فى ركو علك ورفعك وسجودك وجميع حركاتك ع 
فققا رك النعوئ و عذه اللا ةس اسل + 'نإذا ليت افابق عل عقذك 
أنه مائم أحو” غيرك وربك سبحانه » وسأّم باللفظ على من" أمرك ؛ فإنسلامك 
فل يك" جو ووه اسوضية وي الشيى إلى اددع وطق عل كل در 6 
بو شدركات الملا التي اروس الذق يكن قينا دكا وشاء ل وويعية فق 
وهذا العنى » وهذه بدورها تدفع الإرادة إلى تحقيق الأفعال الخاصة بكل فضيلة 
تدائميا :. وهذا العاويل؛ الورحداى :ذو أهنية خاصة بالنسبة إلى تا ريم عل النفس 
القع د وفون أن دون من الممكن القول ا الصلاة هنا وجدانية من النوع 
الذى دعا إليه فما بعد برول2؟ [هباه؟ - ١5١9‏ ] فإن من المكن المقارنة 
0100 ع دعوة كليهما إلى تغليب العاطفة على الفكر فى الصلاة ‏ 
وقد سبق ابن عرنى إلى هذا الأنجاه الغزالى فى كتاب « الاين 6 2. فقد 
كس قتعا طويلة لع الننين :عل القيضن الوسذا نف فاوسة كماد 
الصلاة . وكان ابن عرلى أو جز واقتصر على بيان حو ال النفس المناظرة لكل 
شعيرة من شعائر الصلاة . وها هى ذى باختصار ساسلة المشاعر الناجمة عن ذلك 
ويكنى ذ كر أسعامها لفهم أهمية هذه الطريقة روحيا : الشعور بالتواضع »والأم 
[)١(‏ أوردنا نس ابن عرب بااتفصيل ] 


(؟) [ كاردينال ودبلوماسى ولاهوى ومصاح الكرملين فى فراسا ] 
١؟)‏ راجم أسين : « الغزالى : مذهيه فى التوحيد والأخلاق والزهد » »سس !؟ 
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والحياء في حضرة الله ؛ خلوص النية فى عبادته ؛ العزم على الزهد فى شئول 
املق ؛ الشعور بإسلام الإر ادة إلى الله ؛ الجد والشكر والرجاء اله . 
وفئىالقرن االخامس ال مجرى( الحادى عشر الميلادى)جمع الغزال فى( الإحياء» 

كل الازاء اتخاصة بالتأمل الميجى الى قال مها ومارسها ع الصوفية 
المسامون منذ صدر الإسلام . وقد ذ كرنا أن هذه الر ياضةالروحية م يكن لما 
من قبل نظير فى الرهبانية السيحية : ومن هناكا نت أهمية السوابق الإسلامية 
فى تاريخ هذه الرراضة » لأنه حتى القرن الخامس عشر الميلادى 1 تين الاق 
الطرق ازعاية اللسفة فى “القريت:"اليؤاؤر الأول الم فى الذا كز ابالعين 
ال 3 

ومايذ 5 ره الغزالى "7" فيه تشابه وثيق مع ما يسميه الرهيان ن اللمسيحيون » 
ابتداء 22 ن القرن السادس عشر اميلادى [أى بعد الْعْنْ “ان لخمسة ثرون | 2 
« برياضة القّوى» 5 وقأعطع4و2 عل ملعزع زا و ول ما 3 الغزالى هو 
التذكر . وهو إحضار مادة التفسكر فى القاب ( منكلات أوأفكار أو أفعال ) 
وض ان الاعسار يه هيز 1زقة تاق او الأ عا اند نز ترحورلاةة 
للعقل عملية أ كثر منها نظرية ؛ وأخيراً ثمرة التفسكر؛ وهى الأحوال والأعمال. 
بالمببتدئين وبالسالكين : فالأوثون يتفسكرون فى ذنوبهم ثم وذنوب الغير » وفى 
الفضائل 00 الاحرة 1 الج كرون 8 العالكون شغاهم هو 
الككالات الإلهية . 


وان عرى؛ بتشّككه الصوفى » عارض فى استخدام التأمل رياضة دينية . 


(١)سنو1نده‏ ض ن* ل 48 ؛ إرروعم 131 : « بعض دعاة التفكر المبجىى 
كي اله 
١؟)‏ « الاحاء » ح 4 .٠ص ٠ 6٠١4‏ راحم : أسين : « تصوف الغزالي » ص ١ه‏ 


مسا| 


فعتده أن العقّل عَاجِز غن تمنب انلطأ والشك فى البدث فى كل حقيقة . وهو 
أ كثر تعرضاً للضلال فما يتعلق بالبحث عن الفضائل فوق الطبيعية”؟ . لكن 
>5 رز انا كانق تقالين السوافة” قد 'امخزت التأمق “التحى رياطة ووهية : 
والقران [ الكرم ] والحديث [ الشريف ] يدعوان إلى التفكر والاعتيار 
حتى تتحلى النفس بالتقوى وتستشعر اللواطر اللؤدية إلى النجاة . لهذا حاول 
ابن عرلى أن حل هذا التعارض بالل البارع التالى : ينبنى أن يستخدم التفسكر 
باللقدر الحدود الذى أوصى به الله فى كتابه العزيز ووفتاً لللآيات الواردة فى 
القرآن الداعية إلى التفكر . وفها عدا هذه الأحوال فإن التفكر فى الله فى 
دلق او فى الخلوقات للارتفاع منها إلى الله بالاستقراء » أو فى الله النزول إلى 
الخاوقات بالاستدلال - بدا لابن عربى أمراً غير مفيد أحياناً » وخطراً أحيان 
أخرى لأنه لابونجة عهد بق اطالق وااو » بل ريسا هوة لامك عيورها 
وفوارق عميقة أساسية إلى حد أنه لاطرف من الطرفين - الهالقو الخاوق ‏ 
يمكن أن يدل الفقل بؤاسلة تضوو'غل الضموق الموعرى للا خر + فإذا كان 
اللخاق هو كل ماليس الله » فإن البحث عن الله بواسطة النظر فى الخلق أمر 
لاجدوى فيه وغير معقول » وكذلك ضده وهو البحث عنا ليس الله بواسطة 
النظر فى اللهوك أنه ليسمن الأدب أن نستخدم الله وسيلة لوصول إلى مالس 
لله كذلك 0 أن نتخيل أن عانسة عند الله هو اللّه لله نفسه » إذ فى 
ا 7 د ل من دعم بعقله النظرى أن يببحث عن اله نفسه فى 

7 لاد عرد ره يعرفه . [ قال ابن عرلى : « وليس لافسكر حم ولامحال 
ذات اللق لاحملا ولا ره ب'فإن ابرع قد منع من التفكر فى ذات 
0 ؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله : « ويحذرك الله نفسه » أى لا تتفمكروا فيها . 
وسيب ذللك ارتفاع المناسبة بين ذات الله وذاتالماق  .‏ وأهل” الله لا عدوا 


(؟)راجم « المصائص العامة الذهيه » بندع. 


3-0 


مرتبة الفسكر » وأنه غاية عاماء الإسلام وأهل الاعتبار من الصالمين » وأنه 
يعطى الناسات ون اللاغياء 4ل كوه لأحله 2 وأقو] معد أن مكون طم حال 
افك تال للا مطل النفسنة © وذ مقايه طظ + لأن عله لا در هل 
يصيب أو مخطىء » لأنه قابل للا صابة وانإطأ . فإذا أراد صاحبه أركف يفوز 
بالصواب فيه غالبا فى الع لله » فليببحث عر ارات ف اقران فيا اذكر 
التفكر والاعتبار » ولا , ل 0 ال 0 
فإن الله ماذ كر فى القرآن أمراً يتفكر فيه ونص على امخاذه عبرة » أو قرنمعه 
التفكر إلا والإصابة معه والحفظ ؛ وحصول التصور منه الذى أراده الله لابد 
من ذلك » لأن المق ما نصبه وخصه فى هذا الموضع دون قر إل وفد حتسن 
العبد من الوصول إلى عل وا تسروم هاف :. ققد نقيت لشفل الطررق, 
وهكذا وعدن أل اللد د كإن درف أراف الشك إل انلق الفا أو اياي 
السمع أو آيات العم أوانات الإناة و تسيل نيا افك ال تصب جا 
واحدة . فالئزم الآيات التى نصبها المق لقوم سكين #ازلاهد ‏ الامونز 
مراتمبا » ولا تعدل بالأياث إلى غير مازلا + 
[ « التاركون للفسكر رجال أرادوا رفع اللبس ععهم فم بريدون العم به 
3 بوراثة من قيل فيه : « وما ينطق عن الطوى » » وعا فطر عليه من 
م ارفاك #اللاقيكة ومن كنا ال دق الخارلين :الذي نطو اغل 
31 الله » والموحى إلميم ابتداء من الله وعتاية بهم ؛ ولأن الأفكا رمحل 
الغلط . والطائقة الأخرى توجب ترك التفكر» 1 التفكر جو لان فى أحد 
أمرين : إمافى الخاوقات » وإما فى الإله . وأعلى درجات جولانه فى الخلوقات 
أن يتخذها دليلا . والدلول يناقض الدليل ويقابله . فلا مجتمع دليل ومدلوله 
عند الناظر أبداً .فرأوا ترك التفكر » والاشتغال بالذ كر ؛ إذ ها مشروعان. 
فإنه لو مات في حالة الفسكر ف الاق لات عر اناق كان نطلنها نه 
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ولكن للايكوق له سنيوة إلى :ون كأن خولاته فى الأله ليده وليلا عل 
اداو قاف والكائنات 3ل | برآه بعصهم 4 فقدك طلية لغيره 0 وهو سو ع أدب مع 
الله » حيث ماقصد النظر فيه إل ليدلّهعلى حك الكائنات . ولو استند إليه 
ما طابه لغيره . وإن ظْن 7" حول كه فيه ليتخذه دلياة على نفسه فيذا 
ان 5 ع 
غاط بين . فإنه لا ينار فيه إلا وهو عالم به . فإن نظر فيه يعنى هل يصح ان 
- اواك ع سه نيزاعارة المزن إن لاق أدل عل الت ومن نسية. 
وامثل هذ | النظار رهن فإذا نفسكر 0 هذه صفته كأن مثل الذى 
0 املق لإحسانهم . فشكرم عبادة » لأن الله أمر بشكرم ؛ وكذلكأمرم 
بالتفسكر فيا أمرهم أو غَيسّنَ لهم أن يفسكروا فيه . فيتفكرون امتثالاً لأمره 
تعالى ) لأغير . ويكون ما ينتحه من العم عندم 2 2 النبع 0 علوم الفكر 
بكل وجه ماتقوم مقام علوم الذكر والوحى والوهب الإلمى فى الرقفمة 
مه ا" 
وكل هذا الاحتيجاج ؛ الحافل بالمفارقات » يتجه إلى نفس القصد الشكلى 
الذى مبدف إليه إنكاره للاستدلال العقلى فى التوحيد والأخلاق . واانعرف 
يا لسكثىق التصوف دن هذا المعيار العام 2 وهو كار قدرة العقل 5 وطذايترك 
التفكر لاءبتدئين » وبولى كل نقداره واهامه ليج الذكر فى انكاوة » ويسميه 
رياضة انكلوة »كا سنرى فما يعد . 


أما الريدون المبتدثون والناس الذين يرغبون فى الكل فيوصيهم ابنعربى 
بالتلاوة » أى القراءة الروحية المقرونة بالأمل » الى م فى من تاحيةايا عامل 
م كا لكا ندرجهما نحت باب واحد . ولم يرد إل القليل من المواضع 


)١9(‏ الو حات » ح وص ومع ل 5 .نس . قارن القديس بوحنا الصليى : « شعلة 
ٍِ 3 ر م دى 
المب التو مجة © . الكد التالث؛ لبت ركم ع رر صعودالكرمل» 11١‏ الليلة الظاماء ١:١‏ 


إياة ده 


فمها إشارة إلى التلاو:20 . والنص الذى :ومى به للتلاوة هو القرآن : نجاس 
العابد على الأرض ويضع الصحف على ركبتيه ممسكا إباه باليد اليسرى » وير 
بصره على ألفاظ النص الذى تتابعه اليد الينى » ويقرأ بصوتعال متأنياً » حت 
يحب عليه أن يصحبها بالشاعر واتخواطر التى بوحى بها النص للنفس » وقتا 
لأحوالها 4 من م أو دعاء, أو أسعتفاز 1 عن 4 وكيد 34 أوتواضع م2 أواسترحام 
أو رجاء الخ . 

ومع ذلك لا كل وكتب ابن عرلى من تأملات حقيقية من ذلك النوعالسائد 
عند الرهبان والنصارى . ومن الأمثلة علمها حاعة لزوملة القدن: ا 


١ 
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وموضوع هذه ا1ذاعة هو )0 النعم الإطد 54 واخيرا لجده 8 وصهه لاحد 


عبث ؛ ومقاصد اله حقيقة ؛ والجئة هى دار النعيم وا الخ 0ك 


)١(‏ « كنه مالايد للمريد منه » مع ول اه. 

. راجم « رسالة القدس » , ؛  الخاعة‎ )١1( 

(؟) راجم « رسالة القدس »> يند لا٠‏ [ ويتريم بالقرآن وبتلنذ به » :ارة فى حضرة 
التوحيد » و تارة فى الجنة » وتارة فى الاعتبار » وتارة فى الاأحكام بسي ماتعطيه الأية حى 
يصبح فيخرج من صلاته وقد اطلع على علوم كثيرة ي تلاوت من الله تعالى لم تكن ده 
فبمه الله تعالي إإياها من القرآن » .أ 


اأعيتيت: اع 
ممارسته فىالرهبانية السيحية > السماع فىالإسلام ىالشرق- 
دخوله الأندلى ى عصر متأخر - مسرح الماع الدينى كا وصفه 
ابن عمنى : السامعون » المنشد » القصائد »© الانفعال الوجدان » 
وذيع المرقة أو الثياب ابن عرلى ينتقد هذا العمل - نقده 
« لماع الشاهد » - الأصل الحتمل لهذه الشعائر الغريبة عن 
الإسلام والسيحية . 


علفانا اه 2 اده و ف لبقا ولاو جةكافية و بعالا 3 
عليه الإنشاد فى الأدرة فى الشرق : فاسطين » سوريا »العراق » مصر- خلال 
القرن اتخامس لميلادى ٠‏ جتمع الرهبان للقيام بالإنشاد » فينشدون مزمورين 
على جوقتين وم واقفون » ويغنى منشد واحد ثلائة مزمورات أخرى »؛ بيما 
سائر الرهبان يستمعون إليه جااسين فى صمت . ويضاف إلى المزامير قراات 
وأعانا | ناشين أى أغادن يبدو أنها لم تسكن مأخوذة من 0 
تأليف رجال الدين . 


. حوالى سنة ٠5م ل وعم؛ ) راهب لايعرف مكان مولده‎ ١ يوحنا كسيان‎ [)١( 
ادق وهو شاب بدي راف بيت لحم ء »لم يلبث أن تراكه لدراسة الرهينة فى مصى » ثم صار‎ 
» قسيساً فى كنيسة القسطنطينة » وأرسله بوحنا الدهى الفم فى بعثة إلى اليابا وسنت الأول‎ 
؛ وهناك‎ 4١١ واستقر بعد ذلك فى الغرب ؟ حيث أنشا بالقرب مرسيليا دبرين حوالل سنة‎ 
7 أ لف كتابيه :0غ الظلم » 4 و 7م الحاضرات » اعجماد د على الواد اله ى ججعها وهو فى الشرق‎ 

فى الكتاب الاول عرص قواعد المياة الدبرانية »وهي قواعد أصبحت فمابعدني الغرب أساساً 
لكثر حلم العارق الرهيانية . ) 


ا 


والوانيق والقزاءاك والأناكية قار عيب الدلة: الشية الاحسعين + 
وتحسب الظروف وامعاتى» ابتغاء إيقاظظ الممم وإثارة الجية فى القلوب ٠‏ ويم 
أحد الإخوان بعض الدعوات .ووصف كسيان ا كان يجرى فى مصرأ كثر 
تفصياة وإعاء : مجلس الرهبان على هيئة جوقة » ويصغون فيصمت إلىالنشد 
وهو ينشد المزمور واقفا » مقسما إياه » إذا كان طويلاة» إلى مقعلوعتين أوياقك 
حت لا يتعب الانتباه » فإذا استغرقته الجية أو غفل 5 قلة الخيرة ول يمسك 
نفسه عند الخاجة » فإن ريس الجاعة السكتنه ضاربا على المقعد » وعندك هذه 
الإشارة ينهض الرهبان ويدعون تمدودى الاذرع لدة بضع فلات ويدعون 
اللّه ساجدين » وبإشارة أخرى من الرئيس يمبضون على أقدامهم وأذرعهم 
مفتوحة » والبعض متهم من شدة الا نفعال الدينى تنتامهم الجدبة وحم يدعون 
أو أثناء سماع النشيد » صائحين صيحات الفرح الروحى أو الوجد الأ 


وليس من السهل محديد العصر الدقيق الذى دخل فيه السماع عند الصوفية 
فى الإسلام » لكن يمكن أن نؤكد أن صوفياً مصرياً » هو ذو النون الصمرى» 
كان من أوائل الذين نشرو السماع فى مستهل القرن الثالث المجرى ( التاسم 
الميلادى ) . وكونه من عنصر غير عرلى » والوسط الذى ولد فيه ونشأ 
بعطيان لهذه المسألة قيمة العلامة : فهو نوبى الأصل ؛ولدفى أخي 5 الفيتن 4 
على الششاطىء الأمن للثيل » وكان اليونائيون يطلقون عليها إسم لاتويوليس 
وزاوم 1.210 » وبالقرب معهاعلم الراهب فليمون القديس باخوم التصوف » قبل 
أن الشزو هد ىقبيه اول دير فى القرن الرابع الميلادى » هو الأصل فى نشأة 
كل الديرانية امسيحية فى الشرق والغرب . وكان ذو النون من الصوفية الذين 
كرون الشيالئة والأسعار 5 كاق صو فا قمر النائل : اومذهب الا حوال 


"١! س٠2‎ ١ < 8459م ؛بوراء‎ -- +410 +4٠ قارن بس هووء8‎ )١( 


ؤياا ل 


والتاماقة: الى كاذو لفون اول مق وتو يوا ع سن الاين م لذن 
لم تسكن له سابقة فى الإسلام”"©. كذلك نجد أن السماع عد فى الإسلام بدعة » 
وكان ذو النون ؟ا قلنا من أوائل من نشروه . وهذه علامة تضاف إلى السابقة ) 
لافتراضش أن أصل السماع ينبنى أن يبحث عنه خارج الإسلام . ذلك أن 
الصلاة فى الإسلام تقتصر عل مجرد تلاوة من آيات القرآن بصوت خفيض 
لون ةد أي تنفيم موسيقى . وعلى العكس من ذلك كان السماع » أى الإنشاد 
الدي ىك سنرى » نوعاً من الموسيقى الصوتية فيه « القوال » ينشد بصوت عال 
إن اناق من القرانة أن جاماوعاتانرية أو شيرية ‏ كوضوعاتة لفك 
من شأنها أن تثير فى النفس وجداً ونشوة . وهذا التعارض الواضح يكى 
لثقوية الشّكوك التى تزداد حيما نطلع علموصف ابن عر بىجالس السماع بتفصيل 


ظاهر فى رسانله 8 


وينبغى قبل كل شىء أن نبرز الدهشة التى أثارها فى نفسه منظر السماع 
ا ا شاهده عياناً ىق الذرق . وكانت دهشته 22 ييا 1 6 لأديظير أن 
السماع لم يكن 5 نذاك مألوفا فى أسبانيا الإسلامية : فابن عربى فى اتراجم 
شيوخه الخمسة واللحمسين الت أوردها فى « رسالة القدس » لايشير ولامرة 
واحدة أداقارة إلى اللنياء ”© . وبعد وفاته 0 كتزمن كرين جد فى القرن 
الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) أن أحد الفقباء فى غرناطة » وهو 


(؟) قارن أسين : «ابن مسرة» » ص م4١‏ ل ١١4‏ ؛ وماسينيون « بحث فى نشأة 
المصطلح الفنى » ص ١865‏ ل ١و١‏ 

)١(‏ قبل ابن عربى بقرن جد صوفياً أنداسياً هو أبو بكر الطرطوثى ( التوق سنة 
٠؟هه/‏ 5؟١1‏ م ) يتكلم عن السماع ((دون أن يشير إلى الأنداس ) وينقده كا ذعل ابن 
عربى . وظروفهما متشاببة » لأن الطرطوشى هو الآخر غادر وطنه فى شيابه » ايستقر فى 
المعسرق حتى وذاته . ونقد الطرطوشى لم يبرد فى كتابه فى السياسة وعنوانه « سراج الملوك » , 
بل فى كتاب « الحوادث والبدع » ( مخطوط رقم 4١‏ 8ه فى المكتية الوطنية فى مدريد»ورقة 
لاكحاب - وررنا.) 


لسا ج17 لد 


8 0 5 ا 0 
ابداهي لين يدمغ جاسات السمات عند العوفية بأمبا بدعة 


رناط على 


5 
#إ نا 


حديئة العبد» ليست من الاسلام وكأان[«جماعةدن المسهين جتمعون 
ضفة البحر فى الليالى الفاضلة ؛ يرون ا -- القران ؛ وإستمعون مق ره 
لعفلا رو ارال ا أمكن فى الوقت » ويذ كرون اله بأنواع التبليل والتسبيح 
والتقديس » ثم يقوم من بدنهم قو ال يذ كر شيئا فى 3 البى صلى الله عليه 


وسم 34 ويلقى من السماعما تتوق النفس أله 2 و شتاق ماعه و ن صفات الصالحين 


وذ كر الاء الله ونعمانه 4 ويشوقهم بد 0 3 التاران المحازية والمُعاهد النيوية» 


ب 


تعال 4 ويرددون الصلاج على النى صلى أله عايه وم ويبعباون بالأدغية ب 


فيتواجدون اشتياقا لذلك » ثم يأ كلون ما حضر من العأعام » ونحمدون الله 


لله فى صلاح أمورمم ويدعون لاسامين ولإمامهم ويفترقون » ] . 

وفاهدة الدليات: كن الثر ال»» يقرأ بترتيل منفم جس_زءاً من القرآن 
كاستبلال لإنشاد أناشيد تنشدها الجموعة وتشاركيا جماعة الحاضرين مقسمة 
إلى فرقتين » و 5 بأشعار تغنى على عزف الثاى » وعلى إيقاعه مخرى رقص 
وضرب للصنج من أجل إثارة الوجد . وهذه الزوائد المضحكة المسرحية على 
العملية الأصلية يظهر أنهالم تكن قد استحدثت بعد فى العصر الذى عرفا 
فيه ابن عرلى حين وصل إلى اشرق . فالأوصاف الدقيقة التى بوردها ابنعرى 
فى كتابه « الأأمر المحم » للسماع ون او أذ السماع كانلايزال محتفظ 
بقسماته الإجمالية الجوهرية التى كانت لدى الاعاتالتى وصفها كسيانفى القرن 
اهامس الميلادى والتى لخصناها فى مسبل هذا الفصل . 

وعلينا الآن أن نعرض المنظر حسب أوصاف ابن عربى . نجرى جلسة 


(؟) لوف فى سنة ثةلا هعجرية ( ملم*ام). واكتابه | لرقسى ء الدى تنقل عنة شاع 
هو كتايه 2 الاعتصام «( ( طبعة القاهرة سنة ١1و9١‏ مع ف إن أجزاء 5 راجم فيه المزء 
الأول ص /اه؟م ومايليها . 


1 سد 


السماع فى زاوية لا يدخاما العامة » ولا ينشاها إلا الصوفية من أهل الطريق ) 
ا من حضورها من لسوا من أفكانه الطريقة والمريدون المنتد تون ف أو 
الطريق الذين يعجزون عن تلقى تجربة الأحوال الصوفية العالية و بالأحرىيعنع 
حضورها على العامة من الناس وعلى أولئك العابدين الذين يتكرون السماع 
إذ ينبغى أن يعدوا فعداد هؤلاء » ولكن هناك استتناء بالنسبة إلى المر يدين 

وهذا النع لابرجع فقط إلى أسباب مستسرة من باب المضئون به على غير 
أهله ؛ بل و يلاجم فم يبدو إلى أعثيات نفسانية صوفية يشير إلمها أبنعرلى : 
وهى تجنب أن يؤدى حضور العامة أو غير الشاركين فى نفس الأفكار 
والشاعر والأمانى ‏ يؤدى إلى النشويش على نفوس العابدين واللياولة يدنهم 
وبين الوصول إلى الاحدشاد النفسى اللازم للتفكر والاتفعال الدينى » سيب 


يجاس ١‏ جنيع على الأرض » وبرأسهم الشيخ » وهم يلبسون ملابسه المعتادة ؛ 
وأحد الإخوان فقط يظل واقفا : وهو « القوال » أى النشد الذى ينشد » وما 
كانت جماعات الصوفية لا بوجد فيها داتما منشد مختص جميل الصوت » فإنها 
تلجأ إلى منشدين سن خارحها إما أن يكونوا من المماة أ عر عامة الناس م6 
ويشترط فيهم جمال الصوت وحسن الأداء » وإن كان فى ذلك خالفة لقواعد 
الطريقة . وفى مثل هذه الأحوال يتحف المنشد بكثير من الهدايا حتى يضع 
فى عمله كل الخاسة والجية التى كان سيبثها لو أنه كان عضواً من أعضاء 
هذه الجاعة . 

واختيار ماينشد يرجم إلى المنشد ( القوال ) : فالسامعون لا يطلبون إليه 
إنشاد قصيدة معينة » حتى لو كان ما اختاره ليس فيه الجية المطلوبة . لكر 


سبالااب 


الشيخ »فى مثل هذه الخالة ( 9 إذا لاحظ فى الإنشاد إهمالا أو تعجلا ) مجعله 
يسكت عن الإنشاد.وفى تلك الأثناء تستبدل الجاعة بالإنشاد الذ كر يقومون به 
معا على إيقاع أو ياعزمون الصمت ويستغرقون فى التفكر . وكيز الإنشاد 
عنى ومتنوع : ويتالف معظمه من أشعار غزلية ؛ تفهم بمعنى رمزى باعتبارها 
تعير عن العشق الإلمى » حيث تتحد النفس بالله ؛ لكن توجد إلى جانبها أيضا 
أشعار زهدية ذوات موضوعات حزيبة » نحض القاوب على الزهد والجاهدة » 
ينقد« انقو ال فى الريك ونا تزه لك إل الوقن والقرض واطان والكاء فخ 
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ذ كر حم أو ذهاب العمر أو الموت كر بأنه 4 أو الحساب والقصاص » أو 


مواقف القيامة » ( « التدييرات » ص »" ). 


وسرعان مانحدت التعبد الرقيق » الناشىء عن المعانى التى يثيرها الإنشاد» 
أثان ه : فيحدث أن يغيب جد الإخو أن من شدة الوجد » وكأنه أهين محر 3-3 
ويظل واقفا لايتحرك أو مرج عن طوره فتنطاق منه عبارات غريبة جريئة . 
هئالك تقف الماع ةكلها مقتدين مثل هذا الأخ المحذوب حى تزول الجذية 
ويعود امجذوب فيجلس ويجاس الكل من بعده » مستأتفين ما كانوا فيه من 
سماع . وفى بعض الأحيان تظل الجاعة جالسة دون أن تتحرك أو تغير من 
هدوئها ؛ على الرغم من أن أحد الإخوان قد ظهرت عليه أعراض المذبة . إذ 
شنون شر شك أنه موز الأعزاض الصعيسة للجذب » وهى عدم الاحساس 
التام » ولهذا برفضون إلشاركة فى التظاهى بالألطاف الإلمية » ومع ذلاك فإنه 
محدث فى كثير من الأحيان أ نم على الرغم من اقتناعهم بأن الجذب ليس ميا 
فإنهم يقفون جديعا مع الشيخص المدعى الحدبة » إذا تبين لم انون ل ينقد 
الوعى فإنه لاايدعى الجذب رياء بل يستثيره بإخلاص. 

والوجد البدتى » وهو مرة لاجذب» يولد فى الشخص حركات مضطربة ؛ 


(م ؟١١-ابن‏ عررلى ) 


سس ”1 حب 


وتسقط عنه ثيانه أو أى شىء مماعايه . فنالك تحدث أس غريب لاخطر ببال 
الشخص الأخير : ينقطع القوال. عع الإاعاد :ويأخط الثوب الذى سقط مخ 
المجذوب ويتنازع الحاضرون فى الاستيلاء عليه كأثر ثمين لما وهبه الله لهذا 
الجذوب من نعم وألطاف . ونحن هنا بإزاء ظاهرة ملاحا الجوهرية لما مشابه 
فى الرهبانية المسيحية . قآباء الصحراء: القديسنواس ء والقديس أنطون » ومن 
اقتدى مهم من الرهبان »كانوا يتناقاون فما بينهم تراث نين النياب الق 
كانوا يلبسونها فى حياة التعبد » إذ مى عثابة رموز على فضائلهم وزهدمم . وكان 
الرهبان والعامة يتنازعون هذه الذخاتر والأثار التي قدسوها باستعالهم 
إياها”2 . إن المحذوب إنسان مات عن الدنيا : وروحه خرجت من بدله تعمد 
ا 332 بدو الف النهر ووو ا هذا ارش «الاخوان' شوزعون: الثويت 
كعلامة على البركة » ابتغاء المشاركة فى مناقب من أضنى عليه الجذب نعا إطية ٠‏ 
وعند التوزيم يكون للقوال الأولوية » لأأنه هو الأداة التي أحدثت الموت 
للصوفى امجذوب . فهو مختار نصيبه أولا » ويتوزع سائر الجاعة الباق » اللهم إلا 
إذا صرح المجذوب بأن الجذبة ل تكن سبب تآثير الإلقاد». بل تود إلى 


توا الكشم 


وهذا الزيج العجيب من الإخلاص الصوفى والاستعراض العُثيل - من 
الاق زويف كرا عد للد 2 فى تنظ الإنشاد والجذب الناثىء عنه ‏ 
مدو أنه عوطن: عسل هد لذ دلال الذى يقوه ثموعر اعد المروق الأصيل: 
وابن عرف » الذى نشأ فى الأندلس فى وسط زاهد صارم عابس يستعصى على 
كل النهاويل المظهرية» لا يكتر نفوره منهذا المشهد . هذا فضلاً عن ألوارتف 
الفساد الأخرى للسماع » ماكان منتشراً فى الشرق» مثل التصفيق الإبقاعى » 
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والرقص . وتمزيق الثياب فى أوج الجذبة . وكل هذه الظاهر المارجية للتعبد 
الحسى » ما ذ كره ابن عرنى ومالم يذكره » كانت زوائد مهوياية أضيفت إلى 
الوه النبيغية اجخزلة وكا واسان التزو قات البارركة الى سن وو 
الخطوط الصارمة لا" سلوب الكلاسيى سيكى المحم . فعئد ابن عرلى » 5 عند 
2 شيوخ التصوف فى الإسلام والمسيحية على السواء » كانت هذه المظاهر 
ليلا باط عل البندهى الله ولت عافنات عل الأتضاد به :وح لو كان 
الشخص ضادقاً » وهو أمس نادر الوقوع » فإنها تدل على التحلى بالنعم الإلمية » 
لا باللّه ذاته . ويؤكد ‏ استناداً إلى بصيرة الروح » أن مثل هذه 5006 
0 ية مردها إلى إغراء الشيطان ووساوسه » لا إلى اهام ملانكى أو إِللى 

هذالا يملمن تسكرار وجوب منع هذا السماع عن المريدين بل وعن السالكين 
9 لم يبلغوا مرتبة الكهال . وطاللا ظلت النفس المساسة مستعصيةعلى الروح 
ببق ثم 5 خطر الشهوات؛ التى تسعى جائعة إلى الإشباع فى العبادة الحسية » 
عل حسب الوق الروحى لله وحده ؛ الذى هو غاية المياة الضوفية . وهذا 
نيدأ أسانى فق الروحائية الأسيتكياه إذع نض الغدزاةو الغو نتعل النتوضات 
المناسبة للنفس » وكا رى فيا بعد » هو تراث تمين فى الرهبانية الشرقية . وقد 
0 بهد ىق الاسلام بعض الطرق الدينية) وتتصيوضا الشاذلية فى١‏ فى الأندلس ٠‏ وثم فى 

3ق أموى كميرة احرف برووثة ارو عرو زج سيد اذ 0 
هذه المظاهر المسرحية ذات الطقوس المضحكة » بل أيضاً تجرد استخدام القصائد 
والوسيق : فابن عربى يفضل دائما آيات القرآن / الكريم ) تيل 0 ؛ على 
إنشاد الشعر العربى »الحافل بالإشارات والإنحا آت الشهوانية الى يصعب جنب 
عواقبها » ومن شأنه أن يبعث فى النفس الرغبة فى التعبد المسى . 


ويستتحق اللومأ كثر منذلكشىء آآخر دخل حديثًاً فى هذه الرياضةالصوفية 


م1 


وهو مايسمى ب « السماع بالشاهد » . فعلى الرغم من التحربمات المتكررة أئع 
المريدين سن حصور جاسات السماع» فإن بعص الشيوخ غير العقلاء يسمحو نهم 
مراراً بذلك “ثم والسالكين اك ٠‏ فإن فى وجودمم خطراً بزيد من خطر 
الجازي الشهوانى ف القصائد ٠‏ ومن الصوفية المر اين من ماسر واعل تبربر 
هذا النساد بأسباب زائفةصوفية فيقولونإن التأمل الأفلاطوى ؛ اثناءالانشاد؛ 
للجمال المسمانى لهؤلاء الفتيان المرد » يفيد فى أن يبث فى النفس رؤيا الال 
ثم إن الإغراء الشهوانى » إذا تغلب عليه المرء قبل الموافقة » يعثل عندم فضيلة 
زهدية برضى ع الله . واءن عربى حمل حملة شعواء على هذه الحرأة اليالغة 
م إلى القشيرى الذى هاجم فى «رسالته » هذه العادة مهاحمة شديدة وبين 
عاتتشاوى عليه فق غخاطر ويه 0 

وقد صب نا بذا ميديم عن رياطة اليف الدبراق بصفانها وز النباء يا 
وضعيا كنياق هال نان السرؤامةة وعوعداق الالاتة وتوا فضي 4و التصفيق 
والجذبة المموهة أو المستثاره بطريقة صناعية :كل هذه الخصائص أفسدت ماهية 
السماع » وعقدت بساطة مراسمه . فن أين جاءت هذه العناصر الخارجية » الت 
لا تتفق مع حرمة العبادات الإسلامية » وبدرجة أقل مع طرق العبادات فى 


)١(‏ ينتقد أبو بكر الطرطوشى ؛ فى كتابه المذ كور سابقاً ( الخطوط رقم 41١‏ "ه فى 
المكتية الوطنية ,عدريد ) ررقة لا1١‏ ب ) هذا الساع بالشاهد ء قاثئلا إن الصوفية الذبن 
ستعملوثة زيوك الأرد #لى عيئة وملاس فاخرة 03 حي يكونق تأمل جالهم 3 اثناء السراع © 
مايدلبم على جال المالق . وقد استمرت هذه العادة حتى القرن الثامن عثسر الميلادى . راجم 
اشريثر (ى مقال نشرى « مجلة المعية اللمشرقية الالمانية »ء 71(1])0 »سنة 58ما, ح”*, 
ص لابلاع ( : 2 وكانوا يسمحون لا نفسهم بالرقص والإنشاد والتطام دون حياء إلى أمرد 0 
جيل لطيف » لامهم يقولون ١‏ إن فيه سكن احدى صفات الله » ولهذا بوه ويعانقونه » , 


حب اراسي 


وعناداك: الاراقة وعديوسة تذهن البوبيااق :اا القن للبم قن دين 
أتباعه خصائص طريقة التدوي المغناطيسى لإثارة الجذبة » بواسطة أعمال عجيبة 
: فرق عند دراستنا للحلوة 


5 5 1 ا بسر زهرفق 
متنوعة الطابع ؛ ومن بسب الإنشاد والرفص 


دواعى لت وكيد هذا الفرض 


200 راحم شاتي دلاسوسيه : 2 من قى ثارة الأديان « 0 باريس ٠‏ كولان 01 دده 
١94‏ ) ص8559 55 4. 


ساناي 
الخلوة 


العزلة فى الرهبانية المسييحية- العزلة فى الإسلام : الاعتسكاف» 
الحاو ة » عند ابن عرلى - شرائطها . ب الطريقة العماية لمارستها . 
إخال أنمكرق اعلا موسا سه النزرية الية ف اشر 


جته. جي.ل..جد جد 


دعت حمية الرهبان فى الشرق » وخصوصا فى وادى الثيل » دون أن 
نستئنى الرهبان فى سوريا وما بين المهرين وفاسطين » وخاقدونية » قبل القرن 
الخامس الميلادى - إلى إنشاء نوع من حياة العزلة والخلوة » تسكرس للتأمل 
والتفكر » وكان القمون بذلك يطلقون على أنفسهم امن « المنقطعين » . 
وكأن سبق هذه الخلوة بالضرورة ندريب يجرى فى الدير » من أجل الانقطاع 
دون خطر إلى هذه الحياة الللوية الجديدة . فسكان رئيس الدير يأذن للراهب 
فى اعمزال الماعة ؛ فيحبس هذا نفسه فى صومعة ضيقة » منخفضة الستف » 
ومنعزلة فى أعماق ادير » وينقطع عن كل الأماكن الأهولة انقطاع؟ تاما » ثم 
يبحث فى الصحراء عن مأوى مستور لا يفطن إليه أحد : مثل بثر ناضب » 
أ تنكف رسعو ا كيف ء أو كوخ هزيل » حتى يتتجئب الزيارات 
ومأ تناوى عليه من خطر الشتت الروجى . كان باب الصومعة يسد محائط » 


ونغاق إغلاقاً محكا : ولا يكو ن ثم غير طاقة صغيرة تفتح على الخارج لتاق 


5 نحاكة ‏ ” ا : 9 : 
الطعام الضرورى : و هذا م من كلخروج لس ضير وريا لصععةه ) وكان 


ابم 


فىوسط هذا الصمت البالغ قنك الشوزو الذى لا لاه عر الفيض ركيت 


١ 1 5 ١ 5200-7‏ 
للدعوات القصيرة التى برددها باستمرار : يكرس نغسه للتامل والتفك 7 1 


وقد عرف الإسلام ف عيد كد د 0 من 59 الإرادى 4 يوم 
له عامة المؤمنين » فيه بعض الثابه مع هذه انفلوة الديرانية ؟ ويسعى 
ب«الاعسكاف» » أى الللوة الروحية . وم احادية ستارئة التذويي العرصية 
قصد بها الاستشهاد على أن الاعتكاف هو ما أمر نه انه ورسوله » أما فىالقرانٌ 
فلم برد نص صر على التوصية به ولا إشارات تؤيد أن النى قد دعا إليه . ومع 
ولك فاق طل لان ة غزا انول كناو شاك طين مفوان ققد إلى عابو كدق 
لفرضين ( الصوم والملاة ). والسدب فى هذا مى غير شك هو أن الاعتكاف 
كا سنرى يتألف دن فرع من كايهما . 
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والاعركاف ب فى أى وقت من أوفات السثة : لكنه فى رمضان ١‏ كبر 
ا 
مده ىُّ غيرن 4 ونخاصة 2 العشر الأواخر منك 6 وهو يشتمل عل مل #صوص 
فى موضع مخصوص وف زمان مخصوص إشروط خصوصة و 
فأما العمل الذى يخصه فهو الصلاة وذ كر الله وقراءة القرآ” 
نافلة مندوبة يقوم مه عامة الموْ منين 4 وينذر أت يترك بدقه وأهله وعدله ليعتكف 
لدج وم أو ثأانة أو عشرة أيام فى مسحد اتغاء أ يكرس نفسه وهو فى اعتكافه 
للياة التقوى القن تقال ا 4 إلى جانب القعبد من تعيك الله 6 دن النزام 
العفة التامة فيمتنع من مياشرة النساء ويعتزل اعتزالا تاماً» ويصوم الصسوم 
المفروض ف الشرع وهو الامتناع من الطعام والشراب من مطلع الشمس حى 
غروها : وإلى جانب هذه الأفعال السالية مدن أمتناع عن الطعام والشهوات 4 


)١(‏ راحم عموعم8 ص 5+ - 8 ؟ 8519 5 و ويام <داص942150:. 


0 مد 
ا ل ال كيدا 

وكان « الاعتتكاف » فرصة لعامة المؤمئين ليحا كوا فى وقت معلوم محدود 
الحياة الدينية التى يسلكها الصوفية المنقطعون عن الدنيا . ويناظر فى السكئيسة 
الكاثوليكية الرياضات الروحية التى يقوم بها عامة للؤمنين خلال أسبو 2 أو 
عدة أسابيع 00 معي عن عند مهاية الصوم الكيو. 

لكن الصوفية السامين مارسوا الاعتكاف بشكل أشد صرامة وعلى تو 
متصلمعتاد.وذلكفيا يسمى باسم الخلوة. وطريقتها فمبا مشابه»أدقمن الاعتكاف» 
مع حياة الرهبان المنعزلين فى الرهبانية المسيحية ٠‏ وابن عربى يشرح انكلوة فى 
رسالتين من رساثله غ : « محفة السفرة 64 و« الانوار فما عئح صاحب اللخلوة 
فخ الأسوان ع جوقد كقيها :رأ رنا'ى الشترق :ار ضالة.عم الاند لسن 
والصوفية الأنداسيون المسامون ل يعرفوا أو على الأقل لم مارسوا اليلوة » إذا 
كان لنا أن حك استناداً إلى صمتهم عن ذكرها . والتتحففلات والاحتياطات 
التىأبداها ابن عربى وهو يوصى بمارستها تؤيد أنها عنده وعندصوفية الأندلس 
أجر كركيه: اجديج عن بلادهم » لم تضمن فعاليها الروحية ت#ربة تقليدية . 
ولكنه لم ينكرها كا أنكر السماع . بيد أنه يتشدد فيها . وإذا كان يوصى 
بها فإتما يوصى بها أولئك الذين ينشدون تأملا أعلى وهو أمر من شأن خاصة 
الخاصة . وعلى المرشد الروحى تقم مسئولية اختيار من يقومون بها لأنه بسكل 
مريد ولا كثير من السالكين يملسكون الصفات اللازمة لما مر استعداد 
وروحانية وتعبم راسخ . إذ لا بد من توافر شروط معسلومة فيمن يقوم 1 
ولا بد من إعداد خاص حتى تؤدى كمارها . 


20١‏ بوحد قصل عن الاعتكاف م6 مشايه كام 0 لحخصاه هنا ءَِ فى كل كتب الفقه الاسلاى 
راجم الرجة « مختصر خليل » فى فته المالكية « ع ترحمة جويدى » < ١‏ ءص 0 ؟؟؟ميلانوء 
عند الاشى هوبلي » سنة ١5189‏ ؛ كذلك راجم « بداية انهد » لابنرشد ص 14 48١1-ا8١.‏ 


0000-7 تجقه 


أول شروط الخلوة تطهير النفس تطهيراً تاماً » بالزهد لأنه بدون الزهد 
0 إلى الاشراق الذى هو ثمرة الخلوة . ولا يكنى هذا الجانب 
السلى الناشىء عن التطبير ؛ بل لابد من القيام بالخطوات الإبجابية الأولى فى 
طريق الكال بواسطة لق فال 2 الورع » و «الزهد» و« التوكل « 
ودرجة التوكل وهى من جوهر السيحية ضرورية فى نظر ابن عرلى كباب يفتتح 
على انخلوة لتاق الأأنوار العلوية » التى هى ثمرتها . لكن قد يقع الوه فىالشخص 
إذا لم يكن , مستعداً لتلقيها وإدراكها والإفادة منها : فالنفوس ذوات الزاج 
الحيالى والتوهم الجامح تتعرض توم النور ر الإلمى ذما ليس إلا من أثر اختلاها 
العقلى سواء أ كان هذا الاختلال طبيعياً فى ره ا ناشاً من الافراط 
فى الزهد . وهذا فإن ابن عررى ينصح العابد بالعزام طريق اعتدال المر زاج م وذلكت 
بالتبلغ من الطعام بما يازم قال +« ومحتظ ق غذائك ؛واحجسهد أريكرن 
دسها من غير حيوان فإنه أحسن «واعدرن الشيع ومن الجوع المفرط . . والزم 
طريق اعتدال المزاج فإن المداج إذا أفرط فيه الي سأدى إلى خيالات وهذيان 
طويل » ( « الأنوار » ص ١١‏ ) . كذللك لابد له من تسكوين فى علوم الدين 
متين » لأنه من أجل المييز بين الأحوال الشاذة التى تعرض النفس فى انلاوة 
لاتنكن المعرفة الأولية البسيطة بالنفسية الصوفية بل لابد له من تحليل عبيق 
دقيق لإمكان التفريق بين الواردات الروحانية الملكية » والواردات الشيطانية 
ومن هنا ينصح أبن عرلى ألا يدخل الحاوة العابد ذو ميال الجامح والعرفة 
الروحية القليلة » دون مرشد خبير » يستطيع ف ىكل حالة أن يطبق قواعد المييز 
بين النفو سكا سنذ كر ذلك فى موضعه . 

وإلى جانب هذه الاستعدادات الفعاربة تضاف شرائط مكتسبة تؤلف 
الطريقة العملية للخلوة . ذلك أنه للأكانت الغاية النهائية من هذه العملية هى 
الأتماد بالله بالعزلة المادية والروحية » فئمة وسيلتان ضروريتان للوصول إليها : 


لكمو ل 


الأول لامادية ») وهى الانقطاع فى غرفة منعزلة » ضيقة مظامة 0 
للنفس الذى 0 00 ل ل فى الله وحدهء خاي 0 
كل فكرة أوشورة و تزغية 0 أننققو قن الأشاء عونا كن د 
حضرة الله ومشاعره كاها تواضع واحترام » وقد تطهر بالوضوء الضرورى 
لكل صلاة فإنه يستعد للخاوة بتوبة صادقة ألعة » مصحوبة بتوكل صادق 
وعليه أن مجلس بعد ذلك فى وسط الخاوة فى اناه القبلة كا فى الصلاة . ويبدأ 
35 كرقصد وعيناه مغلقتان حج تون ركه انيري أقوى ويدآه عل 51 8 
وبوصى أبن عرلى 3 تردد : « لاإله إلا ١‏ الله » على فتر تين : الأوك عن 
« لا إه » تفرغ النشى من كل صورة أو فتكرة أ ورغبة و اغبا لسيف في 
ا 1 والثابن وم ىَْ هى « إلا أيه )© 6 الطافات الروحية 2 له واحدهة دا 
شن 

وحى الان لانعثز إلا بصعوبة عل فروق جوهرية ف مذهب أبن عرىل 
وما حرى عأيه الرهيان فُْ الشرف لس ئ ووصفئأه قَّ اليدذاية » اللهم ا 
مايضيفه الإسلام من وضوء وتوه إلى القبلة مما لانظاير له فى الرهبانية القدعة . 
كذلك تسكرار الدعوات القصيرة أو الأذكار المؤلفة من كلات قليلة أو القصر 
على اسم افطع لناقلا صق اسار التسارق فى" الشر فق ود الفواقة 
الحولين نو القوق نادهو عدر الاو 7" لكك فياك افو 1 انق 

(١)ف‏ « الانوار » رص ١5١‏ ) يوصى ابن عرب بالاقتصان على أعلاها « وهوقواك: 
الله ! الله ! الله ! لاتزيد عليه سيئاً » 6 مم ن أجل - شدالتفس 

ليم يراجم جم 39 لخير وليموخادم أم اله »متاق اعتراف 5 تريزا »إذ يقول فى كتايه 
« الاسفار » 555١‏ ١51؟‏ ) : « وجدت هائدة كيرة فى الدعوات الصوتية الى تسمى 
بالاأذكار » خصوصاً فى الكلمات «: أبانا الذى» , ما كان يسكرره الفم ساعات طوالا” . 
« وليقدس امممك » , وى القلب رغية ى أن يتحصر هناك »6 . وق ص 59 ؟ 
د ؟:. كرك جد 6 هذه االكامة وحدها : الله . . رصا بااغاً للنعس » عحي تاها ول أستطم أن 


أل عمها إلى أفسكار أخرى 6 وكرت أقدمسر على ذلك حى أصل إلى البركة . .. مصرا 
على ذلك علواال ساعات عديدة » . 


سسا امآ د 


هذا : فإن فتربى الذ كر تصحبان محركات إيقاعية 00 والجذع بامحناء 
وارتفاع عل التيادل عنك النطق 7 واحدة » نحي د ينطاق بالأولى وال أن 
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مشخفض 0 الخجلة السالبة : « لاإله ينعائ مبا من عت السسة » والجلة 
الموجبة : « إلا الله » مخرج من القلب . 
وهل نا كات الا رقافية لا دنا سم لانو جد فى التقاليد المسيحية ولس 
ااظا أصل ف الإسلام 000 الفبيف أ نبحث عن سوابيق طالدى رهيان 
مصر أو سورية . ولا جدوى أيضاً من السعى لاعثور عليها فى تقاليد الإسلام 
الأولى . لكن الإسلام دخل المند ‏ وقد تحدثنا عن ذلك عند دراسة 
السماع وحدث تبادل وعدوى بين الإسلام وبين الأديان الي الهندية 
فى وقت مبكر جداً . ومذهب القيدا الوارد فى «الأوبانشاد» مجعل غاية الال 
والسعادة فحشد الروباستبعا د كل ذاطر غير فكرة الوجود ااطلق وأصحاب 
نظام اليوجأكانوا يستخدمون من أجل الوصول إلى هذه الغاية طريقة ف الإيحاء 
الذالى التنويمى » شبيبة جداً بما قرره ابنعرب : فسكان اليوجى يجاس القرفصاء 
ساكناً بلاحراك ونظره مثبت واتتباهه مستذرق فى الحرفين : « أم 4 وهو 
اسم من أسماء برها المستسر ة . ثم يقع فى جذبة تفقده الشعور. ومريق السفسن 
وهو رياضة ايقاعية للشهيق والزفير- كان عمارسه « تتجل » للوصول إلى نفس 
الغاية . والسمرقندى» فى القرن السابع ( الثااث عشر اليلادى ) يلاحظ فى 
كتابه « ا تكند » المج بين هذه الرياضة الوجدانية اليوجاوية وبين طريقة 
الصوفية فى الذكر . ومن الأمور البالغة الأهمية هنا أن هذا الكتاب يذ كر 
ان عر لى كحجة 2 اهل | عطاء قيمة أسلامية لمذه الحاكاء9؟ , 


ا مع شاتى دلاسوسيه الكتات اي ل مشيوان 20 بحث 
0 »اع ؟ « الجلة الاسيوية »6 ( | كوس حت دإسير »سنة ١١58‏ ): 
الوساف محسس : ه الترجة ١‏ العره لأهرة تكلد . » كذلك يلاح أ نل ابن عر 2 0 شار إل 


الزهاد الهتود ى كتاب 0 خاضرة الابرار »6 اح 5 ا عن ب 


الهم د 


والجهاز النفسانى لاخلوة يرجع عند اءن عربى”" إلى عملية ذ كر يكون 
فى البداية لفظيا وفى الغباية عقايا : « فأول خلوة الذ كر اعليال » وهو تصور 
لفظة الذ كر من كونه مسكيا من حروف رقية أو لفظية يمسكيا الليال سمأ 
أو رؤية فيذكر بها من غير أن يرتق إلى الذاكر العنوى الذى لاصورة له؛ 
وهوذكر القلب .ومن الذ كر ١١‏ لقابى ينقدح له الطلوب والزيادة من العل . 
وبذلك العلم الذى انقدح له يعرف ما المراد بصورة الثل إذا أقيمت له وأنشأها 
ألدين. فى خياله فى نوم ويقظة وغيبة وفناء » فيعل كارا اب وهذا الكقت 
ليس ثمرة العقل النظرى » بل هو نتيجة الذكر » وقد أسعده الاشراق الإلهى . 
ولهذا فإن ابن عرلى يستبعد من دخول الخاوة أو لك الذين تدعوة الخول 
فيها بغرض المناقشة الفلسفية فى الأمور الدينية على تح و أو ف أصفى » لأنهم 
لا يبحثون فى الله عن النور بل فى عقولهم النظرية . وله ذا السبب أيضا 
يستمكر مسلك آولئك الذين يطلبون الخاوة بحئا عن العبادة المسية + لأن 
الالتذاذات وبال الألطاف الإلمية ( المشاهدة » التفكير اا الطيالى ال ) يذبغى 
5 تطلب لذامها لأنبا حجحب 526 الله 


سب ب صص بعو ب صم ا 


)١(‏ « الفتوحات المكية » ح ع ىس ..م 


يرابجا 
الاحوال والمقامات والكرامات 


ذم تختلف وفيم نتف الأحوالوالقامات ؟ -- ما هيتها الشتركة 
وأسبابنا كد وخر ية القائات عند ان عرق وأسلاقة السلييخ مت 
النسي السيحى لمذه النظرية ‏ الممجزة والكرامة ف علم الكلام 
الإسلامى - مذهب ابن عربى - الكرامة االمارجية والباطنية 
أو الروحية- رأى ابنعربىؤماهية الكرامات وأسبابها الافتراضية 
والغائية وتمارها > التفسير الطبيعىليازها - التفسير الصوفى ‏ 
الانسجام بين الفضائل والتكرامات - تصنيف الكرامات وفتا 
لهذا الانسجام : كرامات الرؤية »والسمع » والكلام » والعمل » 
والقناعة » والعفة » والشى - كرامات القلب - الكرامات 
المزوجة- النذر الكرامىلوت الإرادة- الكرامات والكال ل 
الكرامات بوصفيا امتحاتاً - التخلى عن الكرامات - الاتفاق 
بين أبن عرلى وبين الطريقة الكرملية فى هذا الوقف - الأصول 

الف ل م 

سد جيه عند .جيه جه 

يقة التصوف » تساعدها الوسائل الختلفة للكال التى أتينا على ذكرها » 
نشي بالشقى "تدر غ) إلى الناة الى ععنه 97© + وتدجال ان عرق عفن 
كتاب « مواق النجوم + باهمام بالغ - عملية السير التدريجى نحو الال 


(؟) « مواقم النجوم » صفحاتث ؟ه, 94 64 ١55 641١4560 .1١*8*‏ . وقارن 
« مفة السفرة » ١5‏ ع« الفتوحات » < ٠1ص‏ ه.ه --لا.ه, 


اوه 


فى حياة الزهدوااتصوف. وهو يبدأ من البدمبية الكلامية التى تقول بضرورة 
اللطف الإلمى » كأصل أول سكل العماية 7 : فمونه للزدوج » الإشراق 
والحرك أو الباعث ؛ لازم لكل فعل فاضل » سواءكان موقتاً أو دائماً . وهذه 
الأفمال نولد فى الئفس حو الا نفسية (من طبيعة خارقة » 3 9 5 اللطف أعى 
كالأفعال المناظرة لما موقتة أو عرصية 4 ومعتادة 3 مستمرة . ويكثمحر 0 الخال « 
من 0 الام 4 من حيتٌ أن الأولموقت 4 والثابى ثابت باق 17 شمير الفعل 
مق القادة فى الفضيلةة. 
وهذا امير لا يتناول الماهية الصوفية فى الواحد أو الآخر . ذلك أن الخال 
وللقام يتألا ف كلاها , نفسيا» من فعل إيمان حى أو اقتناع » يولد فعل إعدام 
للفشمس أمام الله 2 وهذا الفعل بدذوره يتحول لك فعل اماد صوق الله 4 وعرة 
المباثيذ هى تلى النفس . « والتحقق » ( أو الإعان المى ) خا الئفس من 
كل :شاءل أو خاطر غردب سما تتطلبه ممارسة الفضيلة المناظرة . «والتسحق» 
( الإعدام ) هو تطبير الضمير من كل خاطر غير الله . وهمكذا نرى أن جوهر 
لهال والمقام جع إلى طبار ة النية واستقامتها فى ممارسة النضائل . وطذا يلم 
ابن عربى فى توكيد أن الدليل على حقيقة القام هو الامتلاك الفعلى للفضيلة 
الناظرة له . فالله يهب المقامات للنفس بواسطة الفضائل » وإن كان حراً فى أن 
يمنح اللطف أو لا يمنحه » اللطف الذى به تسكتسب هذه الفضائل وتحققهذه 
الأفعال ٠‏ والدخول فى مقام معناه أن تتعهد النفس لله بأن تعمل وفقا لمتتضيات 
الفضياة الخاصة أو الميزة لهذا القام ٠وفى‏ داخل كل مقام الوحجد «منازل»!لكال 
تناظر مراتب الفضيلة المناظرة . 
ولا يذ كر أبنعرلى فىرسائله القامات بالتفصيل . ولكندفى «الفتوحات» 


مس سي م 


. راجم ماقلناه فى الفصل الثانى‎ )١( 


عد ابة؟ بد 


مخصص لكل مقام فصولا بأ كاها مكتوية بنثر غامض حافل بالعانى اغلفية ؛ 
من المستحيل أن الى على و مفيد من أجسل تفسير مسهجى و'ضح لمذهبه فى 
شيل والموضع الذى فيه يعد د أهميا يفيدمع ذاك فى محديد الرتية لكل 
تصور . وهذه أه المقامات التى يذ كرها: التوكل ‏ الشكر ‏ الصبر ‏ الرضا 
العبودية ‏ الاستقامة ‏ الإخلاص- الصدق الخحياء ‏ الحرية _الغيرة_ الولاية 
الرسالة ‏ النبوة الخبة . وفى « نحنة السفرة» و« مواقع النحوم » ا عل 
فيل للثال بعضا مو هله القامات الرئيسية: الأستواء + التنلر ولس اذوق؛ 
١‏ 
والرجاء 4 وانحاد الإرادة 2 إرادة أيه > 2 : ويدراسة 2 الكرامات 04 تكل 
ع3 الأ حوال وللقانات الفي اسباذل اليا السوقة . وسترى كي أن 
كل فضيلة لما تمرتان : كرامسهاء ودرجة لها المناظرة لما .ومن الممك ن أن نوجد 
عد القرة الثاقة دون الأول 


وتموع الأحوال وامقامات والمنازل التى تؤلف » عند ابن عربى » الحياة 
الروحية » أثر واضح للتطور الطويل الذى عاناه التصوف إدى المتصوفة فى 
عصره. شُنئذ ذى الاون المصرى » الذى عاش فى القرن الثالث المحرى ( التاسع 
الميلادى ) وهو أوّل من حد د الأحوال والمقامات » حتى القرن السادس ( الثاتى 
عشر الميلادى ) الذى فيه ألفابن عربى كتبه ورسائله » تعقدتالنظريةوأئرت 
فجليلاة ميعن يده ازداددقةوفقا .كيان براخل تطورها الاو 
كانت بسيطة تتألف منعناصرقليلة جداً . فالغ: الى مثلا؛ فى كتاب « الإحياء » 
لا حدثنا إلا عن تسعة مقامات أو درجات وهى : التوبة - الصبر ‏ الشكر 
الأواق سم هاوه النقر سم الزبطن ل الو ك3 


(؟) راجم : أسين:« تصوف الغزالى » . 


3 


وصارت هذه الصورة الا يحابية تقايدية منذ القرن الرابع المجرى ( العاشر 
الميلادى ) على الأقل فى قسماتها العامة » لسكن على الرغم من بساطتها » فإننا لا 
نعتقد أن هذه النظرية كانت من أصل إسلاتى.ف-كا رأينا بالنسبة إلى النظريات 
والازرضاظ اق درمواها بض الآن + دق عدي نه اننا أصولة سسيية: 
فأوغسطين”"2 ذكرسبع درجاتعلى النفس التقية أن مر مهاحتى تصل إلى التأمل 
الصوى:ف الثلاث الأولىمنها تتعاهر من كل ماهو حسى » وخيالى --عقلى» لأن 
هذه عقبات نخول دون مشاهدة الله 4 وق. الزابنة تكشس الفضيلة » بالعمل 
الصالح » مزدرية كل ماسوى اله ؛ وف الخامسة تتمتع بالطمأنينة والطهارة 
اللتين تؤهلاهها للتأمل » وفى السادسة تدخل فى النور »ء وى السابعة تتأمل . 
وهذه الدرجة الأخيرة وحدها هى التى يطلق عليها أو غسطين اسم « اللقام » ؛ 
ولسكن الاصطلاح الفنى ظهر بهذا وانطلقت الفسكرة » ويك ذلك لانتشارها 
وتعددها بتحليل متواصل لأحوال الشعور . والكتاب فى الرهبانية الشرقية 
قاموا بتحقيق هذه الهمة ببطء . فالقديس باسيليوس » مثلا » لا يذ كر غير 
ثلاث درجات أو مقامات هى: الخوف» الرجاء » الحبة . لكن ابتداء من القرن 
السادسالميلادى تزايد الثبت » فنجد أ نطيوخوس ( فى القرن اع الميلادى) 
فى كتانه :7 5هاهولسو يورد أر بع عشرة درجة » تتفق فى معظمها مع 
اللقامات القسعة التى صارت تقليدية فى الإسلام . وقد صاغما الغزالى فى كتاب 
«الإحياء » منذ القرن اللخامس ال محرى 00 الميلادى) عبلىهيئة بر برنامج 
سوق الس ين ا لخصريا فى البلاد الشرقيه من دار الإسلام . بينما 5 7 
الأندلي صوف شهير من المريه » هو أنو العباس ابن 5200 فى كتابه 


و4 راجم 4 دح اص لإاصبم 
(؟) سنعتناول بالبيان التفصيلى هذا التشابه بين الغزالى ومن سيقه من النصارى فى دراسة 
خاصة 5-5 ن تصوف الغزالي. 


سس س1 ل 


_- 


« اسن الا 

ا 
انيس تر عر 5 راماك لبان الكزاتةإن لي للطبيعة 
القوانين الطبيعية ‏ يجب أن يكون 


» نفس الثبت التقايدى ”"* وعلٍ الكلام الاسلانى وكدلك 


لبن 


أو فوقيا أ اع حر ف المادة » اع 
محدثها هو الله » الذى وضع هذه القوانين ٠.‏ ولكنها تظهر فى الخارج بتوسط 
إنسان تحتاره الله أداة ذلك . فإن كان هذا الانسان نما . تفاهر على يديه هذه 
الظاهرة الخارقة كاية على صدة ف رسا ١‏ لدع فإن هذه الذاهر - سعى 22 مععدر د 0 
000 امة إذا كان الإنسان الذى تظهر على يديه لا يقدمها كشاهم د على 
رسالته النبوية.قال الغرالى : « الكرامة عبارة عما يظهرمنغير اقترانالتحدىبه 
3 ع و يدل بالضرورة عل صدق 
المتحدى » . 7" وكلمة «كرامة»العر بيةذاتعلاقة وثيقة جداً من الناحيةالمعنوية 
بالسكامة اليونانية اللاتينية 8تنهذمةط0 التى أدخلها القديس بولس 
( الرسالة الأولى إلى أهل كور نئوس : أصحاح ؟١‏ جملة ‏ ) للدلالة على المواهب 
والأفضال الاستثنانية وقوق المعتادة التى سم ف مه له لْنقو وس الختارة : 
والكاة العربية « كرامة » من ناحية الاشتقاق مرادفة لسكلمة موهبة » عطية؛ 
فضل ينح« كر يما» » ولشخص » وف المصطلح الفنى عند المتكلمين والصوفية 
المسامين تستتخدم مس إضمار معى أَْ هذا الفعل ظاهرة خارقة جيية 4 منتحها 1 


فإن كان ل مع التحدى فإنا #-دمية مععد 


)١(‏ راجع : أسين : « ابن مسرة ومدرسته »© صهة١١ ١١‏ ا الرئيسية 
عند ابن العريت تنكاة أن تكون هى شسبا تلك الى ذكرها النزالى : الزهد : التوكل » 
الصبر ‏ الحزن ». الرحاء , الشكر ء الخحبة و 0 نشرة أدنص 0 لهذا الكتاب , 
مصحوبة بترمة ودراسة (عندالناشر حيتتر فى باريس)ضمن «ججموعة نصوص © خاصة بالتصوف 
الاسلامى » ( المجلد الرايم : « محاسن المجالس » لابن العريف ) . 


اليك راجم لعز الى ' « الاقتصاد قَّ الاعتقاد » ) تر احة أشن بادثوس ( ص .ةا لم 
وم | صن 5ك.٠؟-‏ 6 شره الد كتور ابراهيم كاه جو بوتجى والد كتور حمس 7 تأىءاقرة » 
سنة ١555‏ ]. 
؟١‏ ابن عر, 2 


دوه ل 


ورعاكان ان غرق أدق باحك فى سألة الكرامات الصوفية وأحسمهم 
ترهبا : وإذا عرينا صنحا 6 شاءاحق الآن هن "كناب لا النتوحات :26 
فإننا 3 فى رسائثله » خصوصا فى« موافع النتحوم »و« الأمر اخ 26 الأنوار» 
كثيراً من المعلومات فى هذا الوضوع بعشها تقسانى وبعغها كلامى 7 
فلتأخذ فى تاخيصها على و ممبجى . 
بعد افتراض ©دة فكرة الكرامة »كا أقر بها الإسلام ؛ بميز ابن عربلى 
منها نوعين أ ساسيين : الكراماتالظاهرة » والكرامات الباطنة . فالسكرامات 
الظاهرة: أو المادية عن :الى تشاهد أو تعمد من حي كونيا ظواهر. فزيائية أو 
موضوعية »تظبر خارج الشخص » وعكن إدرا كها بالحواس الظاهرة للمشاهد 
ركان انا لتانجن عا ناهد بالق ف الى افتعيو عضوي اله تو ]راز 
قوى جسمانية هائلة » الخ .والكر امات الباطنة أو الروحية هى تللك التى نتحقق 
فْ نفس الضوق أو كير ونا اذك نان حتيقيا لا عكن أن عرق ونا بد 
إلا فى الخالة التى يظهرها فيها صاحبها ويذيعها . ومن هذا النوع الكشف عن 
أسرار العالم الملدىوالنفسى والإلمى » مما يتلقاه بعص الصوفية بتوفيق من الله فى 
جروا ال الوجد والجذبة. وإلى هذا النوع الثانىمن الكرامات ؛ الروحية الطابع؛ 
برد ابن عربى بعض المواهب الخارقة » التى سمببها اللاهوتيون النصارى با 
« صانعات اللطف » دومع وه:دوزمه؟ , أى تلك الأحوال الصوفية » 
السامية الخارقة » التى حدث فى تفوس من باغوا قّة الكال. فثلاً حالة التوافق 
القدس مع الإرادة الإلبية فى جميع الأحوال والأحداث » واليقين الباطن بشقاء 
الإنسان » داخل وخارج الدعاء فى الطلوة » والثقة بالنجاة )» الخ . وهذا النوع 
)١(‏ < الواقع » ع 5# ل ه56 لاك م فلا ءالغ علكف يعن ل ع جل 


ا ل يس ا ل ا ا 1 ا 0 ا ف اا 2 اانا ا ١:‏ شرل 020 واضع 
أخرى متفرقة ؟ « الم ر» "55١6ب ١١5‏ ؛ « الا نوار » 3 7 5 م 


هق سمه 


ن الكراماتالروحية» نر إلى صاته الوثيقة بالككل الأخلاق ؛ أى بالولاية 
من غأن الصوفية الكنء لأن 0 ان الحقيقية بج سترى عو الآية المسحيحة 
اللدة عل أن انه كات لقي يهن اولقن أناساى التكر اناق ارسي 
3 المادية » شب 5-0 مو قوتة فى هذه اللياة الدنيا » لا تضمن دابما الثواب 
فى الحياة الأخرة » بل تقلل أحيانا من الثواب وتصبمح أحياتاً فرصة ومعدر 

الفرون الرويض تعواتيما ذلك ياغنا عل الماذك »دوس هنا فإن الك ابات 


ما 


التى من هذا النوع » أعنى العجائب الل اهرية اللسوسة » يشترك فيها كل 
الصوفية » وخصوصا أولنك الذين فى المراتب الدنيا من الكال الروحى. والواقم 
أن ابن عربى برى أنه فى الدرجة الأولى للمقام الأول» وهودرجة مقام التو 
حصل للسالك أربع بم كر امات« هى عللامات وأدلةعلى حصو لكفى أول درجةالقوكل 
وهو بطل الأرس با لقو فل اللو القع اق الى لوالا كن مث 


الكون 0 


وهذا التصنيف العام 2 علي لخر ١‏ كر طلقياة) يقد ين الطرية 
التى وضعها ابن عريى لتفسير ماهية الكرامة وعاها الافتراصية والغائية 


وارها 5 وخلاصة قله النظرية مايل 9 


إن الككا امة ثواب زمالى على الفضيلة . و لهذا فب أن بوجد نوع من 
التناظر أو علاقة المشامبة بين الفضيلة والكرامة التى هى عثابة ثوامها والمكافأة 
عنها . والفضيلة عادة أخلاقية تتألف من أفعال حسنة » وتفترض وتتضمن زوال 
عادة أخلاقية أخرى مضادة أو رذيلة . ولكافأة هذا الانتطاع للمجرى العادى 
لسوء الساوك الإناتى من المناسب أن يبب الله العبد الصالح الفاضل موهبة 
خرق المجرى الناذقن» القوانيق 'الطبيعية .وعدا عر المبعنة ا :وعكذا عد أب 


مأك 


0 ١١١ » وراجم « الاأمر المحكم‎ ١4 الاأنوار » ص‎ « )١( 


2 


الفضل الأخلاق يكاذأ بالفضل الطبيعى . وفضلا عن ذلك فإن فضيلة الصوى 
حأكاة لفضيلة النى مد ؛ وهو الْمُوذج الأعلى للولاية » لهذا اق أن يكافئه 
الله بموهبة مساوية لما عند النى أو بكرامة لا تفترق فى جوهرهاء كا رأيناء 
عن الدزة بالنق الدقيق ذلك أن" الكزابة والضدةة 0 خارج 1 
فق قراف الظريية الت ةو اله تحقق العجزة لتصديق النى » والكرامة 
لكريم الولى وحثه على متابعة السير فى طريق الكل . فهما لاختلفان إلا 
من حيث الغرض من كل منه) . 

ل توف انق عرلى أن الكرامة والمعحزة تتفقان فى طريقة إحدائثها . 
"حلت أننق القن الابيية الأسائية وجل موهية أرملكة سما الصورفة 
اسم « الهمة 9 الفدق 4 اؤهذه البنلكة حتى فى الناس العاديين وفى اللياة 
الجارية “نمحدث ظواهر لا برى أحد أنها مضادة للطبيعة . 0 مع ذلك 
تشبه العجائب . وابن عرلى يذاكر من الأمثلة على ذللك ظواهر الإبحاء الذالى 
وهى ترحع إلى الملكة التى يسميها الاسكلائيون 0 1 ص12 أو 
38مءعطءءمق فالإنسان عر بغير صعوبة ولا خوف من الوقوع » من فوق 
وح ممدود على الأرض . لكن لو كان ممدوداً فى أعلى فوق هوة فإنه يتخيل 
أنه سيقم » وهذا الإيحاء الذاتى يكنى اجعله يسقط فعلا . وسحر النظر محدث 
ظواهر مشامبة . وكذلك التأثير العجيب للجسارة وللفزع الشديد » وللصوت 
الإنسان #والغداء وللواسيق الألية: افكلن هذه الأبيبات الطبيمة حدية انثمالات 
وأحوالا للنفس » : تثير العجب لغرابتها بدرجات متفاوتة . وفى جميم ذه 
الآمق ر نشاهد كيف أن بعض القوى أو الطاقات النفسية تحدث داخل وخارج 
الشخص ١‏ ثاراً فزيائية خارقة للطبيعة . واللّه خالق كل شىء وسببه الفاعل 
الوحيد ؛يستخدم مثل هذه الم لكات او المواهب النفسية الشتركة بين النى 
والولى والرجل العادى » وسائل ومناسبات لتحقيق المعجزة والسكرامة 


وهذا التفسير لعماية الخوارق نفسير طبيعى الناعة فى أساسه 5 هو مشاهد : 

5 5 3 3 5 تم و ل 5 5 
فبين الكرامة وهذه الفاواهر العجيبة - ولكنها يمكن أن تفسر من ناحية عل 
ان الفانس مدال رحد غير النااوياى "اللاراحة طون :الكن إذا كان 

ابه عرنى ياحأ إلى هذا التفسير الطبيعى فا ذلك إلا كحة فى اللادلة لإقناء : 
بن عرلى ياجا إلى شْ ير الطبيعى شا ذلك إلا لحجة فى اعادلة لإ قناع غير 
الأحفيت امعان 7الوفات الشاية نك ديرف ا بات الا 
وثم نك آرية ٌ 5-8 رى تفسخكزر 3 من 2 ع صوق وسح مأ أبن عرق من أجل بيان 
جوهر وسبب الكرامة . بطريقة مباشرة ليس فيبا اههام بالجدل فيقول إنه 
كا أن النار تطهر 3 4 البو تقة ونموله إلى نخار - فكذلك النفس ء وقد 
تي رت بالزهد على 01 ف الإلمى فىنوتقة البدن؛ تبخر م ف الأسرف بورق 
فقوي لين اا 0 تصاعد وتسمو إلى العالم الروحابى الذى صدرت 
مدع © كتيده علاتق شاك بنك] رار الواسي الجية لحمانا انلاب : 
الاحتحاب » اللطف : القوى الكارقة . الإشراق - مما مجعاها قادرة على 2ميد 
الكرامات . والنفس الإنانية من نفس طبيعة الروح الملانكية . والاتحاد مع 


55 | ات 


ع صا مه الت ل أهت 
2 ات 3 5 


البدن الفايظ هو وحده الذى يحرم النفس س 
العوية . والزهد » سيطرته على البدن » مسر النفس من سحتها 
وجعاها ملانكية . 

وبعد أن ميزنا بين التفسيرين : الطبيعى والصوف »ء يتبين بحلاء أن الله هو 
فى كلتا الحالتين السبب الوحيد الموجد للكر امة : وهو عنحها من يشاء بقدرته 
الملاقة فا أيضاً فى مئحه هذه المواهب أن يضع نو 3 من المعيار » معيار 
الانسجام المقرر بعنايته مئذ الأزل » بين الكرامة والفضيلة التى هى واب 
عنها : فكرامات البصر مثلا :هى الثواب عن الفضائل التِى تتعاق بحس البصرء 


ومست 55359 


000 ددا التفسير قل وماعه |اثلاسعة أت امشاؤود سامون م خصوصا ابن سيا . راجم 
لاأسين : « الغز الى » .اس كلالا سد لاولا. 


سارها 


وكرامات السمع والثى ال تفيد ف مكافاًة فضائل ينار الجوارح ومن هنا 
فإن الله فى العادة لاعنس كراماته إلا حيث توجد فضائل فى الشخص الذى 
عمنحه هذه الكرامات . لكن حرية اله لانحدها هذا العيار للانسجام » 
بل لو شاء لمنعم كراماته لمن ليسوا لها أهلا أبداً لقص استعدادهم فى التصوف . 
وق شيعه الكالة لامكرن الك انه أله بل عن تون ايا ادلي 
الناقصة ليرى هل ستتقبل الكرامة التى لا تستحقها بوهم أنها تستحقها ؛ أو على 
العمسكس من ذلك وهى مقتنعة بنقعها ترى أنها غير أهل للكرامة » ويستأنف 
الاستعداد الصوفى ممارسته بدقة للفضيلة المناظرة للمقام أودرعية الكال ال 
اعتقدت اعتقاداً زائقاً أنها تشغلها . 

وعن هذا العيار للانسجام أو التوافق الذى يتخذه الله لمتحم السكرامات 
شيدر هت تهنها ناثانا ذنيقا ... واليدا الأساس الأما كم عد ري 
أعضاء الجسم التى هى ١‏ لات للفضائل المناظرة . وابن عرلى يقسم الثبت الذى 

0 َ 3 

يقدمه نحت عانية أ«واب . فى كل منها » كا سترى » كزامات خارجية 

١‏ - كرامات البصر: وهى مكافأةعن الفضائل التى آلنها البصر.وإلىهذا 
الباب تنتس ب كل الظواهر الخارقة الخاصة بالبصر الفزيانى والشاهدة الروحية . 
ومثاما: البضر عل. مدى بعيد أو من خلال وسط معلم ؛ رؤية حقائق العالم 
الزوغاى النباوى والأرقى كل التؤاء» أعق: اذكو الأوالياة م وقية ماق 
الفحكن الشية يل .ونا ف داك قلي العتعضن القونن © أو منهوها عل ره 
أو على أى عضو من أعذاه » أو فى قلب من هو موضوع الكرامة ؛ والتوسم 
ف علامات الشخص وحركاته وأفعاله وإشارانه سد الخال 00 الخاضرة 
ومصيره الروحى فى المستقبل ؛ ورؤية الله تحت داف لعي الت ون 


جوهره » بل ومشاهدة جوهره » و إن كان ذلك بطر يقة لق “كل الخيية 2 


عد اناب اي انا لكا النفسى الذى نه يؤكد صوت الله للنفس 


2 5 . ا 9 . 5000-5 5-1 2 5 
انا سير فى عل بى النحة . هذه الكمه عه ننتسب السكرامة التالية : 
ل 5 دا سا 3 ل :7 م 


ا ا ا 3 5 . 4 5 1 
حم أغة الكاننات ار دن : هو يوسن الاحيا وثم مى* تجبيع الخيال . 


م ع 5 5 5 3 5 7 
حو 1ق التي كدق ولع ذلاب عن انكو بتي كات راجيا 
ٍ 10-3 5-4 اسذة ا «رد م ى 
2 1 ع 01 
حدث ان سمه طاث د. ١,‏ أن دراك عأشى وى ا يان اخرى يصل العدوق 
5 5 
إلى ا ل 
"تت 1 امات النعاى :وش دواب عن قحا : اللسان وللتسب 8 
7 5 56 5 5 م ء ع 5-5 3 1 5 
هده الجموعة حكرامءة االكادم قعاص 2 م اللا نك 5 وَالتبؤٌ ع سمي 


كرافاث اماه وين خزاك فى الاخائل الى 'تؤهنيا ليدومل 


0 يل ١‏ قيضة ده الوا ع إلى ذهب 3 فضا 4 المتأهلة ه ٌّ ذُ محالة | لوحد ليد أيله وص 


ع 


تكتب فىكتاب الصير ( اللوح الحفوظ ) الكائنات الخالية والستقبلة » أو 


ترفع الححب التى اي النفس حتّى تشاهد كل الأشياء ف ا كنا 


00 


م 


اهدعا ق مرا .'وهذة الكرامات الأنديزة فرع فضيلة "التعرد دن كل فى 
52 م اس حبرين بطعام 5 كك 

0 رامات قمع * سدهوه الطما : إشباع كتيرين بطعام قليل د ا 

بعار بع ة حيبة 4 0 ون 8 58 من العام ل أطباق دن أخلية حداقة 14 أن 

يعاعمة الملا د 0 بك ام - ا" 3 يشاهرون لهأو تتراعى له الأطعمة دون انيعم 


اب 


كت 8 من ع © معر قه أن العلعام < حرام 3 بواسعلة 02 الاماثت مر را به ة تفاهر فية 


سند اوه ا سم 


و 2 الشخص 3 9 عن طريق أصوات » خارجية أو داخلية » 200 أن هذا 
الطعام حرام . 


كرامات فضيلة العفة : و كلبا من طبيعة روحية أو رمزبة . وأهمها 


كرامة الأبو ة الروحية . فالصوفى الذى بزهد عن فضيلة »فى الشهوات الجنسية 
القروقة الخلاف : القيوية ميدور دن الل كراد عق ذلك يوهي ولاو 1 اد 
روحيين يدث فيهم كاله » حياة روحية . وم" كرامة أخرى إشراقية » وهى 
تأمل الولادة الميتافيزيقية السامية للموجودات فى الكو أعنى إخصاب الميولل 
الروعا نه يويك الوق بالكلم الإلمى الذى هو مبدأ الذ كورة . 


اب كرافات الى #وثللاثة منبا خارسية وثلاث داخلية أو إكرائية: 
المشى عب الماء دون اجتياز المسافاتالطويلة فى لحظة» والمثى على الهواء . ويناظر 
الأولى ككرامة إشراقية : النفوذ فى سر اللياة المسية والعامية . ويناظر الثانية 
"كفت الاهاتهوالتايات المشسيرة ججيع أعضاء البدن الإنسانى . ويناظر الثالثة 
عيان ماهية الملائكة وأععالهم . 


م حب كرامات القلب : ولو أن لكل عضو جديانى ك انات: خاضة بد سيا 
رأينا » فإن فى القلب مع ذللك ينبوع الكراما تكلها » إذ من القاب تتولد النية 
الخالصة المستقيمة » الى بدونبها لا توجد فضيلة . وهذا لا ينم من و جود كرامات 
خاصة بالقاب » وكلها باطئة روحانية » مثل الفضائل أو القامات التى تجازى بها 
وتشهد على حقيقاها . وهذه الفضائل » وهى فى أوج الال » ثلاث : امتثال 
الأوامس الإلحية ؛ الأنس بلله ؛ الأتحاد مع إرادته . وسلسلة هذه التكرامات » 
وكلها إشراقية » طويلة حافلة : التنبؤ بالحوادث القبلة ؛ أن يشاهد فى ارّوالضمير 
الاغى والحاضر والمستقبل للناس ؛ مشاهدة أسباب الحوادث الطبيعية » السعيدة 


4 الألمة » اليستحدث وانشخيصها ؛مشاهدة عدل الظواهر النفسية فى الشخص 


نفسه قبل أن توجد ٠‏ القي: عن بين ما إذ! كانت ظاهرة الشعو: 
أو غير جديدة فى الشخص ؛ 
كرامات للقاب نناظر الدرجات أو المقامات اللإشر'قية المتيدا 
المقام الأول :القن امصمية اع عرى بأس ( مزل ااتتدبى الفيقاى الترف 4 
لا بد من عاد صوق خام ملوال لمرين 'وما . قال : 7 من أرادمن دن 


5 لس عمااه عام 0 1 1 - 
الصديقين ثيله 9 قوعم سهاره 50 والحى يالل ٍَ ليك وخلواه حسم يه صياحا 


000 الوم أو حالما قن 00 000 
3 لاك التحلى والمقام 4 فستيدو الث 0 معايلته عا 0 اء )غم مواقع 
5 أ 9 1 . 0000 1 5 م 

النحوم ») ص ١59‏ ). - والمقام الثالى هو «مسؤزل التنزل الذابى »6 ل 


الى سيا 


2 


عايه اسمه فإنه يشير إلى إحدى حالات الانحاد الآولى. م أواقانان الذخررا 
وفيهما يتم الاتحاد بواسطة الفناء » بشكل ندرنجى غير مشعور به : 0 
الفاتى عن الذكر باذ كور » والثالى مدل القات دف للد كو الذ تونق 


0 


الأول يفنى عن كل شىء سوى الله 
تاق اله 

وستحيل علينا أن تتفم 8 صوره ك2 واضحة مس قجمية 6 كن واحد 4 
جموع الكرامات التِى حللها ابن عرنى فى « م 1 لافيت 
إل ىكل الأجناس التى سجايا الثبت السابق أح: 


س2 


ناد 15 عاط مو اتن الأبعانن قاد الك ل 


تت 


؛ وى الثالى م الفئاء التأم - عن 


| يل 


كرامات القاب والسسع :والتى يسميها ابن عرفى اسم مول 


٠١ 


#3 #1 سسا 


الحق » » وهو من مقامات السالكين » الذين تاجون مع ذللك إلى إرشاد 
الشيخ حتى يتجنبوا المتالف التى يتعرض لا أصعاب هذا امازل . وهذا المنزل 
واه أن يتيقن السالك أن الله هو الذى مخاطب النفس من خلال الخلوقات . 
وعلى امريد الذى يدخل فى هذا النزل أن ينذر نفسه بأن يسمع » وكأنه صادر 
فى الله نقسف كل الأوامن والنغوات أو الزغبات الق ينين عا الناس بالقول» 
أي كا يرث » وإننناقضتمع ما يمايهعليه عقله وهواه .وهذا التزل هو منزل موت 
الإرادة الفردية . والكرامة الإلهية تستند إلى النور الخارق الذى ينير النشس 
لقبول :هذا اقيق الباطن ٠‏ وكادو الشآن ىتمائر الكر امات © بل وأ كر ء 
قد يقع امريد فى هذا الُزل فى ومم روحى . إذ كثيراً ما منتتحن الله العبد فى هذا 
القام بكثير من الحن مثل الزنا والقتل والشرببواسطة « أحد الئاس فيدعوه 
هذا إلى ارتكاب إحدى هذه السكبائر » الى قد يتوم العيق انا لال © 
بوصفها أوامر صادرة عن الله نفسه. وإلا خالف النذر الذى نذره فى هذا القام ؛ 
ولكن ابن عر لى لا يغفل عن المعيار الفعال لتبديد هذه الأوهام من نفس من 
5 

قال ابن عرلى :«وصورة الابتلاء فى هذا المقام أن تتعرض له جارية تأمره 
تن واتنها:» أو تأمره يقرب كأس مو دان » أو شكلن انان أو امن ما حرم 
عايسشرعا > فإن قمل شه من هذا فد عفى وغوى وتزوق فق أسفل متافليث ؛ 
وإن أن عن فعل ذللك فقد ناقض عهله مع الله نعالى الذى عقد معه : لاير 58 
خرها وتات » فيسل له القام » ولا يتبعض له حتى يسمع من المق فى شىء » 
ولا يسمع فى شىء آآخر . وهذا لا تصطليه النزلة » بل يسمع منه فى كل 0 
فإن للقائل هنا أن يقول : إنما مخرج هذا الطالب وتصدق نيته على انتقال 
ما مخاطبه به الحق مالم يؤمر فى ذلاك الطاب بارت كاب محرم . فيقال له : ليس 


بويعو -. 5 
5 تقول كا يعقك نه على السما من أيله مطاما دن غير تقييك 0 فإن قال : 


6 


05 رع 50 . 4 ٠. ٠.‏ 
2 ده هذا ١‏ فنقول : إن المريد إذا راد َك سك عا فى عمذه كُ هذا المقاء. 
ولاوتكب خرن إن ابثلاء انتب فقول لقان له ارب عدا أوازق 
| 


مهده الخارية 3 وإن ل تفعل قعل نكقت عهدك 0 3 ٠‏ فيقول ل هبات 0 


أنا متحقق فى سماعى من الى من خارج » لا من «:-نى . ذلك أن الى سبحانه 
وتعالى قد خاطبنى وك على لسان نبيه محمد صبلى لمعا اود 1 اليم 
ماد > وات 1 فلأت عد معاعى هذا اللخطاب التيو وى : مووي وأطيت 'وعاهدت 

الله على هذا ء فأنا ما زات فى مماعى من اق متحتقا ؛ فى مقامى فإنه القائل 
« وما ينطق عن ال طوى » ولكنى ادا نعققت مهدا المقام فى هذا السماء أو ادعيته 
أ راد ال ى أننكات ى ليقتفمن ذلك عل تفسى ما قبا 53-1 واحمد نت 
قائما بذللك العبد الذى > كنت قد عاهدنه عليه عنلما “عمعته منه » . ( ( مواقم 
0-7 


النحوم ») ص ١١5‏ د5١‏ ). 


وهذا العبد الكرانى والقام الذى يفضى إإيه يذكرنا بفكرة القديس 
اليكل الأسيزى السامية عن الطاعة المقدسة حب وهو معاصر ين عرق تتشت 
ققد أو عق فر تتسكو تالانيذه'بآن كلو وااغل اتمذاد وام لامغال إرادةةا 
أولى من امتثال إرادة النقس » وأن يتكيفوا مم كل رغبامهم وأهوامهم »دون 
نقاومة اشر اع هال 


ولكن الروح الإنحيلية التى تتحلى فى وصية فر نتسكو » كا فى معساصره 
ابن عرلى وا عا يطفن نتعية الكل فى امكراباظ فإن تلنذ ايت 
عرلى الغريب بسردها وتصنيفها وتحليلها واهيامه البالغ بن كنا أمطقضية تخنية 
ع ىكل كرامة » وإبمانه الأعمى التواصل الذى يدعوه إلى أن يضيف إلى كل 


3 
35 


مقام كرامات الناسبة الخارجية والباطنة ( معجزات » نبوءات . نجايات . 


كشوفات» وجد وجذبة ) حمادننا علي الك بعض الك ء فى إخلاصه في 


سسا عم و ننم 


الزهد فى الألطاف الإلمية . فذهبه يذكر نا بأصحاب التحلى 22005طصناة فى 
أسبانيا فى المَرن السادس عشر أولى من أن يذ كرنا بكبار الصوفية فى العام 
المسيحى . وأصحاب التجل هؤ 5-0 نوا ينشدون فى مهم لا يشبع » ما هو خارق» 
تسوقهم رغبة عنيفة فى الغرور الروحى والتظاهر أمام الناس . وتزداد خطورة 
هذا الامهام » الذى يوحى به المذهب من الناحية النظارية » إذا ما شاهد نا المشاهد 
المزرسية الروشانية للية الع جقدفيا للا اى عرق قله كان أعدات وافميةم 
وذللك فى « رسالة القدس » و « مواقع النجوم » و « الفتوحات » . إذ نشاهد 
تموعات مختافة من العموفية ذوى النجايات والكرامات تنتشرفى قرى الأندلس 
تعرض » غالبا بقصد الإعلان والتظاهر ؛ المواهب الخارقة التى منحهم الله إباها 
جزاء عن فضائلهم . وابن عرلى » وكان شيا أو تاميذاً أو يرد زميل لطؤلاء 
الأو لياء دوق الكرآنات.. يستمتم بسرد أنباء هذه الكرامات » استمتاعه 
بسرد أنباء كراماته هو.فكيف نوفق بين سراءة طريقنه فى الزهد » وفسباتمائلة 
صادقة للرهبانية المسيحية الشرقية » وبين هذه الرغية فى المواهب الصوفية ؟ إن 
من الصعب النفوذ إلى خنايا الضمائر . وإنحاد الانسجام بين حيلة السكاتب 
ومذهبه بفهم نفسانى عميق مهمة تنفر غالباً عن إمكانيات التق دالأدبى » خصوصاً 


إذا كان لكاي وتنا داساتيه غيزة شل ابن رن 


فلو اقتصرنا على هذه الناحية الفنية فى مذهب الكر امات عند ابن عربى »؛ 
فإنه من الواضم أرتك. الأمور الريبة الق تكشق عنها التصوض امار 


)١(‏ [ جاعة روحانية وجدت فى أسابياى القرن السادس عشر لاترتيط برباط وثيق» 
كا نوا يعيشون فىخالوة هنقعادين لاحلوات واد أملات « وقام بلس دعوي خضوهاالان: سك ١‏ نيون 
الاصلاحيون أ وعلى امي يوحا الا:لى » وعص رحال العاريقة اليسوعبة . وقد بالم بعض ديم 
ق مرعته هذه حى أضابه خلل عقلى وروحى وكان له أي بالم الغرر فى بءعصس موتاثر وابهم » 
وذالك عا ادعوا ؛ من كشوف وتجليات واعاءات . وتامت مام التعتيس بحملةقاسيةعليهم] . 


سنس بن ع 1# سد 


1 


إلمبا 04 واتخاص م ساأته التحدية والوسط لذى أنبىء ه شيف ٠‏ 0 غامضة بل 
ومشلتة اما » على صضوء نصوص اخرى مذهبية توازن أو فى التايا مبدىء ب 
الا نطباع انكر الذى يتخلف عن النصو 0 وه كا اله اصع 

2 #7 -# 


ا واقع 07 الأمر » و« الأنوا وار » التى يبدى بها ان عرنى هذا الا نطبا 
كك عافد" سباي كدان النك اناقل رسك قدانف لاطي عل الا 
نولسري لاعن عود اد لوا رشعرظ ونج سودها لال مكوق ادق 
والولابة مع عدم هذه الكرامات » ( « المواة قم » ص 2707 ) . 

إن الله يمنح الكرامات لمن يشاء تمن بمارسون الفضيلة جزاء وقتياً عمبا » 


ص 


ولكنه فى كثير من الأحيان يعنحها أيضا لمن لا يمارس الفضيلة إلا على نحو 
تان :وف ل هذه لاسر الى كاك اكرام 0 فلن أن كول سمي اد 
وفضلا بمنح للنفس » فامها تتحول إلى محنة وابتلاء يبتلى الله بها العبد ليعرف 
صدقه فى احتقار شئون هله الدنيا ورسونم تواضحة: والاستفاية اتخلفية 4و أذاء 
أوامر الله ؛ وممارسة أفعال الفضيلة التى يقتضيها كل مقام. هى الك لالصوى 
ولسن الكالى الكزانات :.فالكال 9 بدونما . ومع الكرامات لا شىء 
يشم ان الكال قلا على 2 لان الناقصين أيضا تدر عنهم الكرامات . 
وتخطو ان عربى خطوة أبعد فى هذا الغمار فيقرر أن الكرامات » شأنها شأن 
كل ماهو خارق »لا تكون جوهر الككال الروحى المقيقى » وأن الصوفية 
الصادقين م أولئك الذين مخفون فى أخنى خنايا النفس التح الإلمية » ينما 
ظاهراً يييشون ويسلكون كسائر المؤمنين » رافضي نكل تفرد ومظاهر النعم 
اق مختصهم له 3 6 


0ك 


)١(‏ « المواقم »ا للع لالاء مل ؛ وقارن هالأمر » كف 4دلء؛ ١١5‏ ؛ 


وم الاأنوار » عا . 
(؟) قارن « الفتوحات ©» < 8 ص 44 . 


١ 


سنس له بي ”8 سم 


والقا زفي اكير بالكوى ار وصائرة سكن فق المع عدي العبار ارق القديقة 
أصلا صادقاً للعبارات الحسكيمة العميقة التى سيرددها [ فما بعد ذلك بثلاثة 
قرون ] كيار الصوفية المسيحيون مثل القديس يوحنا الصلبى والقديسة ثريا 
الآبلية اللذينكانا بريان أن الكرامات » وخصوصاً الفزيانية » هى امتيحان أولى 
مق أن تكو متعة و زيف ال نيا أن يقاهد هل النقس تطيرنة دن كل عاق 
بالحسوسات ء أو على العكس ترى غير الله السلوى التى برسابا إلمبا » معتقدة 
أنيا جزاء وفاق لفضائلها لا موهية عنحبا الله ترجه 2 . والانفاق دقيق إلى 
حد أنه يكنى وحده لإزالة الأثر السىء الذى أشرنا إليه من قبل : قاين عربى 
على ضوء هذه البادىء يتكشف لنا أنه رائد لكيار المسوفية فى الكنسة 


الكاثوليكية ؛ لا مجرد صاحب كرامات عادى من نوع الفقراء الشرقيين . 


كيف نفسرهذا التسلسل العجيب ؟ إن الارتباط كا هو العادة دائما ء يتجل 
حين نرجع إلى تاريخ الرهبانية النصرانية فى المشرق '؟ ففيهسا استمر مذهب 
الكرامات الذى جاءت به الكئيسة الناشئة » والذىأملاه القديس بولسووصفه 
ونا ها فى « رسائله » . وفى الصوامع والأديرة كان النّساك والرهيان ينعمون 
مث لالنصارى فى القرونالاولى» عثلهذه المواهب الخارقة » الداخلية واللخارجية. 


)١(‏ قارن : « نصائح وعبارات روحية للقديرس يوحناالصليى »(« مكتية المؤلفيونف 
الاسبان » 8819 المجلد رقم /!ا ص 2*0 نحترقم 9لا ): « كثيرون ينشدون من 
اله غذاءتم ولذتهم » وا ممنحبم الرعة والفضل ؛ ولكن الذين يدعون رضاه وإعطاءه شيئاً 
على حسابهم ( ويجعاون مصلحهم الحاصة بمد رضاه ) قليلون جداً » . - وف نف سالكتاب 
( ص 448 ؟ع نحت رقم 4 ©) : النفس الى تدعى الكشوف مخطىء خطأ صغير على الاقل... 
لانه لاضرورة لغىء من هذا » 4؛ ل وفى الكتاب نفسه ( تحت رقم ه# ) : « التفسالتى 
تشنهى الكشوف من الله تنقص فى كلها . . . . وتفتح الباب للشيطان ليضلها ى أمور أ خرى: 
يستطيم بدهائه أن عوهها لتبدو حسنة » . قارن « صعوه جيل الكرمل » , المقالة الثانية 
الفصل .١54 6041١١‏ 

(؟) قارن وووع8 الفصل ؟ 


مس /رةا و ”ا مس 


فلراهب بالرموسيوس كن ممتى عل التيل ويغاير : 
كان قادراً على التنبؤ بالمستقبل . وعلى الرؤية من بعيد والنفوذ إلى السر الباطن 
ق عاق القلوبا .:وايؤهنا الأسروطل ان تنا بالنمرل زالوت وال ارات 
الحر بية . وبولس العبيط والقديس باخوم كأنا يبصران داخل الغمائر . بالتوسم 
لمداية الخطاة . والقديس هيلاريون كنعو لرةائل من راحة مانن اطاط 
اوفن وائحة الأدياء اله لتى عسسها الخاطى ع . 

ولكن إلى جانب هذه الكرامات التى عتلىء بها تراجم آباء الصحراء؛ 

كان ” 3 احتياط فى النصائح للهداية الروحية التى كان يسدمها 6 الطرائق 
الدبرانية » تتفق مع المعيار الذى وضعه القديس بولس ٍ, "© فالقديس باخوم 
وتهيذه ثيادورسكانا مخفيان المواهب السماوية التى يتلقيانها مناللّه. وينصحان 
الرهبان بألا يقيموا لها كبير وزن . وفى هذا الصدد يقول ثيادورس : « إذا 
كان المرء راسخ الإعان ويؤدى الفروض فهو أفضل ممن ملك موهبة الرؤّى ». 
والقديس أثناسيوس فى كتابه : « حياة القديس ابطون الراهب 6[ أنطون 
المصرى ١ه+؟-5ه]يوردوصيته‏ لون ل قو فببا: ل تل أعية كييرة 
مذه الأموز السنية ودار امن الاخول:ف الحياة:الرعتبائية مين أحل :معرفة 
المستقبل . بل الأولى بك أنتسعى ارضا الله بأن تحيا حياة لا غبار عليها».وكان 
اازاعت تمطرون يتول الدعت آلا صب قن يصنع الكرامات ؛ بل بها 
فيه من محبة . وكسيانوسءمؤ سس الرهبانيةالغريبة» قرر ف أمثاله 65هه0011241 
1 معضك أن الكراناق + لآننا تمك عل الأهماب "كار ما بيش عل 


(؟) قارن « الرسالة الأولى إل حل ورئوس ©» ء»اصحاح ١*‏ جل ١‏ - ” :«إن 
كنت أتكل بأل نة الناس واللائكه » ولكن لمن ل غةا قد صرية: مانا كان الى صنجاً 
رن 0 علم جيم الأسرار وكل على » وإن كان لى كل الاعان حى أقل 
المأ ولكق لذن لح للست خا ٠‏ وإن اطعدت كل أهوالى وإن سامت جسدى حق 
أسزقة ولكن ل عاد دهي 6. 


دل دم 


الئل . والسل يقوم على السيطرة على الأهواء . والقديس مكاريوس حذر 
رهيانه من اتأطر الذى تنعاوى عايه السكر امات . فقالفى إحدى مواعظه : 
«كثيرمن الإخوانحصالوا علىموعبة الكرامات؛ والرؤى والكشوف.ولكن 
لأمبم لم يصلوا إلى الحبة التكاملة » ومنها يتألف السكال ... فقد قهروا عقابا 
لهم على إهماهم وسقط عنهع اللفلك الذى كالوا يون ب 
كتقو اذا الأسايى فيا داق «المنسي اسع .ف اكز انان م عاذ 
ذلك . 8 بق مع ذلك تنميته بصو م كل منظمة وهو عا ل يصل إليه 
فىالقرن السادس عشر اللاهوت الصوفى ف الغرب » فى مؤلفات القديسة اتريزا 
الآباية والقديس بوحنا الصايى . وهذا الأخير خصوصا ه وكا رأينا الذى وضع 
قاغدة 7 شرو رفو كل كانه سي الملا ا منئحة ووهم . فإنها 
وق المكن أن 57 ون من | الله » فإنها ليست الله . 7 ولكن تاريخ 
0 اةالوسية والتصيوف عليه أن دل » كتوازعجيب » هذا الاتفاق الواضح 
فنفس المبداً اللاهوبى » الذى قرره الي الرهيانية المسييحيةالشرقية » قدوحجدت 
ا رية شبمهة به تتعاق بالكرامات » يعسير عنها ابن عرفى تعبيراً 
مرتحأ نا ود ازا ماعن الله ]فى حلؤتك مبواءة:ولة ماع 
المينة وناو عادو أو عوك عغايك كل ها" الكوق هذه ادن ول مقت يدر 
وصمم على طلبك » فإنه يبتايك .ومهم! وقنت مع شىء » فاتك . وإذا حصلته لم 
فك ع وروي 97 ولانهي الاناف اللعيي :فق النغار إل (الكزاناك :ميد 
هذا الحد لدى ابن عربى والقديس بوحنا الصايبى 5 فإمهما إذا كان بران 3 
الستكرامات ابتلاء وامتحان » كذللك ها يران أن البلايا هى بالأحرى دليل 
)١(‏ قارن التصائح » ( الكتاب المذ كور » ص 508 , برقم 540 ) : « ملأحق 
هن يعلى أنه إذا حرم البدة الروحية فقد حرم من الله ؟ وإذا وجدها تمنم » ظانا أنه بهنا 
قد بلغ رضا الل » . 
(؟) « الأنوار » ص ١7‏ 


سنس # سم 


ف عل :أن الس تين اررق اكلم أو لومي أن كاوق والارا سه 
وانقازن :عل سبيل الثال فقطء وما أ كثر النشا هيديا ».ين هاتيق الغبار تين 
قال يوحنا الصابى : « ليس فقط خيرات الدنيا وملذات البدن عات فى سبيل 
لله » بل ”” وأيضاً اللذائذ الروحانية , إذا طلبتلامتلا كبا » فإنها نقوم عائا 


0 د «( حواوك 0 7 مثا 0 ون الواجب على 


وركونت اللحلد والأهوال 0 ن الال أن يصح فيه سس وان ان 
لذة . فإن المياه مختافة الطعم » والأهو بة مختلفة التصريف » وطبع أهل كل منهلة 
مخالف طبع اللمهلة الأخرى » فيحتاج المسافر للا يصاح » فيلق كل عالم فى منزله 
فإنه عندم صاحب ليلة أو ساعة » وينصرف . فأتى تعقل الراحةفيمنهذهحالته ! 
وما أوزكنا غذا ود عل أهل النعبي فى الدنيا » العاملين لماء والكبين على جمع 
حطامها . فإن أهل هذا العمل عندنا أقل وأحقر من أن نشتغل بهم أو نلتفت 
إلمهم .وإتما أوردناهتنبيها من استعجل إذة المشاهدةفى غير موطنها الثابت؛وحالته 
الغناء فى غير منرا » والاستهلاك فى الحق بطريقة المقّ عن العالمين »© 


وباروزى وهو يدرس م وقف يوحنا الصليبى من العزوف الطاق 
عن المتع الروحية » يعده فريداً فى ذلك لم يسبقه إليه أ<د فى تاريخ الروحانية 
المسيحية . ولكننا قد رأينا أن بطولة موقف يوحنا الصليى لما نظيرها فى صوى 
آآخر» أندلسى مثله ؛ هو ابن عرنى من مرسية » الذى وإنكان مساماً ققد نبل 
من المعين الذى لا ينضب »معين روحانية التقاليد الرهبانية المكدة نه أميزاء 
العبارة الواردة فى الإنجيل : « من بحب نفسه يفقدها » ومن يكره نفسه فى هذه 
(؟) قارن « التصائح » ؛ الكتاب اذ كور ,» ص 55٠١‏ برقم 18 5؟ 


(: ) « الأنوار» ١١‏ - ؟١‏ . 
م ١‏ ابن عريق ) 


٠1م‏ د 


الدئيا محتفظ مبا فى اللياة الأخيرة  »‏ هذه الأصداء ايم واي عا ل اه 
الماعة التى يمحم مها نظاريتهنى السكرامات:تفضيل البلايا على النذات» والأحزان 
الروحية على الأفراح » علامة على التكال . وهذه العلامة قد لاحظها بإخلاص 
بعد اين عربى » جماعة مختارة من الصوفية السامين الأأندلسيين » خصوصاً من 
أتباع الطريقة الشاذلية » وهى خليقة بالتدويه بوصنها رائدة وسابقة فىالتاريخ العام 
للتصوف . 


فضي اضر 
المععرفتة 


طبيعة هذه الكرامة - أشكالا اثثلاثة الذتلفة - الكشعة : 
رموز جيازها النفساتى؛ درحانبا المجس - التحلى: رموز عمليته ‏ 
مدل الذبالة والشعلة عند ابنعر بى ولوليو وهر فوأشونه - المساوقات 
النفسية الفسيولوجية للتحلى . درحاته -- المشاهدة : رموز عمليدبا 
درحانها الختلفة ح هقام المشاهدة المستمرة وأحواطا الثلاث ‏ 
السوابق السيحية لهذا الذهب - إتفاقه مع يوحنا الصليى . 


جد .ساد 

رأينا أن كل اأقامات قترن بباء ككرامات باطنة » درجات من المعرفة 
الدارقة ببالأمور. الروسية والإهية »:وعيحده العركة ف رن اليرفة الطبيسةة» 
الولقية ان النظرية » بطابع اليقين الثابت والبئنة الواضحة المباشرة » مثل إبصار 
الفيون أوقوات عدي الكواتن «تويطلق عل هذا النوع من العلل اسم «العرفة» 
عاكاة دقيقة للكامتين اليو نانيتين 18:موط) ,15وممع اللتين عبر بها الفلاسفة 
الأفلاطونيوق الدثوث فى «الإسكندزية عنه92© .ولا عاحة بنا إلى الذول: بأن 
بن ماس هذه 0« الفرقة 6 ميا سر فق الله +تولسك ها كتتاب المين , 
إنها كرامة من الله يهمها فضلا منه ومكرمة . ومع ذلك فإن ثم تدرجاً قدره الله 
بعنايته لباوغ النفوس هذه الموهبة الباطنة » مقدار ماترتفع إلى مقامات أعلى فى 
الفضل والككهال . 


,١5 - 1١ه مفة السفرة » ص‎ «)١( 


ع 


وتخلاف هذه الفروق فى الدرجات » وهى فروق كية خالصة فإن «المعرفة» 
الصوفية تتخذ أسماء مختلفة حسب الأشكال أو المراحل أو الأحوال التى تتتحقق 
فيها فى التفس . وابن عرنى بذ كن تاواقة الم اع فنا قينا التقسيم التفايدى 
لدى الصوفية المسامين وهى : الكاشفة ؛ والتحلى » والمشاهدة . وهذه الأشكال 
الثلاثة» وإن كانت متميزة من ناحية الكيف فإنها مختلط مع بعضها البعض . 
فيوجد فى العبد اثنان منها فى وقت واحد» فى مقام واحد . وإيقاع هذا التداخل 
بين الأشكال الثلاثة للمعرفة الصوفية يمحدده ان عربى وفتاً للقاثورت التالى : 
« الشاهد: تكون مع التجلى وتكون مع غير التحلى » والتحلى يكون مع 
المشاهدة ومع غير الشاهدة » وهما لايكونان إلا مع الكاشفة . واللكاشفة توجد 
ا » . فلنبحث الأ من كل ممها على حدة . ويدخل فىتفسيرها 
الزمرة الأناضار ودتوالسيية لفوور و الر :اونا لست 

أما الملكاشفة فهى مانعته الاسكندرانيون ( الأفلاطونيون الحدثون) 
ولاهوت بوحنا ع قذة م ططهكاهمة ( > الرؤيا ) ؛ وتتلخص فيا يل : إن 
النفس لا يمكن أن تدرك الجلال الإلمى ؛ لأنه محجببها عنه حجب الخاوقات ع 
وكل خاوق » سواء كان ينتتسب إلى العالم المادى أو العالم الروحانى ؛ هو عثابة 
حجاب يحول بين النفس وبين النفوذ إلى سر الْقائق الإلمية » والاوية 
الميتافيزيقية التى تفصل بين الخالق والمخاوق » بين الموجود السرمدى المطلق 
وبين الوجود الفالى النسى » يتمثل فى رمز هذه الحجب . وفقط حين تقوم 
النفس » بواسطة المجاهدات والرياضيات » بالتخلى عن الخلوقات التى تحول بينها 
وف سول إل الله هنالك يؤدى تبديد ف ذه المجب إلى السكشف عن 
اوراز الروحية والإلهية . والطبيعة النفسانية لهذه الظاهرة من النوع المثالى : 


(؟) « محفة السعرة » ص ١4‏ 


سدسم لس 


فالنشس هفى المكاشفة الإلمية » نندرك المعاتى الممثلة للحقائق الإلطية » لاماهيتها 
الموضوعية 5-3 ىُّ المتاهدة . بن هنا كا تك لك>شفة الكل 0 المشاهدجة 3 


حين يكون موضوعبا 0 تحدث هنا » هو الله والأأمور الإلمية التىهى بطبيعةها 
غير قابلة للادراك دوضوعيا ومن حيث الماهية 5 والسكاشفة إد وال يشتوق 4 
وهى مختصة بالمعالى أبداً ٠‏ ويتخذ ابن عرلى مثالة من عل النفس الطبيعى لزيادة 
تحديد هذه الفروق ما بيين المكاشفة والمشاهدة فيقول : « ومثال ذلك إذا 


شاهدت متحركا فإنه يطلب بالسكشف محركه ٠‏ لأنه يمل أن 2 كينا 


ولهذا يتعلم العلل ععلوميين »؛ ويتعلق البصر الذى هو امشاهدة علوم واحد , 

3 : 
فيدرك بالكشت مالا يدرك بالشبود » ويفصل بالكشف ماهو حمل فىالشبود 
(« الفتوحات » 6 ) . وعلى هذا فإن روية متحرك يتحرك هو كشف ؛ 
وهذه المشاهدة حدها الموضوعى شىء واحد عينى هو امتحرك الذى يتحرك » 
ولك من وراء هزه المشاهدج ستدل الفكر عل صرورة وحود عر ك. وهذا 
الاستدلال الاستقرائى ميدف إلى شيئين : التحرك واطحرك : ذاك مبصراً فى 
حفيفته الحاضرة 4 وهذا 0010 عايه من معيأه ©» من وراء حجاب ذا 8 وهل' 
الاستدلال مكاشفة . فإذا طبقنا هذا الثال على علم النفس الصوفى شن الواضح 
أن مشاهدة الله والأمور الإلمية ستكون أثم من المكاشفة ( لأنها عيان لما هو 
عي موص ايحيق )1و كن الله والأمور الإطية تمكن بطبعها من أن 
ترك هكذا 5 ولكن لأكانت طبيعنيا لا , لبوك بذلك 4 إن المكاشفة أنم 4 
لأنها ترفم النفس إلى المعرفة المكنة الوحيدة لإدراك الله فى حياتنا الدنيا هذه » 
اسع خلال شي العا القن 11 


ودرجات المكاشفة مس ؛ فالكشف إما : ( )١‏ غتل » وبه تنكشت 


(0005م العدوحات » ح #اصس ١ه"‏ ههه 


ا عد 


نان النتو لكك وتفاين اران المكدات عوشي كتنا ناريا ,© ) قلئ 
وفيه تتستكشف أنوار مختلفة خاصةبالشاهدة. (+) سرى : ويكشف عل ىأسرا 
الخارؤات بو بك قاع الوعوذات اوسن لمانا رسا روحى : : ويكشف 
عرض الجنات والجحم والمعارج ورؤ: سك وإذاسها بالكاية تظهر العوالم 
غير المتناهية وير تفع حجاب الزمان والمكان ؛ وبحصل الاطلاع على اخياز الاق 
1 0 ال المستقبل واللخفيات . (ه) خنى : وهو أن ينسكشف الله تعانى بالصفات: 
نا شلال ااال وغزم شيني التاواتو اللالذكي روسن كندنا شان 
فإن انكشف بصفة العالية تظهر العلوم الدينية عو إن اتكقق بصفة البمعية 
يظهر اسماع الكلام واتاطاب » وإن انكشف بصفة البصرية تظهر الرؤية 
والشاهدة + وَإن انكقتة: بفقة: الماذل ير قتاء النناء» :وإن: كفك 
بصفة لجال يظهر شوق شهود الجال ؛ وإن انكشف بصفة القيومية يظهر بقاء 
البقاء . وإن انسدق بصفة الواحدية تظهر الوحدة بلا عل « « محفة 
السفرة » ص ١"‏ ). ش 
والتحل شكل /آخر يتخذه العيان الصوفى . وكلة « التجى »6 ترحهة أمينة 
للحكلمة اليونانية ومصوة؛هطم لدى الفلاسفة الاسكندرانيين ( الأفلاطونية 
اللحدثة ) . وكا أشر نا فإن محتواه هو نفس محتوى المكاشفة » وإبما مختلف عن 
وائز لالد لحك كنف فقظ : وفيه دحل وم التو نه بدلا مي وم 
المجحب . والتجلى عبارة عن ظهور تورانى لإزات الإلهية وصفائها » وللا مور 
الروحية والإلهية . وميتافيزيقا أفلوطين ووريتا فى الإسلام وهى ميتافيزيقا 
« الإشراقيين » التى أخذ بها ابن عرلى » ترى أن الله بؤرة نور جلياتها هى 
الخلوقات . فكل موجود بوصنه صادراً عن الله » مير بدرجات متفاوتة . 
والتقنن الإنساية عن الأحرى نوو ءوإن كانت قدحت راوها بامحادها بالبدن 
وأظامت بالذنوب» ولسكن يظل فيها مع ذلك» مثل ذبالة المصباح الطفأ منذ قليل» 


310 


شىء من النور 3 ع مده تشىء شبية بالدخان )من ا فى فوف 
0 

5 0 يل ل مباشرة عو كر سف الدخان و سك بالذبالة . وهذا الدشنيه) عند 
او عرو طبن لكيه قكال يشونه عوننة الميلية العوقة الي ا 
ولوليو 15انهة فى كناب « البراهين المجيبة » ينل هذا التشبيه حرفياً فى رمزه 
بالقنديل ؛ بعد ذلك بقرن من الزمان » وربا عنه أخذه هرف ه8162 الراهب 
الأرتفسكاق البلجيى الذى ات ستخدمه ى-القرن الثاسن عش فى كعانه 
مما 01 1ع6 1011 ) اليفرة )د أوشيوا وصيرة0 فى كتابه به الأبجحدية الثالثة ) فىالقرن 


السادس ين 1 


وابن عر ىق حدم وم 0 لهم خرى أعماية التتحلى؛ إلى جانب رمز المصباح» 
الو يا الأحلام ولراك امحاوة للننن القرقم بك اك الإلحية» 
ولكن لا شىء منها ينفذ »5 هو مأمول» إلى التركيب السرى لهذه الظاهرة 


الشارقة . 

وأوضح من ذلك خصه عن الصاحبات النفسيةالفسيواوجيةلمذهالظاهرة 
وففهذا البابيقول إن التجلى الإلمى يمكن أن دعق طريق الروحأو مباشرةءن 
اله نفسه . وفى الخالة الأولى » فإن النور الإلمى حين يصل إلى النفس من خلال 
الروح الحيوانى » فإنه لماكان هذا مخاوقاً فانياً فإنه لايستطيع أن تحمل الإشعاع 
الساطع الى للموجود الأزلى الأبدىفييهره » ويتموج على ساحل القلب » فينشأ 


]١١؟١[‎ ١557و الفتوحات »اح« س‎ « )١( 

(؟) راجع أسين : « على اللعس عند حي الدن بن عرلى » ص 0 
مسرة » ص ١١5‏ .-وراحع حرو 8501184 : « صوفيةهواندة والأدب الأ سانى ى أ 
السادس عم بي لفان سنة 188390 )اص ١١١١0‏ » ويوردذ تصوص 0 
الى ورد فم ب دلا ١‏ التشبيه ؛ ولكى جرو لم يدرك أصله الإسلامي وعند لوليو . 

() « التحفة » س ١”‏ . 


دعوم ل 


الوجف الف سف اقلق الحو و أما فى اللسالة العاننة كيين الله النمين 
مباشرة » فإن الصاحب الفسيولوجى لا بوجد » ويسبق الوجد ويصحبه طماأ نبئة 
ووانة وسكون يدوق كما بدو الت جنا قي 10 فرزيل وقيق للد عرناطن 
امتعلقة به » وبواسطة هذا التحليل نستطيع أن تتأمل عملية هذه الظاهرة بكاماها 
شين يهاجمالنور الإلى النفس » يستولى علمها نوعمن الثقل الروحانى؛والضعف 
وبظء الشركة وه أخعوال تشب سكر تاوت © ولك أضاها لس فالتر كني 
البدنى » بل تنشأ عن الوقار »والرهبة أمام الله إذ حس الرء محضور الله . فإذا 
سبق التجبى خطاب الله » فإن الثقل الروحانى يصبح أشد إرهاقة لأن صدى 
كلهات الله يظل مسيطراً باستمرار » خصوص إذا كانت هذه الكليت قاسية من 
حيث محتواها . وفى الأحوال التى لا يأتى فها التجل من الله » بل من أحسد 
الملانكة » فإن عرض الشعور بالثقل الروحانى بوجد أيضاً : فالنبى ممدكان 
إذا تلعلية لون كصاضلة تدرش "دافن مققة دظيية و ور كه كر نا 
ا 1م ). زوالا هنا كا يقع « فى قلوب الناس من هيبة الصالحين 
المتتطعين إلى الله الذين لم تحر العادة عند العامة برؤينهم: فإذا وقع نظرم عليهم ظهر 
عليهممن الوقار والسكينة والخود برؤيتهم مالا يقدر قدره إلا الله ».وهكذا فإن 
النفس » حين تتلق #ليات النور الإلى فإنها تظل سأ كنة غافلة ع نكلمانجرى 
حوطا وفى داخلها؛مستغرقة فى تأمل الحضرة الإلهية : واو القلبمن الأفكار 
وينقطم الجسم عن لادوم بحرم العقل من ملسكة العييز» والعيون كأنها 
حجرت » تطرق إلى ا لأرض ١‏ الك تنتبه فقط إلى صوت الله » وتتركز 
كل اهعامات النشس و مجتمع فى أمر واحد . 
وتعداد درجات التجلى الإلمى ومحتواها الفكرى المناظر تفصيلا سيكون 


١8م المتوحات 4 عم اح بم ص‎ «00١ 


جا © سد 


مهمة قليلة أو عدعة الفائدة فى سبيل محديد موقف ابن عرب فى هذه السألة . 
فضلا عن كونها تستدى الأسهاب + ولقدذ كرتا مقبل إن الأمؤزالق تذركيا 
الف فى كل شكل مخ الأشكال العامة الثلاثة للعيان الصوفى لا تختلف إلا 
قليلا : إن الفارق بين هذه الأشكال الثلائتهو فى الكيف أ كثر منه فى ال؟ع 
قفتن السر "سكن أن جك فوووايشاة كاملل 2 بر كذاك درنيات اهنا ل 

وإن كان من الممكان محديدها بتحليلأدقمن درجات الكاشفة , فإنها تتفق مع 
هذه فما يتعلق بالأسرار الدركة . ومن ناحية أخرى » فإن ابن عربى ليس 
منطقياً فى مقدار الدرجات : فقد رأينا أنه فى كتاب « مواقعالنجوم 76" بوزعها 
داخل سلسلة الك ري ونالداة ل 1 لون ا ار » جده يقدم 
بدلبنلة أطر ل وضع بنبا ترتيباً دقيقاً: فالدرجاتتصاعد تدريجياً من المرتبة الجسم نية 
الفزيائية إلى المرتبة الميثافيز يقية واللاهوتية والصوفية. تأبى أولا التحليات التى 
توضح بنورها الألناز الطبيعية فى الكون بمالكه الثلاث : المعدنية والنباتية 
والميوانية . ثم بعد ذلك المشا كل الفلسفية الأ كثر تجريداً » مثل مشا كل 
المكوق ونا كل الرعودة تقطن قور الفازيرة + .وين ذلك اعت أسراز 
الفنون الحرة ( العاوم النظارية ) بالط فد لطا ودر الجال » وبعد ذلك 
تخمل (آللياة الأخره بامرارها + وأجييرا يذه التجل:الإلى الخالنات الى 
نحجب العملياتالصوفيةللوجدالعاشق.وفىكلهذه الدرجات؛وكذلكؤدرجات 
المكاشفة » توجد ثلاث طرق لإدراك السر المتجلى :حسية » وخيالية » وعقلية 
وابن عرب » ومن بعده كبار الصوفية المسيحيون » يعطى الأولوية السام 
الأمبى للوجدانات الؤلفة من اللمانى الخالصة » العارية عن كل صورة حية أو 


فين : 


)١(‏ انظر الفصل التأسء 

(؟) ١م‏ الأنوار ا 

وج) م الابوار 6 ءعلا١ا .١64‏ وراهم لعمووزط :« دراسة مقارنة » , < ١ا,‏ 
بويت 5 


حبدور ١‏ عه 


والشكل الثالث من أشكال الوجدان الصوفىهوه المشاهدة» . فإذا 0 ل 
الحجب التى محجب ماهو إلى : وأشرقت النفس بأ: وار الأعلى ؛ --- 
المشاهدة . ولهذا فإن الشاهدة تتصور على أنها رؤيةواضحةوحريببة . وهذا هو 
معنى لفظ « المشاهدة » فى العبرية :5 ا باشر الخاصل عن الشهود 
العينى الحضورى .والأسكندرانيون( 0 فيه أحدثة)نتمونيا ايها بالرؤية 

وطبيعة هذه الظاهرة إذن منتشرة ومنفعلة بقدر » يل وأ كثر » من 
طبيعة الظاهرتين السابقتين » فإذا كادت المكاشفة هى طى المجب التى تستر 
الإلمى عن عيون النفس » والتحلى هو تاق أنو ار السر» فإن الشاهدة ليسث 
غير انمكاس هذه الأنو ار فى القاب؛والقاب » متل المرآة » يصبح مصقولا صافيا 
بفعل الذ كر » وتظبر على سطحه الصافى أنوار النور الأللى 0©. 

تم حال ابن عرلى بعد ذلك درجات المشاهدة » دون أن يغض اانظر أ 
ع والا بو ار والمرآة » الذى يمثاها: فالأتوارتظاهر تدر ميا على القابمثل البرق 

والاوامع التى تتخالها فترات » وبعد ذلك تظارر بصورة الكوا كبء ثم تظهر 

أنوا رها محردة من الليال » بعضها أزرق » وبعضها أخضر) ؛و بعد ذلك يتولدنور 
كشعاع الشمس » مشاهدته تولد ذوق الشهود ؛ وأخيراً يتولد نور ميتا فيزيقى 
بغير كيفية ولا مثيلية فلا تماثله الأأنوار الخاوقة . 


وهذهالمرتبة الأخيرة 7 الشاهدة المباشرة الثابتة للا لوهية » التى تتمثل فى 
مرآةٌ القاب على نحوء بن : إحداما نسمى المشاهدة الشرقة وموضوعها هوصفات 
لجال ١‏ الإلمى » والثانية تسمى المشاهدة « لخر قة » وموضوعها صفات الحلال 
الإلهى » وأنوارها مظامة » ولهذا تولد فى النفسظهة الوجد اللاشعورى . وعلل 


1 


1 ِ : ع عُِ 
الرغم من أن صلكه الأخيرة تيدو أعلى من الاو[ لى نظر 1 أوضوعها 3 فإن صفة 


. ١5 4 فة السعرة‎ »« )١( 


دهع د 


اللاشعور التى تميزها » أقلكلا من الشاهدة » إذ فى هذه يبقى الشخص على 
شعور بذاته 2 7 من هلا 4 الاك 0 ان على برى أن تاك الطريقة 
الحرقة لمست بذات فأئدة إلشحخص 43 ع ل النوم العميق يدون أحلام 3 إذ دمة 
مخرج النفس عند اليقظة خالية م نكل نذكر. وتكون المشاهدة كاملة وحقيقية 
حين يشاهد الشحص ألله بشعور امتثال ل 4 أى نرآه ويشعر به 4 و نمس 
الرقت يكاهد:ذانة بشعور أمثال: ولكنه ليس يجري : أعتى أنه ترى اسه 


اش 7 ١١‏ 
ففالله » دون ان رك وو ا 


كذلك يتحدث ابن عربى عن حالمشاهدة » يبدو أنها ليست ممرة عرضية 
وقتية لذ كر 4 بل هى بالأحرى جو عام وثابت للنقوس الكاملة الى نشو جه 
دانما 6 حضرة ا 04 وإنكان ذللت م ف فى داخل حدود الحياة العادية . وهناك 
ثلانة 5 إذلك وشى : متشاهكة الاق ىُ فى احق »فى مشاهدة الحققى الاق 0 


ومشاهد بلا خاق .وعنك ابن عربىأن الثالثة هى أعءع الدرجات الثلاث لامشاهدة. 


أعلى 

ليس فقط بسببما عميزها من يقن » بل وأيضا لأنها موضوعيا ووافيا حى التى 
تملك أقوى الأسس فى الشريعة لذ 6 كان ايند قور واعكاق ظامة » فإنه 
يكن التوفيق فى النفس بين الشاهدة للو احد والمشاهدة للاخر فى نفس الوقت» 
سي أنه لا مك ن التوفيق فى وقت واحد بين رؤية النبار والليل » وبعد ذلك 
فإنه إذاكا: نت النفس تشاهد الله حقاً » فإنها لا تشاهد 2-0 


بما فيه من غرابة د ل 
دقيق للاحوال اللخارقة » ما مجعله غير قابل التصنيف الهندسى » يكشف عن 
ا 0 


)200 « العحفة » ؟١‏ 5« المواقم » 8؟ 
(؟) « الفتوحات » دلا ص 5 586 . 


سد ع 8ل سم 


غنوصية ( عرفانية ) جامحة ويبرز على بساطة التصوف المسيحى القاتم . ولكن 

جذوره الإشراقية تمتد معذلكنى الرصنية الأفاوطينية لله اذى هو 5 
الإبجيل الرابع من كشوف جليلة . ولا بم نوابق قطيقة عييا عل الغيان 
الإللىى ؛ داخل التصوف المسيحى . ودون أن نتتحدث عن 2 ام" 4 


( الأريوفائى ) » أعنى عن نظاريته الأشرائية»:. كق أن يد عل سيل الال 
وصف هسكيوس للاشراق التدريحجى الذى يصيب النفس بفضلالصلاة »وذلك 


فى كتابه « فى العفة والفضيلة » : فأولا النور الإلمى تلقاه النفس » على شكل 
ضوء قليل المصباح يستضاء به ؛ ثم يزداد النور توهجاً شيئاً فشيثاً » حتى يتجلى 
البدر الكامل ؛ الذى يغمر النفس ؛ وفى المرتبة الثالثة يفيض الله عليها كأنه 
الشمس المشرقة بيهاء كالانهاللامتناهية » وأخيراً تأنى المرحلة التى تعد أوج العملية 
الاشراقية » وهى الشاهدة الوجدانية التىتغرق النفس فجأة فىحال لذيذة من 
الفر<ة الروحانية وعنع الجسد من المركة9" , 

وك يننا فى تظربته فى التكرافات 59؟ , عمد أن ان عرق فق مذعيه فى 
المشاهدة بمحافظ ‏ على الأقل من حيث المبادىء ‏ على موقفه الدقيق من التخل 
ع كل تو عماافاك رونا بدع مستقيرو الا نواد والأعةوالأستانباك 
والألوان يجوائها الكثيفة التعددة التى نغمر النفس تدريجياً » فإن على النفس 
أن تحمل ه دف مطاحها المهائية هو الرؤية المباشرة التجريبية للنور الإلمى 
الجوهرى » الخال من كل شكل وكيفية مخلوقين . وتسيطر على مذهبه فى 
الشاهدة فكرة لا أدرية فى الله » من حيث أن الله لا يبلفه ما ليس إياه » وفى 
هذه النقطة وفى كثير جداغيرها يتفق معه القديس بوحنا الصلييبى”” . وقد 
لل 01-041 0 ) 023668 212010515 .له .1,205 ,أوتتدوط 

20 راجم ماقلناه فى الفصل اأتاسع 

(؟) راجم : « شعلة الحب التقدة © » المت رقم *” ١١١‏ « لاكان الله ليس له 


شك ل ولا دورة 4 دإن الذا كر 8 فى حالية مم نْ الشكل والصورة كلا اقتربت من ٠‏ الله 0 انها 
كلما اقتريت من الحيال ؛ابتعدت عن ن الله . .. > لان الله لايقع فى الخيالٍ 0 


0 


رأسامن قبل موعن أقذة مرحات التامدد» أن الشاهدة لا سكون: كآبلة 
حتى تسكون مباشرة . أى حتى يعاين النور الإلمى ويتذوق »5 هو فى ذاته : 
حرداً من الأحوال والماثلات مع ارفاك ولق من #اسيقفل القديي 
يوحنا الصليى من بعده ؛'رفض كل الإدراكات أو العاومات المتمايزة » ليضع 
هدف المشاهدة فى التجربة الميافيزيقية الجلياة له بغير أحوال » وهى نجر بة مظلامة 
فى ذاتها » كا هى تجربة ديونسورس الأريوفاغى » وتخضع النفس والجسم 
نخاوف وأنواع من القلق شديدة . لكن مخالق بنا » مع ذلك » أن نشير إلى 
أ نكل هذه المشابه ( التوازيات ) فى الفسكر أو الاصطلاح وإن بدا فيها مصدر 
مسيجى مشترك لد ى كلا المتصوفين » فإنها لا تدل على أن الظواهر التى وصفها 
كل معبما هى من نفس النوع والطبيعة . 


الفجي بكادى سم 
أ ١‏ 601 


الطبيعة الوهبية لهذه الكرامة- تحليل عمليته النفسية- عدم 
الشعور التدريحى » بتأثير الإنطواء - الشعور باللذة الروحية وأن 
الأعضاء موثقة - ظواهر عرضية أخرى - الفناء ليسهو الكل 
5-2 ما 6 نظربة الفئاء من أثار مسيعحية وغير مسيحية ٠‏ 


كنذا ينذا تنا 


5 مر ا ِ الحياةالباطنية و اليه 0 33 0 فى العادة باقى 
م الأمحماد فى الحب الحول 4 0 روحانية . وى تصبحب أو سيق 
العرفة الصوفية بأشكالها الختافة » وخصوصاً الشاهدة . 

والفناء»شأنه شأن كل السكر امات » ليس ثمرة ضرورية ونقيجة لازمة عن 
إعداد الشخص » بل يؤكد ابنعربى مراراً أن كل الظواهرالامتثاليةوالا نفعالية 
الى تصحب أو نسبق الفناء تتميز بالفاجاء فى الفليو و +اوهذا دلي دن عل أن 
النفس لحف لمادور ف نشأته 4 بل هو فضل وموهية مدن أ بمنحها كا بشاء 
وأن شاء .ومن هنا فإن الفناء كن أن بشع للصوفية 100 الكل 3 يع 


)١(‏ قهد الفصل 01 تغل ماورد ى كتاب 0 الفتوحات المكية © وهو الذى على 
أساسةه كتيت دراسى عن « علم النفس عند محى الدين بن عرف » القسم الثالث » بعنوان ع 
2 00 0 المنوى « 2 ص باج ”ا ( 2 2 إباها إبعض النصوص الواردة فى وسائل 


سج لس 


5 - ّ 1 .1 ت 5 8 4 5 
الكل 4 3 الواصلون إل الاحاد يأيلّه 4 سكن 1 قارى وشو أنه ىَّ الأولين 2 
مع أو بدون إعداد سابق ؛ وفى الأخيرين » وهم الكل »؛ يسبقه عادة إعداد 
فق 


8 
_ 


وميد و محضير 

كان يازم أن نضيف إلى ذلك أن هذا الطابع الوهى الجاتى للفناء ليس 
معناه الانعدام التام للأحوال المبيثة فى الشخص . ققد رأينا أن الوجد الفنائى 
نقولطبيعية » مختلف الرياضات الصوفية » وخصوصاً السماع والصلاةفى اعلاوة . 
وهذه العمليات الكاشنة » التجلى » الشاهدة ‏ وتلك الرياضات الصوفية 
[أنكار كل ثانا سوا انه اللاو 7 , 


يظهر داتما فى المراحل الأخيرة لعمليات المعرفة الصوفية وكأنه ثمرة بمحكن أن 


فلنتحص الآن عن العملية النفسية للفناء » على ضوء الأوصاف التى يقدمها 
ابن عربىعلى نحومشتت.إن التحديد التدريجى ليدانالشعور بالعام الما رجى» الذى 
بعوض عنه الزيادة فى الشعور بالعالم الباطن » هو الميز الريسى لظاهرة الفناء : 
ترك وحشد النشاظ الذهنى غل فكرة واحدة ؛ هى الله » باستبعاد كل فكرة 
أو حوره أو كال اق بالكخازقات ومن شأنه أن ستععذ تن الأفق القتورى 
حضور كل هذه الكائنات الخلوقة . وابن عربى يميز ستة أنواع أو درجات 
متوالية فى هذه العملية انخاصة باللاشعور التى تميز الفناء : فى الدرجة الا ولى 
يتقد العيد الشمو نبالأقمال الإسانية اانخاضة يه ينيز + بأن. نزاها آثارا لله 
الذى هو علتها الوحيدة . وفى الثانيةيفقد الشعور بمكانتهوقواه وصفاته » ويراها 
مكانا لله » وإنكان لايزال محتفضاً بالشعور بوجوده الفردى» كشخص ينكشف 


)١(‏ « المتوحات » <؟ ص 556١م‏ لادلا 


سخ # ؟ سس 


فيه الله » بواسطة مكانته : فالله » لا العبدء هو الذى يبصر ويسمع 0 
زوق هن خلال ملسكات هذا العيد . ونى الثالثة يزول شعور العبد بشخصيته 
وتستغرق النفس فى مشاهدة لله والامور الإلهية : فالعبد يفقد الشعور بأنه هو 
انع قاع وق لزاع القن إل أن 'اشهو وى وفاهدمتوين ”.أجل 
يقوم بالشاهدة . وفى الخامسة تؤدى مشاهدة الله إلى إبعاد كل ما سواه عن 
النفس . وحتق هذه اللحظة لا يكون العبد قد فقد الشعور بالعالم االخارجى » لان 
الخاوقا تكانت فى نظره آثاراً وجليات لله » لكن فى هذه الدرجةالخامسة عتد 
التجريد إلى كل العناصر الذاتية والموضوعية » الباطنية والخارجية » لشعوره ؛ 
الله يشاهد بوصفه مجرداً من كل علاقة للعبد بالعالم »أى بوصفه ليس هو كاله 
وفى السادسة يتضاءل محال الشعور أ كثُر: : فتزول الصفات الإلطية » ويتجل 
انه للعبد فى مشاهدته » بوصفه الموجود المطاق » الذى ليس له علاقات ولاصفات 
ول 


لكن قبل زوال قوة الإمتثال من الشعور خلال هذا اللاشعور التدريجى» 
فإن الصوفى يتذوق ظواهر انفعالية يصفها ابن عربى 7" . إنها شعور روحى 
بالحلاو والجادة: أهانا عاو عل لخم ز اللذاطتدكية ؟ وعدت :اعفد 
حصول هذا الذوق استرخاء فى الأعضاء والفاصل » وخدراً فى الجوارح لقوة 
اللذة واستفراغاً لطاقته » » ماحرم النفس من ممارسة حرية المركة . وتوثيق 
الأعضاء ومنع الحركة يتوقفان » وكذلك الشعور بالحلاوة بزول . ومدنه غير 
محددة : فيمكن أن يقصر » ويمكن أن يطول . ويقول ابن عرلى إنه عاناه 
أحياناً كثيرة عدة أيام كاملة دون أن /زو ل ؛ لمكنه فى بعض الأحيان كان 


0-7 


0 


لك « العتوحات » لاص 508-518 وراجم « الأنوار » 7 7 ا ” 


خ+,, :ع؟ 5« مواقم » هع١‏ , 5لا ١‏ ؛ « التعفة » ؟. ع ؟ذ١ا.‏ 
4 2 الفتوحات « ح عاص 5355 


سدح #5 لد 


لايق لنياف وان ويم 00 رلامكن التعبير عنها » لأنبا 
لانشابه أى اععيناتن انويع وباب 1 لى فك وق تفقل اعفاد اع سان 

التعوومية ىالكن على نا أن شروو ل د طابع 0 2 
فى الحساسية العضوية » وإن كان أشد وأسمى من كل الإزات العقلية » وكأنه 
حمنا تن روها تا 00 زا الى أ سوه جداً : فإن حلاوة الفناء 


- 0 


الواحد مختلف عن حلاوة الفناء الأخر عم نختاف حلاوة أالسكرمثلا : 


عن حلاوة العسل . والغاية التى يقصد إليها لاد ا هذه الحلاوة فى النفس 
واضحة : فنى المراحل التدريجية اسير النفس إلى الانحاد بالله » تكون هذه 
التعازى الحسية مكافأة وقتية ؛ وباعثاً حا على الصعود فى مراقى الكال والوصول 
إلى مشاهدة اليو و الاطيةق تصاعد ممعم . إذ ب ألا ونان ١‏ 
اليا الصوفية هي المعروفة السو افية و الا ان يلار لمعيه 
تصحبداياً الظواهى الامتثالية للسكاشفة والتجل والمشاهدة له . 

ٍ ا من الظواهر المساوقة واللصاحبة التالية للفناء » ذو طابع 
مراضى”''( بانولوجى) . وابن عربى يشير إلى أحوال عطية للايحاء النناطيسى 
التبوعى ؛ والطيران ؛ والصمول ( تضلب الأغضاء وتوقق الحس والركة ) ؛ 
وازدواج الشخصية » والليثارجيا ( حالة اللاشعور والذهول ) والآلية » بل 
والجنون 5 لسن ل الصوفية » ولانى كل الأحوال » محدث رد فعل 
عندثم بنفس الطريقة إزاء عنف حالة الفناء ٠‏ وابن عرلى يصنفهم ف هذا الصدد 
إلى ثلاث طوائف : 

)١(‏ طائفة يكون الوارد الإلمى عليهم شديداً أ كير مما نحتمل قواهم؛ 
فيستولى عليهم نحيث يتجردون م نكل إرادة وحرية » طوال بقاء هذه الخالة ؛ 
وكا طزال الات 


(؟١)‏ «» اافتوحات »ا سح أ ه59 لخخم؟ 55" 5" . 
(م هج اين عربى ) 


ل 7 سد 


(؟) وطائفة محتفطون بالعييئ » لكن فقط من أجل قضاء حو انهم 
الفسيولوجية » كأنهم بهالم » لأن النفس المستغرقة الفانية فى «شاهدة جمال الله 
تفعل فى الخارج بغريزة غير شعورية : 
(") وطائفة ثالثة إذا زال الوارد وذهب الفناء عادوا إلىاستمال عقوطهم 
“كبا النادن بو ل فحتلل الطراتتب القاذلة يتتقن أن ددنت مطائقة أ رليك 
الصوفية الذين لابظهرعايهمفى الفناءأىمظهر خارجى مر ضى » بل تسكو نحالتهع 
فى الفناء كحالتهم فى الإضور وف اللياة المعتادة ؛ لكن إذا أمعنا النظر فى أحو لهم 
لاحظنا أن شكا يحدث فى باطنهم » وكأنهم يصغون إلى من يتحدث إليهم 
فى باطن نفوسهم . والظواهر المرضية التى يتأثر بها رجال الطائفتين الأوليين 
مك أن تكون وس أ ستفيوة ظو لهجن قطو و ععون 6و امعان يد 
حتى المات . وهى الظواهر التى يقول عنها ابن عربى إنها جدونية » أو من شأن 
عقلاء الحانين . والأولون » الذين عدموا الإرادة حتى من أجل قضاء الحاجات 
الضرورية الفسيولوجية » يبقون سنوات طوالا بشير أكل ولا شرب ؛ 
والآخر ون ؛وثم الذبن عدموا العييز فقل » محتفظون باللياة النباتية فيزاولون 
الوظائف الفسيولوجية بطريقة آلية » أثناء الفناء » حتى إذا زالت حالة الفناءعادوا 
إلى الخالة العادية . 
والمروج من الفناء يمكن أن يقع بقرار "حر من الإرادة أو بقوة أو 
٠ 0‏ وعلى كل حال » فإن السكال الا على للحياة الصوفية لبس 
فى الفناء » ولافى الظواهر الانفعالية التى تسبقه أو تصاحبه » ولا بالا أحرى فى 
الانفعالات غير السوية واأرضية الى تنتج عنه . فاللاشمو راللطاق غير مفيد» 


شانه شان النوم العميق ؛ فالعبد الذى لايشعر بشىء ولا يعرف شين لا يستفيد 


(5) 0 الفتوحات »4 ع اص غ998 . 


ع 117 ند 


000 لغيره . وهذا فإنه عند تساوى الفاروف ع5 إذا وصل صوفيان 
إلى نفس الدرحجة من - الكل ه من مخرج من القناء فصل ممن لالخرج مذه )» 
لأن هذا اشير 32 كته أ 8 كلانه اتخاصة بمارسة فضائل جديدة أعلى 
ول ان ارق بواسطة القدوة والوعظ » على إصلاح أحوال سار الناس:. 
قال ابن عربى : « وممهم الردود » وهو أ كل الواقف المسهلك » بشرط 
أ يمانلا فى المقام : فإن المستهلك فى مقام أعلى من مقام الردود » فلا تقول إن 
المردود أعلى » ولكن شرطنا العاثل» إذ يعيش المردود النازل عن مقام المسمبلاك 
حتّى يبلغ مرتبة الممبلاك » ويزيد عليه فى التوالى » فيزيد عليه فى التو» ويفضل 
عايه فى الترق » فيفضل عليه فى التاقى . وأما المردودون فهم رجلان : مهم من 
ارهق لق ننه وذو النازل النى :د كرنام 6 هذا ته النازقق عتداناء فيو 
1 اجع لسكيل نفسه من غير طريقه الذى سللك فيه »و معهم إل اطَاي 
بلسان الإرشاد والمداية ؛ وهو العالم الوارث9؟ » 

ومن الصعب ونحن أمام نظرية مذهبية ووصف أدبى لظاواهر بعيدة كل 
البعد عن عل النقس السسّوى” »كا هو شأن الفناء » أن نقسر طبيعته بوضوح 
موضوعى ودعي مافيه من 1 خاصة دف من مافيه من جانب صوق 
خالص » لامكن ا برد إلى نوع ا من الوجد » المتفاوت القدر 
فخ الطجعة > 

وبعض الخصائص المميزة للفتاء ( الوتجد) الدإالكتيكى » الذئ وصقة 

أفلوطينود:ونسيوس الأريوفام ى والقديس أوغسطين 0 مجدم امن غير شك 
فى الذهب الذى عرضه ابن عربى ؛ وابن عربى يرى أن الفناء هو الدرجة 
الأخيرة فى المعراج العقلى لائفس التى “رتفم باستبعاد كل ماسوى الله 


(؟) «الاأنوار» 4؟ سا ه؟ 


سشيار؟ كلاسب 


0 


إلى مشاهدة الوجود الذى هو الوحدة المحض . وينبئى ألا شى أن إله الصوفية 
عند ابن عربى هو « الوجود المطلق » اتفالى عن كل علاقة وحالة واسم وصفة ؛ 
وهو الذى ا إدرا كه إلا بالاستيعاد التدرنحى لكل «عرفة متمدزة »أى 
كل معرفة حسية وخيالية ومنطقية موضوعبا ومحتواها هو الخاوقات . 
وحالة الفداء كا يصفها اءن عرلى تظهر فيبا قسبات مما يسميه عاماء النفس 
باسم المستيرياالناشئةعن إفراط التهييج أو التنوم لبعض المرا كز العصبية » بفضل 
إعداة ماد خطنيق. حركات وأوضاعا معيئة الأعضاء الجسم و الو 
والجذع التى تصاحب الذ كر فى الخاوة » مما بحرك أعضاءهى فى العادة سا كنة » 
لا بد أمها تثير » فى الأجودة العضوية الى حرمما الجاهدة أزهدية من كل لله 
فسيولوجية » نقول إمبها تثير انقباضات عضلية وتخدرات» من السسير انشقاط 
ينها وبين الأعراض العلنة عن النناء الحقيق . و نفس الأمر يقال عن الانفعالات 
المقينة وو الوشد وال يعات التى تحدمهبا السماع ( الغناء والموسيق الدينية ) . 
وق كن عمطت لاض انوعد أن هذه الحزلية التعضيوية + البعيدة قاما عق 
التقاليد الصوفية المسبيحية الأصلية » تبرر افقراض عدوى من خارج الإسلام 
رما من البوذية » لتفسير هذين النوعين : السّماع » والذ كر . 
لكن ليس كل ماق مذهب ابن عرلى عن القناء هستيرياً أو ا 
فذعةنه؛ فعلى هامش هذه التهاويل والعوارض الشاذة غير السوية » يبق 
ثابئاً ‏ على الأقل من حيث المبدأ ‏ نف كل ماسوى الله للوصول إلى الله ؛ 
وعلى الرغم من اشتباهه بمثل هذه الأحوال فإن المبدأ الأسامى فى مذهبه 
العوق» بأضولة الديحية ؛ اع الطابع الوهبى الْجانى لكل الأ<والوالمنازل ؛ 
يظل سلما » ويتفق كل الاتفاق مع مذهب القديس يوحنا الصليبى [ الذى عاش 
بعد ابن عربى بأربعة قرون ] الذى برى أن الفناء الحقيق ينبغى أن يكون بمرة 
الأعان احضن »ولا بحتاج من أجل الوصول إليه - إلى إعداد غير توركل 
النشس على الله والامتثال التام لامر 


3 8 5 7 00 
فيو رهده الذقار يه متاحرة والتصوف اليج حل عيبا التقوس 


كك سم 2 2 م١‏ 
ق الإسادم ٠.‏ مذ عي الغزال 0 معا يبر ان عرق ئُّ أخيز ميعن اس 


31 


المزاج ل العيار اللأتم على مطمون وشككىل الروّى : الرؤى 
الشيطانية . واللائكية ؛ والؤلهية - المعيار القاثم على الطبيمة واثار 


0 5 ١ 
٠. الظاهره الصو فيثك : سكله معايثر للتمييز عدم المعيار الاخحادق‎ 


00 0-5 3 م ”مان اس / لان »| 5 
إن صروره النخحص النقدى ع ابح عات والإلاما: التى تاماعا النفس 
37 5 0-4 
قل شعر مب الزهاد النصارى ئُ وفك بك 502-55 2 المعامة ل أع إل شل ل 


الروحيون فىالرهبانية الشرفية : لكنهدء الشردرة لا نبدوى كت بالتصوف 
عن طريق معايير دفيثة عبيق النفوس ل 0 ماو د ف العصر الوسيط 
وعلى وحه التحديد فى القرن السادس عشر . 

كيح أ فق الاقحاات: النائرة اتوازو في لفاك القد من ودار لست 
لاأثر بعد ذلك لاستمرارها» فى تاريخ الروعافة السيفية .ولا مان أن عد 
سوابق فعالة لتفسيرهذا الطهور المفاجىء فى ذل كالقرن علىهيئة نر يةمنظمة فى 
الموضوع : اانا » فى العصر الذهمى لأدامها ته القن امات لنقارية ييز 
اللفوسن مو رة كاملة فى تركيهها ونناصياها » بفضل التلانة الكبار فى الروحانية 
الكاثوليكية » وم : القديسة تريزه الأباية » وال ديس يوحنا الصليى ؛ 
والقفيين أفناطوتن وق نيول .وما لعاورم الدقيقة السكيمة قامت كلل 


سس وج لد 


الفصول امتعاقة بهذا الوضوع فى كتب التصوف منذ ذلاك التاريخ حتى يوم 
الناس هذا ؛ ابتداء من البارث دى ياث دوط وق موعة41 فى القرن السادس 
عشر نفسه» حتى الكتب الأحدث الى ألفها السكردينال نونا ( القرن ١٠‏ ) 
واسكاراملى » وشرام » ال( القرن 14 )9" . 


وهذا النقص » الذى يكشف عنه تاريخ الموضوع » الواقم بين اذهب 
التواضع عند آباء الكنئيسة والرهبان فى المر-لة القديمة من العصر الوسيط » 
ونين الترضة: الأسبانية االعقق الثرق السافن هشر اوه عل نو فائق كأمل 
كاقلن فى وجوه أخريو دمحن أونو اطفارة: الإسلام ف كوف والئريه وذالك 
فى كتب التصوف الإسلاى . فالكتب العربية فى الأخلاق الدينية والزهد 
والتضوة:عامند الترون الأول :دق القرن كانس الجر ( اادئ عن 
الميلادى ) حافلة بالتحليلات البارعة الدقيقة جداً لأحوالالضميرالغامضة الشديدة 
الفقيد :ويفضل النزالى وصلت هذه التطليلات إل أعل. دوجة من العرظن 
العمى ؛ فبو فى « الإحياء 2 وم الممهاج 9 نت خطوط ثابتة ا 
الإطار العام للمبادىء الأأساسية لسر نفس فوق طبيعى » ميزاً بوضوح بين 
الإحاء الشيطانى , والوجى املائكى ؛ والإيضاح الإلمى للغلن » والميول التلقائية 
لدزاج النفسابى » إبتغاء تقرير قواعد سايمة للنقد التتجريى تساعد على عييز 


غ23 فها تعلق بالمراجم عن هذا الوضوع والمذهب الحالى 5 راجم يئار دلادوليه 
01 18 06 0نوصزط ناكتابه : « دراسة مقارنة» داص4455<؟*ص 880 . 
وقدكتب صزو[نو2 فى كتابه « ألطاف الذكر » ( نحت كلة تمييز ) فصلا جيداً يعالم 
المسألة على ذوء علٍ النفس واللاهوت . وخير عرص واضح مرتب ى هذه السألة بعد الفصل 
الذى كسه 11 ,طق أكتابه :« ماصرات واللاهوت الزهدى والصوى» وص اوم 


(9 )لولم اسن« النثال «حذهةتى'الدن #وس 11421 


جع 
(*) راجم أسيق :+ « مدخل إسلامى إلى الحياة الروحية » ( مستخرج من « بجلة 


الرهد والتصوف © وح ع سسة ١559‏ ) 


البواعث المتباينة » مأ 520 الموضوعءات الح تحركها 3 و حوال العيد » أو 
الفلوام رالا عاذ لمه الى 00000 3 ب 


لكن بعد فر - ما كتيه ام غزالى فى هذا الموضوع يلاحغط بعد لحهل أن 
معاييره تتعاق نحياة الزهد أ كثر ثما تتعاق بعرق التعو ف الامية . وكان الغزالى 
_- 


5 ف« 8 - 9 . 1 3 
يكتب 00 امو هنين 5 لا خاصة رين 5 وشو نقسة 1 ييحن من واب 


المشاهدة ولا الفناء » قادراً 3 ييز الأنطاف الإلهية فى التحلى نواسطة نربة 
شخصية ) بل 1 يصل ١‏ إلى له أ اها 5 ففرأى ان عرق .ومن جل هذا 
فإن المعايير اللخاصة ا ُ اه عر المعتادج ٠‏ أعنى ىُّ الألطات العدوفية 3 


لاتظابر بوضوح فى كد ثيك . 


أما بنع لى 2 فخااة ف ذلك 5 لاد 1 الشخر 0 عايراً أ إلى )الو أعد العامة 
الممغاتة بالامتحان الات دوهن قواعد الأانقة لذ اجنين يل 1 كل 
إهيامه على الفناء والفاواهر الصاحبة له . كما يتميز الصحيح والزائف. 
7 8 : هق 
ولناتخص 1 يقوله 6 وعصاحن هدة المعاير 8 


ووأع يفون ول نتن النفظ الاوك الى لاتزال حق اكير 
نظر عاماء اللاهوت فى:هذه لمث ة» أعنى ال فب الفزيلى للعبد » مادة 
وموصدوع الألطاف الإشراقية » طبيعة وآ ثار الظلاهرة الصوفية . 


وقب لكل شىء ينبنى أن نحسب حساب مزاج الشخص”” . وابن عربى 
يدرك وجدان نفسالى دقيق أن الظاهرة الصوفية » ا صحيحة وعالية 
على مجرى الطبيعة » فامها مع ذلك تتخذ مجال نشاطها شخ ص إنسانى»لامسكن 
إغفال أحواله النفسائية والفسيولوجية عند النفار فى حل الشكلة النقدية . ذلك 


مد 


ع 


() والتصفة »> ١٠ئى‏ ب كذ ؟ «التدسرات » ١ع‏ _ 5 لعب مع؟؟«الانوار 
:و 35 . وقارب رسالة القدس 1,6 
١؟)‏ ار فى هذا الموصوع لعووزظ الكتات المذ كور ج ؟ ان ممعم 


ب 


أنه ةو الظافر سك وان بتار يدنه وان سكن غير سوية ور عاخرصية 
على نحو متفاوت » فإنها نقيجة حتمية للتركيب العضوى » أو كا نقول اليوم ) 
للنغمة السليمة أو المريضة فى النظام ( الجهاز ) العصبى للشخص . فالروح إذا 
عزاجما النوق الألى + محترق حت وطاء شلره إذ حى لانتناتسن تسد مزق حير 
هى فوق طبيعية ‏ مع إستعداد الروح فى الشخص العانى لتاتى هذا النور . 
واستغراق الروح ( أو النفس ) بالنور الإلمى يضعها فى حال جئون ونوثيق 
للا عطاق نكيت لمكن الحم فياء كاى. الأخو ال" العادرة .:واحيان :فاخ 
مدر الأغضاء واتحراف الطبع تتلو كنتيجة للاضطراب ف المزاج . ولهذا فإن 
العبد » حين يخرج من الغيبة » يتصبب عرق ؛ وحمر خجلا » وينطاق 5م لو 
فكت الأغلال عنه » قال اءن عر بى : « فإذا انصرف عنه النور الملكى سرى 
عنه » وقد عرق جبيئه » وأحمروجهه»وقام كأ نهنشطمنعقال » ( « التدييرات» 
ص ١؟‏ ) . ويذ كر ابن عربى أن النى مدا ( صلعم )ذ كر «ضروبالتزلات 
بالغت والغط » وجعل أشده عليه فيه صلصاة الجر سلاختراق النور الملكى ظامة 
هذا التركيب الطبيعى ) ( الكتاب نفسه ١؟‏ ) - أى أن النى كان بعد الوحى 
صرح نآ شعر إبان نزول الوحجى باللضايقات الفزيائية » مثل سماع مايشبه 
صلصلة الجرس ونزول ظامة على البصر » الخ . ومعنى هذا إذن أن الظاهرة 
الصوفية للفناء أو الغيبة يصحبها إضطرابات نفسية فى الزاج وتخايطات بصرية 
وسمعية » و كذلك الظواهر والأحوال الصوفية الأخرى . ومن هنا كان من 
الواجب أن تحسب حساباً لتركيب مزاج الشخص لفْييز ما فيه من طبيعىوتما هو 
خارج على الطبيعة فى أحواله الصوفية . وتأثير الفزياتى ف النفسى » وتأثير ميال 
فى الحياة الاشراقية ا مبدآن ذوا أهمية متكافئة من أجل القّييز . ولهذا فإن اءن 
عربى م » وكذلك ستفعل القديسة تريزه الأبلية » بتوصية المبتدئين بتتجحنب 


كل مبالغة فى الزهد والتقشف » فيا يتعاق بالصوم والامتناع و لك كلع لأن 


8 . ءّ 2 ىت 
لاه راط فى الزهد من شانه أن نحدث إضطرابا فى المزاج و دواد إختلالات عقاية 
8 5 
03 1 8 3-1 5 
ويلبغى أ ألا تلسمى تلاق اخطار ادف اذى سكن أن يودى أحد أيه ئُّ 


أسلياة الصوفية اليا ل الجامعم ع يمعى 
الإرشاد الحادق م شيخ ين 


8 


والعيار الثاالى 4 القائم على ماد أو 0-7 وى الإلامات »وا رركو الم راقات 
3 


ناوسن متكا البدسنة الى تقول إن ان 07 كيين إن ال اي 
مضاد لشريعته . ولهذا فإن كل 0 الى 000 إلى 
الفضياة والككال » هى إلهامات فاسدة7* . إذ لاتوجد كرامات بدون كال أو 
إستقامة أخلافية كا ر انان وذريات الم سيفى مقدها دالا درحات منافا + 


للفضيلة . ولهذا فإنه بدون الفضيله نكون الأحوال الصوفية زائفة 

فإذا تقررت هذه البديبية الأساسية » أخذ ابن عرب يقسم الرؤى فى النوم 
إلشيطانية وإطية أو ملكية » وفقاً للواردات الى تابر للنفس . وهو فى هذا 
بأخذ المتقذات الاراقية النداقة بسبير اازق) + وكانت مي هيدا لخادل التغمز 
الوسيط » سواء فى الإسلاموفى أوربا امسيحية . فإن انخذتالرؤياشكل حيوانات 
ودواب مفترسات » فبذه علامة وثيقة على أن أصاها شيطانى ومصدر إنحاءات 
للتمونانق ضيوااية وع يةاعدل اللا قياف ع الههاتم د ونقل هذا يال عق 
الأشكال ال مدر عن القناطن فى امع القبوات الشيطافية . أما إذا 
كانت الرؤيا فى اخْر ناكار الجازية العنافنة و الحان :و المرلة و اطياضن 
والسَاتيق والقصوز والراة الضافية والكيا كي :والأقاز والياء افيه بع 
عم ا هذه الصفات من الصفات القلبية 0 وإن رأى الأنوان والصعود والعروج 
وطى الأرض والذهاب إلى الساء والجو » وكشف العانى والعلوم الدينية 


١5+ ١غ‎ » الأنوار‎ « )١( 
١5+ » (؟) « المواقم‎ 


خدج بيد 


والذركابتة نراقو اسطة انا 0 الكاناف: (الوو ة تي ان 
ملاالية لمك وقوه اهدة|لالاتكة والرى انق و الأفاذلك و الأنحم والعذتن 
والارهي م عل أنها من صفات الاك وحصول الصنات الجيدة ٠.‏ وإن 
واى تكافدةا توارغيي الني و وتكانناتعتات الألبيةو الإليابات والإشارات 
والوجى » وتجلى صفات الربوبية ‏ عل أنها من صفات مقام التخاق بأخلاق 
الرحمن » ( « تحفة السفرة وص ١١‏ ). لكن حين تكون الرؤيا متعاقة 
بالصفات الإلهية والإلهامات فإنها تستمد من الله نفسه . وفى جميم هذه الأحوال 
فها عدا الخالين الأولين اللذين' ما فاسدان أو شيطانيان » فإن العييز هشكوكفيه 
وغير وثيق » بدون إرشاد شيخ جرب . والعيار الأوثق فى نفار ابن عربى هو 
أطراح كل طوارق انليالات » وإن بدأ للنفس أن الله هو الذى أوحى بها » 
إذ ا لدن 1-1 شىء 

ِ أمم من هذا مذهبه فى المعابير الام على وجية النفار : طبيعة وآ ثار الحالة 
الصوفية . وها ذى المابير من أحل الأيوء 5 أوردها فى « التدييرات »6 
زه ما مده 1 

١(‏ ) إذا اثتدت حالة الغيبة فنقد العبدالشعور بكل ماهو سوس » ثم 
ورد عليه وهو فى هذه الخالة إشراق ول ( يدرك مضيمونه الفكرى » و يفسره 
بعد زوالحالةالغيبة) فإن هذه الخالة الصوفية صحيحة وإطية ومن ا ثارها إنفعال 
بالسرور الروحاتى » مصحوب أحياناً يإحساس الانتماش . ش 

(؟ وإذالم يد العبد:عند الأروجمن الفناءءغير التذ كر الغامض لسكونه» 
اثناوقت اللاشهورء قن سفوا عليه في فإتدهذا :معام أن" العبية كاني 
ظاهرة طبيعية » ومن أثر المزاج البدنى » الذى أصابه مثل الصرع أوالإتماء . 

(" ) وإذا كان العبد ؛ عند غيبة الشعور بالعالم الخارجى » وبنفسه » سمع 
أصوانا أو يتاق إيحاءأفكار » فإمها حالةشيعلانية . وهذه الالة تقع خصوصافحالة 
الفناء الذاجم عن السباع . و1 نار هذه الحالة هى : نوعمن الإنفعالبالمرارةوالتوثم 


0 0-7 


5 5 5 ِ 
والإستطلاع إلى بعك 5 وهدة الو أهر السداة: 4 لالشعور دل عل ؛ ل أحالة لست 
إطية. فإنه إذا كان ١‏ اله هو الذى يوحى » فإن النفس تفقد الشعور بكل شىء ؛ 
ا د كما روشق الما 


يه 


أذ 8 فى الخالة الشيطانية فإن النفض د درك أن 55 -- عا و وح اليلاء 

ع سدم 0 8 التخد كل شعور 5-3 ئُّ ألكالة الأول ؛ ولكنه لاجاتى 
أفكاراً » بل مخرج من الفناءكافى الخلة الثانية » فإن هذه الخال شيطابية 
ص" 00 5 

ه - كذلك إذا نلتى أفكاراً فإمها إذا تضمتت أمراً أ 
أو عدم أداء أى فرض من الفروض الدينية » فإن هذه حالة شيطانية لأن 
« الروحانيين لس طم إلقاء الأمر والمبى » وإنما م التحضيض والإخبارء لأنه 
لا فائدة لأمرم . فاذا استولت عايك روحانية تدبرك فانفار : فا نأمرتكومبتك 
بضرب 5 ن العبارا تت » نات شيا نيه 3 فاضرب عن و كه رمن لذ كر وقراءة 
اي الكرسى وسورة البثرة . 

+ «وإن مره ولكق عر كني فانت فنا عل الأجال يوق أن 
يكون شيطائاً أو غير ذلك » وتميز مهما سرعة التنوع فى الإلقاء بين أن يلقى 
شيا م شد 00 كا اخر 0 ل رفهو روح شيطالى . وإن أستمر ف واحد فإنك 
معه فى حال الفتنة أيضاً » فلا تقبل من الإلقاء إن أر دت الصحيح إلاماحصللك 
ق حال القناء الكل من غير قثيل ولا عن سوئ عرد النيم شبك ها يكون 
منه . » ( « التدبيرات ») ص 5١5‏ ). 

غير أن ابن عربى يضيف إلى هذه العايير معياراً من نوع أخلاق يضمن 


الصدق فى العييد9؟ , 


سيمت ص ل 


5 مسي‎ ٠. 
. 5*8 قارن « رسالة القدس » ء, الموصع المد كور ؟ « والتدبيرات » ص‎ 202020 


سس اوج سس 


ذلك أ نكل إنفعال دينى » اشتداده يؤدى إلى الفناء والغيبة » له سيب 
محدد » ينبغى البحث عنه » قبل نقرير الطبيعة » الإلية أو الشيطانية » للحالة 
الصوفية الخربة . فاذاكان الانفعال السابق قد تولد عن أفكار خارقة على 
الطبيعة ؛ أى عن أفسكار تتعاق الله أو اهياة الآخرة » فان الحالة تكون إلهية 
كأصاها ؛ أما إن نشأت عن تذكر الخلوقات » الى تلز النفس الحساسة » فإن 
الإتقعال واالماء الال سيكواناق خبطا بيقع ا كأن أصلة فانيدا ,وشيوايا .: 
ومن هنا يطعن ابن عربى فى السماع طعنًاً شديداً ؛ لأن الانفعالات الناشئة عنه» 
اللذيذة عند الحواس » يستتخدمما الشيطان أدوات للانحاء الإيبانى » لذب 
الففوس الو اللوقانق وسر قا قوع أطالق اطق سمتسوما: إذا انقدت فى 
السماع قصائد غزلية » وإن قصدت إلى الرموز الإلبية لذن خطر الو م هناداثم : 
زغل لمتكت وزو رة الختفيد أن النعاء القاقئ م ع الا قالاك البولده عق تأمل 
كلام الله مضمون ضد كل وساوس الشيطان » لأن الشيطان لايستخدم القرآن 
أي رسيلة الكيؤسا رس فيا ذا العا الكقوو يه كو اق قرفن المبيت 
الأفصى للفناء لتقدير أصله وطبيعته » شيطانية هى أو إلبية . وفضلا عن ذلك 
فإن القّار المناظرة تأتى بعد ذلك لتؤيد التشخيص » فإذا كان الفناء نأئجاً عن 
روحانية طيبة » فإنه بالضرورة برفم النفس إلى مدارج تئزايد فىالسمووالكال 
الأخلاق والتجلى الصحيح ؛ أما إذاكان ناشتًاً عن روحانية خبيثة » فإنه سينزل 
النفس إلى الرذائل والتقص والذنوب واتخطايا . 


لفل تالت شر 


الفضائل المهيئة لهذا القام السابى - الدرحات الثلاث الحب : 
الهوى ؛ الحب » العشق - طبيمة المي - المي على نوعين : 
جسمانى وروحانى - حب الله لعياده : طبيعته واثارة - حب 
العباد لله : أنواعه الثلاث : الطبيعى > والروحانى » والزيج 1 
كايهما - الب الدنيوى ؛ كرش لاحب الإلهى ‏ النظائر السيحية 
لبذه الرموز الاسلامية - نفسانية الحب الإلبى ونحليله من خلال 
هذه الرموز ل الحي الخالى من الموى أو الإقلاطونى لله - 
النظرة السيحية > انتقالما إلى التصوف الإسلاتى - موضو 
« لاتدفعنى يا إلى إلى محبتك » . 

ين 2 نت 

كل الطرق التى مرت بها النفس حت الآن » سواء منها ما يتعاق بحياة 
الزهد وما يتعلق محياة التصوف »؛ تحب أن تؤدى إلى هذه الغاية الأخيرة وهى : 
الاتحاد بالله عن طريق الحب . وابن عرلى يستقعى هذا الموضوع استقصاءغير 
معتاد مئه » فى كتابه « الفتوحات » . وف مقابل ذلك نحد أن رسائله » فيا 
عدا 2 قة الع ةا 55 ؛ إن ْ عام . 

ولهذاكان علينا أن ندرسه على ضوء ماورد فى « الفتوحات » » على نحو 
ليس واضح باستمرار مع التنسيق بيها وبين ماورد فى كتاب « التحفة ) من 
أقوال إجمالية . 


وابن عرف لاينسى أن يقرر » كرابطة بين الزهد والتصوف » هذه القالة 


سس رج لد 


وض أن نحت الله شع ا كية نك قارية أعل النسائن الاخلافية بوآن 
يكون الغاية القصوى لكل المقامات العالية . ولهذا يتوقف ليسرد هذه 
القضائل ويحتّل مضمونكل واحدة منهاء وأول هذه الفضائل إتباع 
ارسول »؛ لأرى الرسول موذج لكل كال ؛ وبعدها فى الترتيب : 
التوبة ؟ 5 تتاوها طبارة القلب » ععنى سلب كل كبرياء وجبروت روحى » 
فإن تطهر قايه هوءقام بعد ذلك بتطزير قلمب غيره من الناس » ويعمل على فوزهم 
بالنجاة ؛ ثم يألى الصبر فى البلاء والشكر على النعم الإلمية » فباتان درجتان 
للصعود إلى المب ؛ وحضور الله » كجو عام مستمر لاحياة الصوفية » واللهاد 
الروحى » كشرط ضرورى للمتحافظة على التطوسر ها وسيلتان مساعدتان 
للنبيؤ القريب والبعيد ؛ وحب جميع اماق » يوصفهم مرايا لاجمال الإلمى » 
هوا للشتكل الباقين لاد بالل كن طريق الل 3 

لكن نا طبيعة هذا الحب؟ وماهن. نواعثه أو أسبابه الجسددة ؟ وأئ 
أحوال للنفس تكب وأنة 42 يولدها ؟ هنا يستخدم ان عربى نظرية 
ميتافيزيقية » دقيقة جدا فى الحب الإلمى » قائمة على أساس معطيات نفسي ةلحب 
البشرى » وتتفق مع تقريرات مذهبه فى وحدة الوجود ؛ - من أجل وضع حل 
لكل هذه المشااكل » حل لاتخاو داكا من المفارقات بل ومن المتناقضات 
المنطقية . 

وقبل كل شى + يمد أن الحب» منظوراً إليهى نفسه» أعنى بوجه عام وعلى 
هامش موضوعائه العديدة المكنة . يتخذ أسماء متلفة وفقاً لدرجات العملية 
النقبنية و لاسرال الشعورية الى عزة رو أول عت لأفلا ١‏ اموي 6م وهو 


لفن انيد لزعي اميل الناطنى' ل لونم لقاش ماق ره بالف أن 


630 « المتوحات » ح5 ص ٠*هة؟‏ 5ه 


كان عاعرة» أو ااحدان كاقاةه وافوى » !ذا تشاعن العيون كراق أغل تأثتراً 
مافواق الكحؤال الاعرى عل ارقن ب فقوي آواة العفاله + أن التكاية 
داعا زائقة »و الأحبان مغر من التسيان :او إذا شل الموي إن توغ الام 
فإن الهوى يتولد فى النفس من الإعان بكامة الله : فالاعتقاد هو الشعور ميل 
عاط » وهوى ناثىء » إلى ما يأمر به الله ؛ فى مقابل الشهوات ٠‏ وميل إلى 
زعوي ادك بإذاء القد نز اللطائية يبحت و الكرتةة القامة عن المي بوكر 

قن اليل الأوالل الوخود ق لوف هو لتكتن نيت ل رونا تو الخادفن أ 
بامتساموقيق الكل عبرت لخن يدنه :الحتوب الى نا اموت ..بواذا 
نقل الحب الل الستوق الإلمى » فإن هذه الدرحة الثانية تتضمن فى النفس إيثار 
الله 00 ما عداه » فلا يبق عنده سوى حب الله . - والدرجة الثالثة هى 
العشق » وهو إفراط الحبة الذى يأسر النفس ويستولى عايها » ويعم الإنسان 
بحملته ويعمهه عن 3 شىء سوى كحيو به » ولا عاق فى كل شىء غيره ل 
وأخوا قزق ايوق كل الدريعاق الاق يفني وذ 3١‏ انيه عاديا 
الوصو ف بها عليها ول يغيره ثىء عنها ولا أزاله عن حكبا » وثبت سلطانها فيه 
فى المنشط والمكره » وما يسوء ويسروفى حال الجر والطرد »( «الفتوحات » 
ح؟ا ص 525 )60 . 

والكق الحب فى أية درجة نظرنا إلبد هو شيو خمية أو غقلية »وميل 
أو تعلق من الحب بثىء من الحبوب ؛ لكن هذا اليل ؛ إذا حلل جيدا ) 
فإنه ليس صفه عرضية أو تجرد علاقة بالمحب » بل خاصية جوهرية له » لأنه 
لابتوق ف أو يزول » مادام المحب موجوداً. ومن الؤكد أنه بتعاق بموضوععينى 
لايستمر أبداً » لكنه إذا توقف » فإنه يفعل ذلك من أجل الميل إلى موضوع 
آكذر مختلف . والشهوة تظل فى نفسما باقية » وإعا يتغير الموضوع الشنهى . 


)١(‏ « الفتوحات » 5 ص4005 49-7 1ء 


للع سس 


وبعدذلك يصبح الغروي شوو الوقن وعدا موهلة الطخوفز ولس ين 
الريك واخرون حل #الق علدقة أو صفة عرضية . بل يوجد فقط حدان 

حب ومحبوب 27 . ومن احية أخرى » وإن كان فى ذلك نوع من المفارقة ؛ 
الحرو بان صو الخيئء لأن ها نشتافه الح لشن القكس ‏ شبدالدى يدا 
بل شىء من هذا لابوجد نحت نظر المحبء أعنى وجبه؛ ولقاءه وحديثه »ونقبيله 
أو غتاقه والاحاذ به فإذا وؤضل إلى ما يقتبى: فإن الب يسفدر فى اعسياء 
« دوام الخاصل واستمراره » والدوام والاستمرار معدوم ما دخل فى الوجود » 
ولا تتناهى مدانه . فأذن ما تعلق الحب فى حال الوصلة إلا بمعدوم وهودوامبا» 
»2 التتوحات » < ؟ ص ؟559) . رمو الحب إذن شىء غير موجود » أى 
هو المعدوم »والشمهبى هو وجوده . فإذا كا نالطرف الثانى من الطرفينالوحيدين 
الى هدوم قلا يشل قر الاح ا لحب . وثم مفارقة أشد دقة 
يرا » وهى التى تقع فى الب الروحى » الذى لايشتاق إلا إلى جعل إرادته 
مطابقة لإرادة ابوب » حين برفض هذا 0 الذىيشتاق إليه ذاك : ولهذا 
إن شينف ادال يوفق بين الاطدد اوزاف #3 الاعاد وال سال سا 


بأزاء الحبوب 7" . 


وبرى ابن عربى أن الحب نوعان أساسيان : الحب الطبيعى ؛ الذىلاينشد 
غير خير المحب » والحب الروحانى » الذى لا ينشد غير خسير الحبوب . 
وإمكان ووجود كلا النوعين يتوقفان على طبيعة الحبوب : فإذا أحب المحب 
50056 عاجز الإرادة » فإنه لامكن أن بوجد بالنسبة إليه أى خير» ولهذا فإن 


. الموحات » <؟ ص /ا9:‎ « )١( 


(؟) «» التتوحات » < عاص 49١‏ ,4 2548 ؛ وهذه الأفكار صدى 1ا أورده 
أفلاطون فى 0 المأدية 6 . 


الحب مكن أن يو مل لكيه الاق برخ الخيوره الخاص 1 


امشاعس 
6 


فتللاها ناه إراوة الحيواتي اطي ا 


ا ٠لأه.‏ 3 1 با كك 1 
فإذا تزلنا من شداه العموميات ارده َك التصبيق العيق 0 اش 5 يهرر 
5 - 5 ا 3 لياس الث م * ص سس 
المندا الدذى يقول كَّ المب يصاق على أيله إطلاقا سلج . فإن اصل 5 


د ماك : ا 
هو لفت الإلومى 9 وانخاق لدين * 0 || واقع غير البحة حب اله كه . الأيه 


1 3 . : 2 00 الى 000 

حرسب آل يعرفا 4 متجلى ىُّ خارج 2 © دي 35 البوقات أن عجنب 
50 ون 1 ا و 6 

0 له اللامتنام فى وحماله و وأ مهما . إن له كينا أذن فا أحا 5ته . كله 
3 0 5 5 ِ ع 00 ). 0 00 6ه 

ليدأ أيضا مدن اجل ذوآينا : مناجل ل + بالمعنى الى عسات ال واره ذا ك3 


2 9 ع و ع6 > 
-. ى اضر اله 1 اي 1 5 اه 
خاقناء فذلك > تعرقه ونحخبه عومن اح ذواننا » 5 به حاعنا من أجلأ ننا كينا 


له وعبادتنا له أسعك السعادة الابدية * قايثه 5 


)أ 
2 
د 


حبه مه بين اْب الطبيعى » الذى 


٠0-2 


لسعو إل جره االخاص 6 ونين الحب ال روحى الذى الع ات حير ابوب 7 
والشواهد الألمة على النوع الأول البالكون . والشواهد على انا 


1 
0 


3 
نه 


عتحنا الله أنأها » مم عامه امس دنا : : فكل هده النعم :مه خأدك وحاففة . 
5 و - ٠.‏ _- 0-3 


وإلبام » وإعان»و لطف ومحدمبينا 2 إياهاوهو 8 أنه لس كل ااناس يفيضو نز 
فى عياد.ه » والبلايا وان وامصائب التى يبعث بها فى هدا العا! الآخر م 

دلائل» مثل النعم » على حبه الرحيم » م ن أجل أن ينال الئاس جمعياً النجاة أو 
52 العذاب فى الجحيم «والعبو مق عتفات انه + وليذا قرو أزل أبدى 


3 ع - 0 حّ 5 ع 
مثله 5 وقيل أن ع الو حودات كان لمأ 4 ولأنه حمبا فإنه خلقها ا وبعدان 


أوعفها فاته عينا إلى الاو 


لكن كيف شعي إن نه وهو روحابى :ع اد ب أأعابيع ى وهو من ا 


(ع) «المتوسات » -؟ س ؟؟: .دوهع ؟5ههة 
)١(‏ «الفعوسات »© سع اص "15 ,عع الا؟:. 
١٠١5 + (‏ سا عرنى ) 


الموجودات 2 اانا ذوات الاسام 7 يتلا لاق أن 5-3 رف هلء 0 اعخاصة 
بالنشبيه ال د الأجياد 0 الإمكعيدة ال لما نظ رق 0-0000 


2 وله ( صاهم ) ام من أاحب لشاء ل أحب ل لماعه 4 3 ويه مازال و 2 


1 0 0 2 يب 
عينه » ولا يصح أن يزول من عينه » فإنه على كل شىء شهيد ورفيب 4 ودع 


.. 


هذا فحاء باللقاء ىّ جعةه وى حقى عيده 3 ووصف لسك بالشوق إلى عياده 4 


8 0 8 5 -- 300 52 8 5 5 8 
انه اشد فرحأ وأكحبةا قل نوا ره يده من الدى ضاءتك: راحلته عايها طعامهوش ابه 


5 5 2 - ٠ ١ 
ىق ارض دو به 2 نحدها بعك م السو من كياد وايعن بالموت « «القتوحات»‎ 


حاسضس 281 ) رمقل هصكله لمثاعر ل الشوق »ء القاى » الم, اص قوع 


3 


5 راض مر الحة لللجحب العابيعى 3 الذى يصون الإشباع ىق اخيث ٠‏ خصو 

و لاضن نتعاق كوجود ٠‏ عو 0 وهو كل الغنى 3 فاد ر كل القدرة 4 لامحتاج 
: عا ١52‏ 

إكَ احد من لوقا ره : 


. يناظر لدب و لا سان دمب الإفسان له ١‏ أن اسان عه 0 اكتمتاان 


الموجودات وى أعماق مأهيته ييخ داعا الاشتياق إلى 5 »الذى هو غايته »كا 
كان هون ردك الها عاك بي الى #اكليين المي وابلي الرولها في الول 


موضو عه 1 و صعه المدعم فى من ٠‏ هنا المسمع أن حير ألا سان تسيكة دوصعه غايئه 


. والثالى 4 5 مقايل ذلك 4 لا يتعاق بع اله و حدم ٠»‏ الذى يعرف بواسطةالوحجى 


تا 


وهو الغاية من ً مانيه . لكن هذه المعر فة الإعانية لاتصل مجاه إيضاح هال 
الله » الذى هو الزو اف » اخالل من الأشكال 4 وا ادي 0 الذى 


5 أده هذه ال روية 5 الغامضة 6 عذن مدا 3 يشر ؟ ف القاتب دا انان المشاعر العميقة 


0 3 العى : الصومر 4 5 وهذا شير صبدوح  »2 1 لل المقصود الأحاديث‎ 6 01 ( ١) 
امن ال د وكد ورد حبار اكتيرة صحاح ف ذااك‎ ١ العتوحات 6 الج 5 ص‎ 0) 
١ « ع الاعان ا‎ 


(؟) «المجتوحات ©» <ح ع ص ::١‏ 455 


سوج سس 
2 0 1 وام .9 3 
ااا أيه 1 ميزه ا عدب اأطميعى 3 ولك ا عله الصو قة بعل ان 02 ٠‏ 2 
الإعان الخامضة وو 0ك ع 53 تر تق ياد 
نا 
١ 5‏ 5 0 - ليا 
الى بعير عاك اال إن واخلال الإشيين 4 8 ادوة ادبو اخلوؤت 3 


وأكاز ل ولد معان التق با خوة مرا ال ونيا الاج السكد و الوتحووات 


د د 
3 مدي تق مس ٠‏ 
_- ا ادا مي 0-2 ورمع 


يحب الله ىق كه 5 


وهذا الشعور» عر ذيبك ١6‏ حاق خالص عغوصو 02 وُْ غات 2 المبانية العا المة: 
8 38 
إية عابو * 5 00 231 
الله 5 إنه لايدشا حَن الشميو 0 5 مشل 5 5 انَذا! عن . كن : أل 


اللبئرة يق انا ع حازون 114 الاق؟ الخدوي ق قانن: اضيا الوانهد دما 
تت 5 3 9 


إنه مستغرف فان ف المشاهدة » وهدا لا نجس 3 ولا شعر © ولا بسي 3 ولا 

نتكلم ولا يك ولا 5 مر )ءٍ ولابريدو' 3 تخيل عم ر حبوبة: 0 هذا 'الاستخر أ 
ا ِ 

فى اللي لاعكن أن فصور إلا 


: 5-3 ايوق هو الا 3 ل روا حاى 


1 
ا 
3 


ع لم 5 : 0 
على صورته) وذيه حك نشاعها نامأ مركردة » الدى حاوا عيثأ أن خده 


الك تنااقه الفاو فق الله أرضا داقن واعافن التق الدع هده .ينا 


المضور الممنن هار افطل على ا أفى الكلى وبزيده 3 0 الف 2 يأب 


مع و نالامتلا رع »© ل كل شاهد م 5 نب ) 3 ١‏ أد شوفه | إلى التحن خلال الآ شكال 


اللاة اللانشاهية التخترقات: »دون استبعاد الخال اللسوق: 


كل شهوانية الجسد الفايظاة » برام إلى 


1 سملسلا اه 
والحب أ لضي 5 غردا هكدا من 

أعلى درجات السمو والروحانية 3 00 رهزا نبيلا على الحب الصوق 

5 ان عرف د 04 حسارة سأمية 4 أن الله تحل لكل حب 0 لدو حعداب 

الحبوبة » الي لايءشقها إلا بقدر ما يتحلى فيها من مشابهة الألرفيةة لذن اناق 


.58:. 5*0 «المتوحات » -< 5 ص‎ )١( 


يع « النتودات ©» ح ص 5«ع ؟؛ « التدنة » 0 01 5 


بيد ع 8 سم 


تحب عناء حقى نه 0 مظاهر زينب انيلة » وسعاد » وهند » وليل ؛ وكل 
الأو المع الحبوبات التى سغزل ف حهالمن الشعراء إشعر رقيق 4 دوك انار كنا 
ما يدركه الصوفية أصحاب الكشف » وهو أن القصود ىكل غزلياتهم 
وقصائدم الغرامية هو الله » فهو وحده الجال الوحيد الحقيقى الجدير بالهب » 


وقد السعوف.: حث نقاب الصور الحسما 56 . 


والأصل فى هذه الميلة اللطيفة الغامضة الأدبية » التى تستخدم الألفاظ 
الشيوانة الدنيوية للتحايل والتعبير عن الفيوضات الروحية للحمب الو لهى لجع 
ل المسيحية والأفلاطو نية الحدثة قََ 00 واحد 4 لعا زاشئة وصادرة عن2 امك 
الأناغيد» منورنا عل أنالن تي السديق الرمدعة ف عطي اناه الكعسة 
عل 0 5 عن 0 امدق نيين الغدثين ) الذين ذا اتعالله 
مرجع 00 اأعول:* 0 م اللاهو 42 م 4 يتحدث عن 007 ا 
ملسو يه ة إلى غيور قّ 00 وس 35 وخلال العصور الوسطى كلما 4 5-2 الصو ذية 04 
٠. 2 5 5 3‏ 5 5 . 9 

مثل ر يشار دق بصنا قفلتور 14 وسان برنارء وحدرسولن وعيرثم 4 رسادل 822 


لشن غديدة متضلة عل آساين الكحن" الذجوى الذعة: أحون. به الراك سامان 


شا 


لشو ال | لخيلة 0 وقمبا د العبارا أت الهو أنية الشائكة والصور اسكسية 
اك الم الوهئ دن أجل لوطل ناو لين الألين اقوش اب 


وكام الشعراء الصنوفية ف اللإإسلام ) من عرب وفرس 4 أخلاهاً لارهيانية 


. 8*١ المعوح]ات » - ع مس‎ «)١( 

ف قارن ,يورا ووجووط فى الكتات المذ كور ء د ؟ متمادة: ه شيدالاً باشيد» . 
وهذا التأويل الرمزى له سوابق فى الأدب العبرى :نا! سوناجوجا كانتترىى ه نشيدالاً ناشيد » 
وصفاً لاحب ااتبادل بين اسرائيل والرب . قارن 1 موققيه : « نشيد الأناشيد © , جنيف 
سنك ١58+‏ وس لالا ل 


ال نو كا 


93 وان 7 7 5 2 
اأسيحية والافلاطو نيه المحدائة ٠‏ #توسعو | ئُّ قسن عماية التدويل شدع او وإن 
٠.‏ كأاى 3 ١‏ 3 ع 5 
١-0‏ ذلك على هامش م اسيك أ الاناشيد 44 3 مو فين على اننانى مو سوج الحب 
ع 9 - ا 50 5 . 
اشعارا ذات توحدة صو فية 5 وان عرف 5 وقد شارك 2 هده المريقة الرمرية 


0 


الجيلة يدان « نرحهان الاشواق » 1 | كلها بعد ذلاكت شرح صوق عنو أنه 
« ذخاتر الأعلاق شرح تر حمان الي اف » » وغغخططه وطريقته م 
بمخطط « المأدبة » لداتته ( 6؟؟ - 180 ) و « النشيد الروحانى»للقديس 
بوحنا الصليبى ( ساوه!ا ‏ وها ( ٠.‏ فعئك 00 الغلابة عد 8 ل اللوضوعات 
السامية فى حياة الأتحاد بللّه : : صعود النفس إلى الله » القناء . مشاهدة ماهيةالحق 
يه راان انقب العو ىق سد تقول فقا هده الواطوعاة:وقة عين "هنا 
عقطوعات مشبوبة العاطفة تصف بعيارات انجسيمية لذائذ الحب الى .210 
وعلى و منظلم أ كثر » ودون خضوع لتفسير قصائده , يلجأ ابن عربى 
فى « الفتوحات » 3 نفس الطريقة لامقارنة بالحب الدنيوى . لدراسة ظاهرة 
الم الصو فى عايل ثافن رقرق + كذوق عرانها. غديدة عل كل الكتمرا 


المحدلقين الخاطين دن عات )0 اللملريما الخديد الي 9 2 فعدذاب 


)١(‏ قار : أن لاثيوس : « الأخروبات الإسلاءية فى الك 
ص بوع؟ وما حلوها . 
(؟) [ دهده العبارةو«وووط 811 عع1ولاستخدمبا داههى «المطبر » للاشارة إلى «رحلة 
مراحل شعره ؛ وهى الى ظبرت لأول مرةى قصائده ى © الحياة اكديدة « ( سنة 


دن 
ه«ذ؟١‏ ( . لكن داته فى عي الو من © الصبن «اى حواره مع بوناحوتا 5 وهو 
شناعن توسكانى مى المدرسة القدعة ل يذ كر أنه ليس الو حيد هذا الاسلوب اخديدالعدب. 


وهدا فإن التقاد ادس ستخدمون هده العبارة الدلانة على حركة 5 ديه ولدت م 27 ىا نا 
يتأ ثير حي تسلى ( ٠خع؟ط(مء*‏ : 1 وكرت 0 #وتسوضا فق قبر نه 9 
العقود الاخيرة مى أل رت ااغالك عدر 0 وكان سس ن وحالها 11 لى حالب حزم ةسلى وار : 


(كهم؟١١ا‏ دا .. ٠ » ١+٠‏ لاوجى ( لا ؟! 9 الم؟؟١‏ ؟ ) : جى ألعانى(نباية القرن 


5 


الثالك عشرى ( ٠‏ دطو ك0 بألدى ) مم ١5‏ ( . وكات الموضوعات المشتر كه م 3 
المب 2 الأدب 0 السمو الروحاق ؟ واشتر 3 وافى أنحاه فلم فى واحد : وكانت شار م هى 
الالخلاس الكامل لاوحى الشعرى | 


ساعد 


المي » والجنون الغرائى » والعبودية فى الحب » والشكوى والتذلل . والتحول 


والحزن السرى » والغضب » والدهشة » والنشوة » والسهاد » كل الثروة 
النفسية لاحب تقدم فى هذه الصفحات من « الفتو عات المكية » محليالات 


612 


لق.4 


اويق على الغاية 6 البر اعة والدقة 4 مصعحو بة يتا و مللات ميتافيز 


لكنءما قلنا » إن لاحب الصوفى وجهين : توعان وطيها . وكلهذه 
التحليلات نقع داخل هذا الحب الطبيعى . أما الحب الروحالى فينقانا إلى 
الأفاق السامية للنزاهة والز هد فى اتلير اتلاص ابتغاء الفناء فى الحبوب . 
وو اللو رو جارك علد فااطووي نزي هوسق قود عل أنائن 
يذل لفن كلها نه »دون أن نبقى للمحب رغبة شخصية لنفسه أو للمخلوقات . 
وهولا يتفق مم أية شهوة فى شىء سوى الله » حراماً كان أو حلالا . وهذا 
لمسما ا وي لل واتلوف من الثار . والنفس وقد استولىعلها اتّموحده» 
موت موثًاً عذباً عترقة بالشوق الخار إلى الاتحاد به . 

واواه ف لقب انان تقماق البدار إلى اطلق) الي كان غائيا: © بوهذا 
الوق الخار المقبوب وعو فصل من الله وهى , يوقم النفس العاشقة فىمفارفات 
مربكة . تعبر عن شوقه إلى الموت » ابتغاء أن نجد فى اموت حيانه الى هى 
الحبوب”؟ . وفد عبر الحلاج » الشاعر الصوفى الذى عاش فى بغداد » عن 
هذه الفكرة الدقيقة فى بدت شعم موجرز «ورده اءنعربى » ويذ كر نابالترديدة 
الى تسكررها القديسة تريزة الآباية وهى : « أموت من كونى لا أمسوت 


ع 


لاراك 4ك وهذا هو يدث الخلاج ىّ 
الكسنافق ايان ٠.‏ إن فل تااضييتان 


)١(‏ «الفتوحات ©» ح »5 ,عر م+: ا ١ه4؟5‏ 55ع- 4لا1. 


(؟) « العتحمة » ع 57. 


9 أل ١1‏ 0 1 ا م 3 ملسي 1 ان 
85 مداه الت - ألم ام : ل 3 
0 شصيدة ملسمو ره الى نيذا له ودعلا : لخر لبى إهى م حيفت 0 
.ثم 1 - ا م + ٠.‏ ع اس 
والىى ثار الكثير مدن ادل معرقة 0 مج نقيت 5 2 عدانها اش الاق ر'ء|أصوفية 


المسامين الذين بورد ابن عرنى أقو اشم 0 يضاح هده المقذة الذقيقة المتعاقة باحب 
١ 85‏ 
العذرى والأفلاطو حك 5 


7 5< 5 2 5 و ير 1 ١‏ 
واليدور المسيحية هدا الأوضوعة واصبحدةه 5 دان لأا “ند 000 3 
52 3 م 
َ 1 زهرف 5 لت . : م 
58 كات 0 الأمشا- 4 »© برى أن الول الصوى يعوه ثى عبادة الله ء 
0 4 5 3 3 
لاخوفا مدن عمابه ولا رحاء ىَ نوابةه 5 بل من أجل جيه المتحزه عن كك مصايدةه . 


القت : + حتاو دن ي وود لاله “مون القيف لد كي اموا قا 
خسو ارد دوك نك يمل الث ئ0 


اساي الدواقم : 


فاتلوف من العقاب قر شيمة العبيد : والرحاء 8 الثواب 0 ييه 


1 7 5 8 00 ؟ 5 5 
الأجورين » وحب الله اخض من شيمة الأبناء 7 . وكسيا" فى كتايه 


م ٠.‏ 
11 ينثر بعد ذلك فى الرهبانية الغربية ثلاث درجات أصعود 


النفس إل الخحبة الكاماة ٠.‏ والقديس أوغنها طن دنع 6 هزا المب المتطوت 


القديه الظاشر ا الى لا لخو التدغين شير انه كلن ومن هد ال ل 
لكنه مع ذلك لا يستبعد ولا يدخ الرجاء فى الثواب فى الآخرة بأنه خديئة . 
كا فل الغنوضيون السيحيون فى مدرسة الاسكددر يةالتعليمية وأصعاب الطمانينة 
5و نيب وماق القرن السابع حت 


ه١:‎ +546 «الفتوحات »> حع ص‎ )١( 
851١ جح عاص‎ ١5315 نيع راحم طعة ايدن سنة‎ 


(+) راحم لبسيليوس 125826181486 15اأقنا[ ع18 تاه 1 ؛ موععة ألرهد » 


21 ,00 .طط 896 .م 
(4) راجم 6-9 ,1 ,001!8)16) ,تسوافقة) 
)0 راج 2308-0 ,1 022.2 و)201128] 


سمغ 


وبين هؤلاء وأوائك كان الصوفية المسامون ؛ تاريخياً » واتخذوا موقا 
هنا لافيت ا الأسكندرى . فقد و 3 على لسان السيح قو لمتحول 
انتشر منذ وقت مبكر فى الأوساط الدينية على أنه آية صميحة من الاتجيل.وهذا 
القول تعبير صادق عن النظرية التى وضعها كاما: ىو سوس وا قدو الما 
فى النظر به ة الى تقلل غات الذين يعيدون اث كا( لعبيك أ الأ أحورين 4 
6 بيواعث ا أ الرجاء 2 وتفعس أسيم مدا ا على الذبن يعيدو نه 
. ْ 4 
ع وات 29ج والنواق ورد ١4‏ «القول فى كدات: ز الاحياء © رار 
عو الحبة 4 يعيارات ذات شمةه 0 واضصح عا ورد ف 0 ولن والإيجيل الر أبع 
غير أنة ىق مو اضع احرف شير ا" ن طرف َي لى الأصل الأفلوطينى 0 
الكب الساى 5 وذللك دين برقن على أ 3 وحدده هو لمكن يحينا 04 لاحْحَت 
اعتراف ايل لوصقه العا و حافملا و 55 بقدر ماهو توصقه المدل: الأعبل 
والوذج الأزلى والينبوع الدائم لكل جمال » وفى مشاهدة جماله مشاهدة 
ززمبة خالصة لوجه الله تقوم السعادة السكيرى للنفوس السكاملة”"© 
وهذا الموضوع علد صفحات ا التهوى بنوادر وحكانات عوذجية 
عن هذا الحب البطولى »الذى عجده أحابه * و أغلبهم 1000" 
ومن الستحيل هنا أن نستوعب هذا البحث » فإن ذلك يقتضى علدا قافا 
راسف ولكن يكفينا أن لذ كن كان :تكرابت لنياف اتويضن إن 
القارىء باللمجة العامة لكل هذه المجموعة من المكايات والتوادر . وهذه 


ا , 


00 راجم أسين : « أقوال إسوع المسيح». نحت رقم 44 -8ه8 )6 10818 : عوط 
8م 18طم 22 


)ع راجعم « إحياء علوم الدين جح 4غ ص 5٠١‏ وص 5١8‏ أ باب 5 ضاته أن أجل 
البدات وأعلاها معرفة الل تعالى والنظر إلى وحجبه الكريم »]. 
(+) «الاحياء » سدع ص 9لا؟ [ ح ص 5؟؟ من طعة عمان خليفةسة؟؟15١‏ ] 


وو اسن ار اه ١‏ 
روى ن دعص امعيدانت 0 تس على حيان س هلال لوده جاسن 


9 
0 5 3 ص 
م أصها به ثمالت : 0 هل فب من أعراك عن ماله 01 


3 ع 
فتالوا لا : )2 سبى 02 يا (( ع واشاء 6 ! حبان عو هلال 


اث وشا 
فقالت : ما السخاء عند؟ ؟ 
قالوا : العطاء والبدل والإيثار . 
والقز هذا المحاء ان ادن حسفا المطاء ن ادنك ؟ 
قالوا : 5 تعيك 3 سبحانه سخية مها الما فى مكرهة 


57 : العام 
قالت : قت دف عل ذلك اجرا 0 


قالرا+ لآق ان هال وعدا بالطنضة عتو امناها + 


5 شي ناث كي : م 
قالت : سيحان الله ! فإذا أعطيم واحدة وأخدم عشرة » فياى شىء 
ا 


لسحيم عايه ؟ِ 


1 


قالوا لما : فما السخاء عندك » برحمك الله ؟ 
قالت : السخاء عندى 3 تعيدلو أنه تسن متلزذن بطاعته » غير 


كارهين 2 ا تريدون على ذاك ارا حتق يكون مولا شعأ ابدام ا كا 5 


١ 


0 


ألا استتحيون من أيله ان يطلع عل قلوب؟ 4 فيل 00 5 


ع 


بشىء ؟ ! إن هذافى الدنيا لقبيح ! » 
ف ولررد بن عرق عن عايدة أخرى » فى حارية عتاب المكانت 4 قصيدة 

: 20 : : 6 مق 
صو قة عي ع: البرك الأطير سنا بير غنا قافن نفس الفكرة كالك + 


مسيم ٠‏ ث5 دا 


انك عن ل و شق اسرورئ ٠‏ كدان العابيه أن عب هو 5 


5 6 4 5 5 2 


5 . 3 ع 
ليس سؤالى من الجنان نعها 2 غير ألى أريدها لأرا كا » 


اير ءنا القطنة النالية الندن يت 1ل غنات كاف الاتسسدذا لذ 
وأوضح مها القطعة التالية النسوبة إلى شاب كان تدهم ىق 


١‏ هق 


5 إن ب 
« كايم يعيدون من خواف نار وبروت النحاة دما جز يلا 


لحرن و فى الاي والقاق برام 01١‏ 507 اح معت ياه 


قروءة 8 ٠‏ 0 5 ع 1١ ٠.‏ < 5 
فاذا ل أحد من حب وصلا رمث ق النار معلا ومقيلا 
85 ع ع وت ع سم ا : 5 ع 

2 از عجدك اهايا يكاق ددر 3 3 ص يعها و سياد 


سكين الشر كن لوديا اقإن 01 فين أ عدوم مو 1 ليد 


م1 كنفى الذى ادعيت صدوقاً الُزابى منه العذاب الوبيلا » 
وهذه الماذج يمكن أن نزيد فيها إلى أقصى حد » ملتقطين من حصاد 
القعر ا الفيوفية السابيق ف القوق :والمفونية' الك ايها أ شين ل أن 
ان عرق لا ينقل أن تورده بين 'النصوض: الى -قاها الصوفية الشارقة + 
يداد | من نظمه هو تتعاق بنفس المو ضوع » ومسبا هذه الأييات 
( « المتوحات » داص 8046 ) : 
3 8 8 ريم 0 


8 0 . 5 7 


الوصو ل ( الاتحاح بالنى) 


5-2 نا ريتها ئزدوحة : شه ويه الواقميةو مخرد أخصور 'التعجيا سس 
وصول النداية ء ووصول الباية ‏ ثلاثة أنوا أ من 

1 
اذوب الطاق +«اغدوك المالك .انالف «الطلق عبنت مواد 


والزنلحنب الردوة يد التى هو الوسيط فى ١١‏ تحاد 1 هده 


النظارية # الا اد ١‏ ينند إلى 2١‏ تران ن وحده ل أأعقيدة أسيحية 


1 


ق |اتحسيد وأرها قفان عرلى . 


غابة الذي الروحاى والطبيفى على السواءء فو « الامحاد؛ وهو أن تخير 


ع 
2 ا 5 فر 11 


(« الفتوحات » <م ص 5١‏ ) . فالحب الطبيعى قد سما به الافلاطونيون 
الحذثون وعولؤه إن الخاد فى الاهية بين الشن والله + نوانفلة البك يداك 


الدقيقة فى الميتافيز , كا الأذل طوو لية . 


ه- 


وابن عربى فى هذه المسألة يسير وفماً للممبج الثتبه الذى مز كل الصوفية 
م شن لأسي قد التحرية الوحجدية . و ااقفاء التى تقوم 
ى اننا على الأنحاد أ 3 تصعرة بات ل استعدا 0 م عبارات : 1 حى بالحلو ول 2 
م 

وهر ذاكية أخرى عد أن العقيدة الس فى الإسلام » وهو يؤمن بها إعانا 
0 العسك المشاحة قبهع تالئةه إل تصحيح هله العيار اث الغليقلة بتحفظات 


يل ل_- - 0 وضا 


تتفاوت ىق . قالصر احة و الإ واء 5 والحلول / وحده الوجود ( 53 و 'هبمد” مدو رىءة 


سدم سا جج؟* سم 


ونصفه محايث » وفيه يقوم مذهبه فى الدءن وف ا » قك مهل ليون 
الميتافيزيقية لهذا المذهب فى الانحاد . فاذا كان العالم يصدر عن الله » والخاوقات 
هى علامات وآ ثار ونجليات له » وإذا كان الجوهر أو المقيقة العددية لالكون 
واحدة » هى اللقيقة الإلهية » وإذا كان لابوحد خارجها غير ظواهر هى عثابة 
أعراض لها » شن الواضح أن إقراك هده التحدة ىق الريحود يتين أن يكواق 
المعطلب الأسمى للتصوف : فالنفس» بعودة مثالية ترجم إلى الامحاد بلله » الذى 
صدرت عنه بالصدور المتنائى . وحين تشعر بأنها هى والمبدأ واحد» تصيح بغير 


مزمز 90© , 


8 2 - 2 ع 5 غخره وما 3 إلا عبيه وإرادته 
وتا نين ذلك التحنظات النقلية الق غايهة افر واطيطة عمق أجلن 
فيف هده القسيات الخادج طده النظرية ف الحالول ) وحدة الوحجود ( 5 فيصرح 
اله عرق ريات هذا اطول ابن نيا « بوصول الجسم لمق 16و الوق 
١‏ : ع ١ 1 03 ١‏ ا 
بالعرض 4 أو الى با معلوم 4 أو الفعل بالمفعول تءالى الله عن ذللك علوا 
ار 4 9 بل الوصولأو الأنحاد متحياد 0 نه 8 8 بل الصوق شاهد 
يبه بالقرب منةه على ص واضح كأنه بشاهده 528 تعيئيهة ©) و يشعر بلدة 
الوصول بشحررابة اقل وأعدت مدن الوصال الما فم 4 وكلؤه عصضمون 5-6 
أبدى » ا هذا الحصور المتخيل 0 ده مستمر لكي فيا يتعلق بالله » وهو 
روح خض » ينبنى ألا يطمح الإنسان إلى اتصال أعلى من ه_ذا الذى يتخذ 
640 


00 راجم أسين :2 الصوق الأرمسى ابن عرف 6 ) 2 أعاث معردةووثائى ؛» »دع ). 
(؟) « الفتوحات » ح” :.٠‏ ,2 »ع.٠غع‏ 
(*) « التحفة » ١‏ . 


(:) «العتودات ©» ح عاص 


. 
20 


لا سو عل 


والوصو على ضر بين:وصو ل البداية.ووصون البايةووصوااليداية«هو أن 
ينقت افيد حلية ل ٠و‏ نصار مستغر ئَ *.فإن تغار ا معر فته فا يعر ف إلا اليه 3 
وإن نظر إلى همته فلا ه له سوآه » في 9 بكله . ولا ياتنت * ّ 


ذلك إلى نفسه ليعمر ظاهره بالعيادة وباطنه .ديب الأخلاق ووصول المبابة 


: . ووصول المباد 
9 ينسايخ العيد من ئعسية ناآ لكاية ويتعرد أه ؛ فكو وك 1 ذه ا »ليلا حلط 
ما فُْ هذه العبارة من 1 وحذر شديده» املع من مزق الوقوت ش أشوية احلونية 
5 تت 
: فالئفس لا نصير الله » بل نكر ك8 هو. 
)0 والوصول 56 من قبل الع 8 4 2 عد ة الله والصلرف دريات 


. 9 0-0 5 03 0 

ثلا ك أبواع من اله حموقية الو اصاين. قال انعرنى:«اما ا عله بام ضاق ء 
037 ع 9 ش 5 3 

أو #>دوبسا لك أو هد الأثه علاق. أي الأولفهو الذى اديه الحق تعال اعتاسهء 


ومهديهإلى طريقه » وبوصله بقربده»ويعطيه الأقامات الشريفةمن غير زجاتوشعل 
5 ع 7 5 1 : 1 2 4 1 

بالرياضة واطاوة 8 و 1 الثانى و الذى يشتعا باجاهده 3 ورمعدك ى اتذلوج 3 

وينقطع إلى اللهدتعال 4 فيذظر الله تعالى | ! أيه بغار م ردمةعر 0 و يده اللعاف 8 التعمة. 


5 5 55 3 5 ع 2 8 5-5 
وبوصاه إلى مقامات العالية عمدة قريبة ا سيرة . أما الثالث فيو الد 


سالك ول الجاهدة وو ال رياصة قو يطلع على ح 0 لوقام وو اأعد عالاات 34 ص يتدبى 
2 
بالجاهدات الشديدة لان بعينات 50 العليمة ل . 


البلاء » فإنه يسمى باس « الأراد »- من:« أراده »( أحبه 'لاه ) .آما إذا سراث 
ا 


56 


)١(‏ « التحمة » ١:‏ د ه! 
(؟) « التحفة » س ه١١.‏ 
رغ) ١‏ مواقم النجوم » ص ١48١ا.‏ 
«١ ):(‏ مواقم الندرم » س *ة١‏ 


ل 


لاوخ 95د 


الطر بق بالها أهدة | شافقة وام 0 والتنغيص والصير على الاء 4 رحاء 
الحصول على النعاء 4 3 نه يسعى 31 )0 المر بك » . وعلد ابن عرف 33 00 
عند العديس ” بو دنأ الصايى 4 أن ١١‏ ريد هو إلا 1 ا الزن الرو بحا هو 
مفتاحمو أهب الصلاةو المشاهدة ثم دذى بسع النفس ؟ فى الغرور والخداع | أروحى. 
ومن رض عنه الله يضمن له النجاة فى 0 لوطا أن قوق عو اانه 
لايستطيع أن ك0 الله الشكز أ كاف لعمك العظيمة 0 

2 5-5 تدر حن اخر بسن الو اصاين 03 ابن عرف على كك الرد 
بدن السو ل عن زه العام الحسى المقيد الأرضى ؛ بل يسهلاكفى ذالك 


ته 


المقام وفيه بعيضص وحشر ) فيظل د اعاء وحاح 0ه 5 ومعهم من 2 4 


ولكن يسترد ذاتهفقط» محردة منالعالم الخارحى.ومهم وو مون من لاد 
ويستردون الشعور بالذات ( لآ نا ) 5 ات ( اللا أنا) . وهؤلاء الخزية 
بردون إلى الكل باسان الإرشاد والمداية » وثم القاف" اللو ملل ا 
عالم واربُ على مقام واحد » سكن محجمعهم مقام الدعوة ويفضل بعضهم على 
بعض فى مرنينه » ( « المواقع ») ض 56 ).مومهم العالية فى الإحسان والدعوة 


حعاجم و ياء » وهم تمواق ريق الذافاء والستوروون الناضن وفنا 
لثلاثةمناهج للدعوة نقوم وفتًاً لتكون أنمنهممن يدعو نهممن باب الفناء فحقيقة 
العبودية » وممهم من يدعونهم من بأب ملاحظة العبودية »وهو الذلة والافنقار» 
ومنهم من يدعو لهم من باب ملاحظة الأخسلاق الرحانية ‏ فإذن المشاببات 
الدقيقة المشتركة بين النبوة والولابة واضحة . «أعلر أن النبوة والولايةتشتركان 
فُْ ثلاثة أشياء : الاوز لق العم من غير 5 حكسى . والعاق : فى الفعل بالهمة 
فم عوة الماك الا يفعل إلا بالجسم “أو لا قدرة الجسم علس والقالك 

فىرؤيةعام املميال فى الحس.وتفترقان بمجرد اللخطاب:فإن مخاطبة الولىغيرخاطبة 


النى 6(« الأنوار» ص )نهم يتفقون»أعنى ال نبياء والأولئاء مق اأوحى ليع 


والغير : 0 يكن فين الذون: الذص مما باوكا وال سين اننات 
النبيين 4 قمن نوره نمك 1 0 وار 58 الأجياء 7 م أذ ل وحى النى 


فداه بدا مد ل لف عقا تل يوك ندعة :| لذ اكقه وم واي 1ك وكوي أذ 
0-2 ىق رنا 6 6 مم له واحب كار 62 محماني ٠.‏ عنا ا 8 


يققصر على توقين الكل الروحى الذأنى وانقاض بالقير. ل يتلق .من النى 
8 و61 : ا ١‏ 8 5 
الشريعة الممزلة” " . [ قال اين عربى : « واعز أن كل ول لك “عالى فاه ياخذ 


ما وأخذ ١‏ سر أس أة ة روحانية اديه الذى قو عا لى مره بعية ٠.‏ م مر داك الماع شهد 


كَّ 
فمعهم من يعرف ذألكت » وممهم من لا يعرقه ويقول “قال ف 1 ؛ ونس شار 
الروعا فئة فون زو االار ليله وا أمة عرف ده لكات واتوح مع الات 
لقامات إل تدياء ب عايهم العلاة والسللام سين تراث المالل مان مودى عادةه 
السلام » ولكن من الثور المدى لا من النو 00 1 0 000 
عل عليه الصلاج والسلام 0-2 حال مومسى عأيه الصلاج و كدا مده ص ى ده 


١ 0-6 عليه‎ 


ودور الوسيط هذا بين الله وأا ناس من لعا الع 


ا بالنسية إلى الما اعد و الوصول 4 ىُّ راض ان 52 ب 0 ومذهيه 2 قله 


0-8 


المسالة يستحق أن يدرس بعناية على ضوء هار ننه مدهب الصوفية الذين سبهوه. 


فرق 


كَ 


الا 00 من المسير فهم ات العميق وتدل 55 دخدوه 


إن التصوف ؛ وهو قة الياة ددا »لا يبرر إلا بأل 3 أن يإله مشخص 


كك ف اسان »وهو ششحم ن اهو اا أن بج معه عاءقات شحعبية 1 وهذا 
5 ّ 

؟١5 لون » خ؟ ؛ قارن « العتوحات © ح 5 ص + : ح 9ص 18ءا3.‎ »«)1١( 

(؟) « الأنوار ص 955 . 

فرق كا دان هنأ مص الأفكار ألو أواد دنها فى بمى بعوان : « الدزالى : العقدة . 
الأحلاق 5 التصوف » (ص "لا 1١١١‏ ) 6 مع 5 ابأ م الى عر صها تكلدون فى حث 
يعتوآن 00 ك5 9 الشخصية َّ التصوف»( 5. ردح 5 مصبعة ة الطامعة 53 نلحة »ع ١8‏ 2 


لا لج؟” 200-72 


فرو يقتضى ١1‏ كثر من إعان العوام » أعنى أنه يقنضى النظر إلى الله لا على أنه 
بوتمووع] ول نالعال كله ببالنشية إلى الناك» نا الكالة: الأول 
حالة الحايثة التامة تزول كل علاقة » إذ تتحول ثناثية الطرفين إلى وحدة .وف 
الحالة الثانية » وهى حالة العلو المطلق » فإن البوة اللامتناهيةالتى تنذتح بي نالعابد 
واللّه الذى لايمكن الوصول إليه » وليس بينه وبينه أى مشاه ولا متاظرة 
كل علاقة شخصية بين طرفى الظاهرة الدينية . 


حتّى أبعدها » تؤرس من 

واللّهفى الإسلام يصور على أ نه شخص حقبق . وصفاته أقرب إلى الموجود 
المشيه بالإنسان منه إلى الموجود العالى على الإنسان .والمييز بين الخاوق والخالق 
مع ذلك صر » وإمكان قيام العلاقة الدينية لاشك فيه . ولكن إذاكا 
القراكق ةر ارا عو الت - بئصه » والمباشر والمتبادل » فإن العلاقة 
الدينية نصورته فى الغالب الأعمعلى أنه علاقة نين لمك الول القدى بو لمكن 
الأنس بالله » وعليه يقوم التصوف » والشعور بالحضور الإلمى فى النفس» الذى 
يتاخص فيه الوصول والاتعاد » لأيكنى لما القند العنادعة ال ررد ف القر اق 
أذ جار عابيا كلو فعس اث ١‏ كتردق اطية : 

لسكننار ينا خلال صفحات هذا البحث » أن الإسلام » باتصاله بالديانات 
الأخرع هقفوم السنحية #طادو من الصاذبتوازدافعوؤتة اماه اروسانية 
فقام الصوفية وأسبوا إلى النى تمد ( صلعم ) آزاء موغلة فى الروحانية العالية ؛ 
مستمدة من الرهيانية المسيحية » وعبادات ونجاهدات فى التعبد والفضيلة غريبة 
عن الإسلام الأصلى . وبعد وقت قصير محول الزهد والترهب إلى تصوف » 
قفد عع الأفلاظونبةالتحيدثة اليو انانية والذييدنة قاريانت الك رسبين 
( التطبر ) والعرفان ( الغنوص ).ومنذد القرن الثابى وتغتاف الصوفية يعرضون 
مذهياً فى العيان الصونى والحب الإلهبى #رر أن “القافة عرقت لق كاحت 


وده 


سس راق ؟ سيل 


كن يكن فى الاساذ مم شَىء شليه 3 6 المسييحية من عميدةالتتحد : أى 
18 ا حووظ مان ١‏ تع ا عا عق 07 2ل الزيدية أ 
“صة 7 


إله وإلسان ن فى وقت وأاحد 3 ويه لتعمعو ع تعقق الاأمخاد الأقنو ىز الشحعصى 3 


يوقو عوذج المأ" 38 الوبيقة 0 الإأسانية 70 5 فالى صوق عاش 7 تعدا 


شّ القرن العاشر الميلادى ( اثر بع البح, رف ) وهو خلاج ء و خا أهذه القطوره 
الجديدة ىق التمر يب بين الإسلاء والمسيحية 3 قعيار 03 أ 065 44 التحقى 58 


فى المسيتح وتتحقق صو ف لدى أو 4- لذن يقتدون ١ن‏ حيا: انه الامة على الحبة 
والفداء .لكن 1 ندق شحمر المسيحح يتحد اللاهر تَ بالناأسوت ده 4 تاها 
فكذلك عند الخلا نج الاتحاد ( أو الحاول ) مين فيه ع شخصية النف 
وذاتالله ولا 0-6 00 لمق « يبدو 9 ادن انق 18 م 
تدل عليه عيسارة القديس بولس : « المسيح محيافى » . ومن هنا يرى أن 
مذهب الحلاج ليس حاولا ووحدة وجود » بل هو من هذه الناحية أشبه 
سه * 


عرلى ؛ من بسهم » هو الذى فسر عبارة الخلا اج الم لمدهورة سير 0 


والإنسان متميزان الواحد عن الآخر عقايا 0 فحسب » كظهرين جوهر 
لواحن الأحدء والوجدان الوق هو الذى كلقف للانان عن هذه الهوية 
الفعليةيين الإنسان والله .وهنا تلتق الميتافيزيتَا الأفاوطينية والعرقانية (الغنوصيه) 
عند اءنعر لى بالعقيدة امسيحية فى التجسد وتصبعها بصبنة حلولية أوضح : فمند 
0١-‏ 


ان عربى- وقد رأينا ذلك فىعةيدته الدينية © # أن الإنسان السكاملء الذى 


5 السام عا اسه عسي سي م الحم 


8 أعاث فردة ووثائى : ح :ع ) 
قارن أسس : « الصوق المرمى ابن عرنى » ( حر 
)١(‏ قارن أسء : مغر 


عتوونته بارت > 0-0 


فيه تتعدقق هلد الهوية بامكمران هو النون الالهى المتحسد فى آدم » وبعده فى 
1 سياء حتى النى مدر صلعم ؛ وكآن آدم اول ل موضوعى للطبيعة 
اال و ف التيض فل الأاطن #6 وعة عابنا وعودا اونا أرليا 
أبديا » على مثال « النوس » ( العقل ) فى الأفلاطونية الحدثة « واللوغوس » 
خضل الغتوصيين ؛ وحمد ! صاء اعم | وهو التحللى ( التجسد ) الأخير لهذا النور 


هو الإنسان الكامل الوسيط لاعلف الإلهى للناس كافة وللاولياء مخاصة . 


وهذا التصور للنى تمد [ صلعم ] ترى فيه الملامح المميزة لتصوير بولس 
لأمسيتح لوو جارف قد الال ؛ العلاقة مع آدم » التجلى ( التجسد ) » 
دور الوسيط » ليس فقّط بوحفه المتل الأعلى للتكال الواجب الاقتداء به » بل 
وأيضاً ينبوعاً لاطف و'لخياة الصوفية . وبواسطة النى يصل العيد إلى مقام 
الوصول والاتحاد » ويدخل فى الساسلة السرمدية اتجليات الثور الإلهى »و يصبعح 
د كاملا مثل آدم » وغسى » ومحمد . والاتحاد ينظر إليه إذن عند ابن عرلى 
ع أنه معنى الحايثة النامة : وعلى الرغم من كل التحفظات »؛ فإ نأساسقفكره 


حول فى أأرعو سوف 5 كان فى العقانك . 


خصائ صا لذزهب انس وحى عند أبن عر لى 


أثر الأفلاطونية المحدثة ‏ موضوعية التجار بالصوفية ‏ 
المعامل المرغى ( البانولوجى) # الاستسرار ب التوفيق التارق 
لا يشيع ف مذهية: ونع نت ابن عر والدبك الكل حب آثاز 
التثليث والتحسد ‏ العناصر السيحية ى مذهبه اروجى ‏ ابن 
ردق و التويية الل رملنة كم قاسو كيو الم حسف ان 
عرلى الشتبه ؛ وتفسيره عن طريق تسكوينه الزدوج : الاسباتى 
والعترق مداق عرف «الدرسة "الافيا زه التريية القادلية ا 
اصرف الأسباق ف التق الذقى والعورون مد عا 
جه سود 
والآن وقد وصلنا إلى ختام دراستناء فقد وجب عليناأن نعي دالنفارو نلخس 
النتائج التى كشفها لنا البحث فى مختاف المناهج الزهدية والنظريات الصوفية 
الى يتضمنها مذهب ابن عرلى الروحى.ولافائدةفىت وكيد التحفطاتالتى أبديناها 
فى البداية؟ حول النتائج التى ينبغى إستنتاجها من وثائقناء وهى لاتزال 
مع ذرك اقفن , تشفط الفحضن الكاسل العسيق لنضن "لا" التتوحات اللكية » 
هو الذى يمكننا من الوصول إلى نتائج حاسمة ؛ ومع ذلك فإننا نقرر فى هذا 
المقام ل هذا النحص هو ايها موقت »؛ لسبب طابع هذا الكتاب الستور » 
سواء من حيث الشّكل ومن حيث اللوضوع . وعاينا أن نقتصر هنا على بعض 
الملاحظات الغتاطة فى التركيب التقريبى مل مذهبه . 


. راحم الفصل الأول من القسم الثانى‎ )١( 


ةا 


وأول نخاضية تيوق الغيان هى الكثر الأفاوطيى المنيق لتقلل ف كل مذهيه 
ومخاصة ف تصوفه 8 ك0 أذرسن 4 مل سئوات 4 عم النئس عند أبن 
عرى » ألرزت أفلوطينيته كحالة غير كثيرة الحدوث فى تاريخ الأفكار : حالة 
مس نش فى لغرب ( الأندلس ) » يردد » فى القرن الثالثعشر (السابع المجرى) 
بكل دقة » نظريات صاحب كتاب « التساعات » [ أفلوطين ] ؛ فانهذهالخالة 
هى فى الواقع من أحوال النبضة السكلاسيكية » تسبق النهضة الأوربية بقر نين. 
وبالأفكار الأفاوطينية يزنك ابن عرى رو الفسكر الصوق ونزوده بالمصطلح 
النوثا ومتويها إلى الغردية أو كرا . فليس فقط فى عل النفس العادى » بل 
واف فعلٍ مابعد الطبيعة » نحد أن المصطلح الدى يستخدمه للتعبير عن ظواهر 
الشعور » وملكات النفس ء ومبادىء أو مقولاتالكونالكبرى » الصادرة 
فى “رتدب نزولى » من « الواحد » » والانتقال من الوحدة إلى التعدد » الخ 
شرل انها خد أن هذا المصطاح يتألف من حدود مجازية » لا يفهم مداولا إلا 
بالرجوع إلى تماذجه اليونانية'* ولو اقتصرنا على الزهد والتصوف » لوجدنا أن 
الدور الانائن فى كلمبما يعقوم ب الأفكار الموجية ف الأفلاطو نية اخدثنة :و حود 
النفوس وجوداً سابقاً أزلياً » إتحاد النفس عرضاً بالهسم » نغاريات التطهر 

١ 

( الكائر سيس ) الزهدى والتجلى » ومذهب الفناء والاتحاد الول » الخ . 

عه دعر فى الكاديدة ف ب تحايل الظلواهر الصوفية معالمصطلح 
أحرص على إدراج هذه التجارب الذوقية فى التعريفات التقايدية والرموز التى 
تصورنها الأفلاطونية المحدثة . ومع ذلك لاتعوز الدلائل القوية على صدق 
حياته الروحية صدقاً متفاوتا فى درجة الوضوعية . وإلى جانب هذا الأخرص 


)210 قارن انز :3 علم النفس عند الى الدين بن عرلى 2#6. 


1 


امسقم على الإحتفاظ بالإإصطلا اح اللنقول التقليدى 5 تتجلأ يضاً الطريقة يق ةالشحخصية 
دا الى يصف مها الخرالة ىَْ الحدب والفناء وهلوساته البصرية والسمعية 4 
ولطحة الصدق الى تصى عل مخليلاه للأشعور وإهمامه الدقيق متحد بك ظروف 
الزمان والمكان الت حدثت فبها الغلواهر الموصوفة . وهذه الخصائص تستبعد 
كل إتهام بالاكاة الآدبية المباشرة وترغمنا على الإعتراف بان مذهب ابن عرلى 
الروحى ؛ من وراء الإصطلاح الأفلاطونى المحدث الذى يعبر عنه ٠.‏ يمكس 
جنا خضي ةعور باعقا وإن كانقق سير تدخل أغلاط وأو هام ترجم 
أساساً إلى<رصه على تسكييف نجاربه مع اللصطلح التقليدى . 
وول انان مو فقن غنات أخرى معنا الاحالاك 
موقوثاً دائاً » ذما يتعاق بموضوعية الظواهر الموصوفة : وقد أشرنا إلى أن من 
المكق أن نكرت معظم هذه ذا طاء مركى 5 وأين عرلى هو نقسه يمارك 
راراً بما فى أحواله النفسية من أعراض باثولوجية'؟ . والاستهلاك المستمر 
لجبازه العضوى » الذى أخضعه منذ مطلع الشباب ارياضات وحاهدات شديدة 
فى الزهد والسياحة 2 العمل الذهنى الشديد الذى اقتضاه تحرير هذا العدد 
ديه فين اك كلنوع من أنوا اع الماوساك لقي ا د 0 
وا الرة فى من الصعب عدا رسعه فىحياة ابنعر لى الروحية .والعامالتفساى الذى 


)١(‏ راجم مأقلناه من قبل لى فى القسمالأول 5 العسل الرابع . ويشاف إلى ذلك ماورد 
« النتوحات » د واس ١95‏ حيث يصرح ابن عرق يأنه عار أخاانة » قبل رحلته ل 
المشرق + أزمة وسواس طويلة ١‏ ستيرت طوال ثلاث ستوات , ابتداء من سنة مه ه. 
(؟) تتبه بعش الكتاب المسامين إلى هدهالناحية المرضية فى أحواله النفسية :فالدهى(القرن 
الثامن البجرى » أأر انم عضر البلادى ) يقول عن أبن عربى فى « ميزان الاعتدال »» وهو 
120 رد عش اتعالات ابن اله رقف العجية غير الممتعلة م الأرواح : اوها اعندى أن مي الدين 
ا »لكن اثرت فيه تلك الملوات والجو عفساداً وخيالا وطرف جنون » (< ؟ س 


اا ست ل نالفاي ننه د 


ا 


تريدأن يستخدمها أساساً لاستخلاص نتائج وإستقراءات عامية عايه أن يسير 
تاي الطيطة لدو إلاعاء أن تع 16 مرزاق طخطا ول لين الغو الو 
العواقة ونال مدن طرفت الرافدية مقطاة يذك اللحاب: اده 
والمرضى المزدوج . 

واطانن الذهى عو الأطروق انون 6 ولكهه أها لأ كردموعا 
والأقل عيذ باللشيداك "ركنن دقو المقن اللخشعاتن. .وكذة را رن أ وجاك 
مذهبه عناصر نظرية من مصادر شديدة الاختلاف » وإن ترتبت كلها نحت 
قاسم بغار فون الأتااطويية التعدثة :ومن عا فائةى ممديك اللضائض اليامة 
إذعه"* الى ألا ترددق وبر هانين الذامعين + التلفيق والاس يران :: 
ا نشبع لوول قهيا الآن ها ره ندسية ارو 

وتكل أولا عن الاستسرار 20:ؤوذ:6اهة . لاشك فى أن تصوف ابن 
عر بى فكت فى صفحات « الفصوص © و « الفتوحات » و« الو اقم «( 
و« الأنوار  »‏ عن طابع متميز من المذهب الستور المستسر » معناه العميق 
غير ميسور لعامة الناس » بل هو من شأن انخاصة .فايس فقط الأفكار مجردة 
ضائية بل واه الإصطلاح الذى يستخدمه فى التعبير عنها مستسر » مستور. 
حتى إن ابن عربى نفسه إضطر إلى وضع معنجم خاص باصطلاحاته”؟ » وعلى 
الرغم من هذا الإالحاق ذإن أساو ب « الفتوحات » و« الفخصوص » هو من 
التموين ييف أن المسابين أنفسهم » من عاداء بالعربية ومتضلعين فى العلوم 
الفلسفية ؛ يصرحون بأمهم لايستطيعون النفوذ داتاً إلى المعنى المتيقى لأقواله . 
وهذا الاستسرار( الطابع الستور ) يضى عل وودانيةة ار عر انها 52 


ارستقراطياً عميزها من كل المذاهب الروحانية فى السيحية حى أسماها وأصفاها. 
)١(‏ راحم الخصائص العامة اذهيه ق ؟؟ . 


(؟) راجم الحصائص العامة لمذهيه ؟ 
2 2 


عند ]5 رت 


ولا جدوى 6 أن 8 رك ؛ من هلو النأحية بسن تصوفه ولصدوف التديسةاريا'ة 
5 0 كلاس 35 5000007 7 31 35 3 
الى استددمست لعك كييك هو كه سهلة إلى 2-5 آنا لشيه أن ونه 5205 
3 و 5 9 2 ٠. ٠.‏ ,10 سم ١‏ ع 
حشيث عن فصي.ك ص ا فى إلا بشيمه جر اتخخاصة 5 لام دكن اضا 
0 هولئده ( 4 ولا القديس : وحنا الصليي ى © !| لعميق الدقيو المتقطم النفير تفسم 
له 

- الاحدوال الصوفية 2 نشول إنه لامكل مقارنة عدن بان عرىق 08 أسم ره 
النيونبى ال مير 5 

وهنا عكن أن شال و وكف :فين اذى العرره الرائعة القن در دنا بي 
1 سامين فى متم ولغ ربب 4 له وو صضةه الحافل بالا رار أخع امهس ملسور 


بواحجلدل مداه ب ومناهج روحية من السهل اما إدرا كبا 4 ذا جوهرها وا ساسها 
تتمى 0 العقائد المتوارنة قُّ الإسلام . وقد رأناهدا ١‏ و 2 ضمغ 063 انثا صتجات 


هذه الدراس لك 5 


5 . . ٠. . 95 5 : 

ومن ناحية اخرى فأنه إذا كان تحصو قةه لعييه الغموض ف العبارة 4 فإن بهذن 

)١(‏ بيئا هذا فى كل الموضوعات الصوية الى أبرزناها وماسيها . والاتماق مء الملدهب 
الروحى السمٍ ى الظاهرى فى الإسلام يستتدى الغاات إلى أقوال العرالى » وابن عرلى كديا 
قاروا م ن الأمثلة على هذا المواضم التااية بى 2 الفتوحات « : لح ع اباي 
بالقول أن الله هو وحده الموجود على الحقيقة 0 03 ١‏ لزنن 3 يتعلى ديم اقية أحسى 
والحيالى والثالى ؟ ( < ١‏ ص بوهم ) فى مائدة العأما ل المبحى ؟ ( < ناص 8١‏ : )نل العى 
اازدوجء الحرى والصوق للتعا ير 2 العادة 3 ) ١‏ ص لامج ) المىااردو-, ! رقو الصوقه 
لسائر المادات ؛ ( < ١‏ ص 551 ) فى القيمة الديدة ارقم العون إلى الماء أثاء امعاء ‏ 
(< عض ١م‏ ) ف معى التوحيد ؛ (<؟ سس 05خ ) فى الإسان بوصقه العام الأصغر 
والأسماء الإلهية 0 0 0 نف ص ان 2 مدوج لياه ورفع 
0 لح ١‏ ص 5ه 3 لح ع«اص م* 2 4 ) فى الاحوال ار ربعة لوجود كل موجود؛ ( < 3 


المناسية ُ إدر الى ١‏ دقة الله م 


ص اع 7 ترات ( ى ععر المقباء عن الحياد اللاطة ع الت . ودياك هذا الأتفال الوامي 
المعترف به أن أبن عرلى ألق دروساً عامه ى شرج كتاب « الإحياء »> للنزالى فى ملك , 


راجم عر الفتوحات »ا سد ع هن ١5‏ هملس 5الا 


ع 


ف مثا 0 ذالثك 4 سواء دن حيثث الشكل والاطريب 03 شعى 0-0 وم ماسيؤور 
لعامة النأس .وهذا التباءن يفسر أيضا نناقضا ظاهريافى موقفابن عربى : من ناحية 
رأينا أن مذهبه يقوم على أساس الشك الجذرى التام » إذ ينسكر على العقل 
المنطقى كل قدرة على البحث عن الحقيقة الفاسفية والدينية » ويرجى كل شبىء 
من الإشراق الصوفى الذى محصل. نواسطة الزهد"" ؟ ومن ناحية أخرى فإن 
الجهاز المستور لكل مذهيه اأروحى » الصنوع من أشد نظر يات التصوف 
الاسكتدرى ( الافلوطينى ) تجريدا » يبدو أنه يكذب ذلك الشك الجذرى فى 
العلوم الا نساسة ٠.‏ لكن لسن ىق هل لوقف أى تناقض 2 لأن مايذهب إليه 
اان عربى هو أن المؤمن العادى البسيط » غير الطاع على الدراسات النظرية ؛ 
يصل 4 بعخر وسيلة إلا المجاهدج الزهدية 4 إلى الاشراق التحلى ( الإلغهى ومعةه 
يصل إلى أعلى نظرات العلوم كلها . فاذا وصل إلى هذا الإشراق يعير عن نفسه 
بعبارة رده قنية مثل و ا 0 من امصطلح الذى تخد مه الميتافيز يعى 1 
التكر التخصص الدقيق . وهذا هو نفس الموقف الذى وقفدالصوفية ذوو النزعة 
المستسرة الذين يبدون داعا عن مفارقة الجبل العالم . 
وان عرلى »© مثأهم 4 عمل أ التافيق فم هو نظرى م وأبنا ف ديد 8 
للخصائص مذهيه 4 وذيه تدخل عناصر دن مصادر متباينة 033 النباسن59) 5 وف 
مقابل ذلك فالى لا أعتقد أن ابن عربى جماع أيضاً فها يتعاق بحياة الزهد : فان 
الوصول إلى التحلى الصوفى لا يتوقف فى نظاره 5 يظن مأسيئيون ل على 
إستتخدام مناهج العبادة » أعنى الجاهدات والرياضات الت تومى بها كل الأديان 
بغير إستثناء”" . فانى أوكد على الأقل أنى ل أعثر فى مؤلفانه على أساس يقيى 


)2320 راجم الخسائس العامة ع , و«الفتوسات » ح اس ؟: 
(؟) « الخصائصس العامة لدهيه » ١‏ 


ع 
ع راجى ماسيينون : « محثاى نشاة الصطلح الى . . » 0٠؟‏ تليق 1١‏ .اعت 


86 
ات 


لدهه؟ د 


ريح لثل هذا الوقن » انخاص بالئيوصوفيين الحدثين . نعم إن ابن عربى 5 
فنا جماع 640 رز (أى مع سس مذاهب 0 ىَُّ مأبعد الطبيعة ؛ 


ولكنه ذو نزعة واحدة فى مذهبه الروحى ؛ سواء نى الزهد وى التصوف : 


ككورة 
ومذدهيه وسبحه للوصول إلى 0 سللاميان بكل وصوح 2 وإن كأن 3 
أصل بعيد جداً 56 تسن © راجا ديو كثر من هذ هذا . ثراه بى كتاب « الاس » 


يومى باتجاه مستقيم واحد ل . والذء 0-0 
د كروقة فى هذا الحال أحد نحذيراته المكيمة من إغوا ات الشيطان » الذ 
وسوس للعابد بالتعيير الستمر فى الجاهدات والعبادات » لأنه واثق من أن هذا 
السلوك المتقاب يؤدىإلى إضعاف أرسخ المقاصد فى النفسى 2 . أما أنا فأرى أن 
كاوال التسيوسن الى يدن أن باتفوق كه الما وين فلن أن عرق 
نوقو بالاخمياز. ين طزائق كسد ف كل الأفاق ا قلف انا الامو 
لايتعلق بضرورة »؛ بل بإمكان ؛ أقصد أن اللهل ليس يلزم ضرورة ٠‏ بل 
سكن بلوغه » فى نطاق الإسلام بواسطة العبادات التىفرضهاالإسلام » وكذلك 
خارج الإسلام » فى المهودية والسيدية » بالوسائل الزهدية القررة فى هاتين 
الديانتين . واءن عربى لايقرر أن خليطاً من القواعد والناهج ٠‏ اماتقطة من 
تاف الملل » هو الدواء الضرورى الناجع للوصول إلى الانحاد . بل حفيقة 
الأمس أن ابن عرب » شأنه شأن كل 5 » برى أن الإسلام ل يأت لاقضاء على 


حدوها هو ذانص هن د كعاب دحاثر الأعلاق 6 رص )6٠‏ واطح حداً أله مدهد الرع. : 
« قد علمنا آن التجاة مطلوبة لكل افس ولأهل كل ملة » درى «حبوبة اجميع .غير أعهم أ 
حباوها » جبلوا الطريق الموصل إليها ٠‏ فسكل دي دونه نكا أفاعل المررى فوسك 
إلها . فاإقدح الذى يقع س أهل الملل والتحل إها هو من حبة الطرق الى سلكوها الوسول 
إأسا لمن ل على الخملىء لا لرييا ندع خا .لا أقام عليه » 


)١(‏ رلحم « الأمر المحمكى » س؟*4ه ب +*ةء لاك 
جع ' 


لفق « الفتوحات » < ١‏ اس 4 


لا* ل 


الدياتين الممزلتين اأسابقتين وها المو دية واأسيحية 4 بل مانا 0 و دا فإن 
الميادىء الأخلاقية و ل روحية 4 هانين 0 00 0 3 الميادىء 
00 لو 0 بعض 5 أشمار ه الشبو د 0 بالمبالفة » والق فبها 
شل أن ابن عربى يضع دين الحب الصوفى فو ق كل الأديان2 فإنى لا أجد أى 
عابي ونيق مبنى على الوبائق فى كتيه الديدية »"خرر الغان بأعنقاده 8 ديانة كلية 
كاذ بقامفة كال النهدس: 

وليس الصوفية اليوجيونء ولا فقراء المند , ولاالزهادالفرس أوالصينيون» 
3 الدذين عن اهجهم ف الككال سكثرون ومجتدون 4 مثل الرهيان النصارى 
والمتقين لاسر اثيليين 04 إهمام ابن عرق وإعجايه 8 ولا نزاع 0 الدقة الى 
ستحتها د كسل هداية روحية ‏ كل الأنبياء فى الشريعة القدعة » التى 


ول 3 : «لق 
ندرج تحبا 8 نظر المسلم ) علسى المسيعج وسلقه نحى 5 


ومس سب 


)30 هذا الشعر المشار إليه هو الى وقد أورده حو لد”س بير قُ اكجانه م محاصصرات 


ىَ 
الإسلام » ص :١+#«‏ 
لقد صار قلى قابلا كل صورة ترعى أغزلان ودر لرهيان 
وبيت الأوانان واكسة طائف وألراخ وراةو ممعت قران 
أدن بدن المب : أتى وجوت ركاه فلدين ديبى وإءاق 
وهده الأبيات وردث ى « 586 ذخائر الأعلاق 0 7 ترجان الأنه شواق 
( طبعة ديروت و سثة ٠١١١١‏ هيا ص هع .ع ) لكن ل العريب أنه يبقرأ بيت 


عير وارد هنا » وهو الذى بيضق المعبى على كل الأبيات 4 0 عن ذلك وإن ايبن عرلى » عند 
حه للابيات الثلاثة الاقية , لايغر أبداً إلى هذه الديانة الكلية ؛ بل بالعكس 
الأخمر قانلا أنه شير !! لى الاسلام »وهذا دس لكايه ١‏ عن .5 م( - 


5 


غير ايت 
2 مشر 1 لى قوله فابعي وى 
1 سكم الله , فليذا اسماه درن الجهبي ع #حواية فال.ن دبى و1 إعانى : : أى ماثم دين أعلى من 
دن قام على الحبة والشوق ان أدين له به وأمر به على غيب وهذا صوص بالمحمدية » فإن 
د صلى الله عليه وسلك له من ين سار الأباء عقام أخةبكاها » مم أنه 9 وى عن 6 
وغير ذلك من معالى دقامات الأساء » وزاد عامهم أن الله اذه حبيناً أى ٠سا‏ ممحبوباً 
وورثته على ممهاجه » . 


(:) راجم مأقاتاه فى أأقسم الأول قصل د 4 و«التتوحات » ١‏ 1 لاسن 


"/ ه م 
اله رود ل الوح 0 رول البشر وى :المبودية » المسريحية > الإسللام. 
1 1 اب 
ذلك أن هذه الأديان الثلاثة فى نظر ان عربى » ا هى فى نثار كل مسر » 
٠ ٠ 58‏ 04 1 و 1 
تؤلف فى جوهرها ديئاً واحداً » بتطور ويتكيف عرضأ مء الظطروف الوفتية 


الطارئة للقرون فى الأوامر السرمدية للعتاية | 
مراحل هذا التطور الطويل بخص و ويستوعب فى عقيدته كل القواعد المتزلة 


ولا تابية ان عرتن » حين يصل ف هذه النقداة » فى ميدان الْبادىء ٠‏ 
بل مجسارة بالغة مخطو اللمطوة الحاسةء فيو الف » على : نمو محمجوبءقدر المستطاع 
بين العقيدة الإسلامية والقو امعان عق القن التيش حو لف اكيت 

والتجدد . ففما يتصل بالعقيدة الخاصة بالتثايث برى أن من الأمور الجوهرية 
القول بنوع من العلاقات الثلاثية فى لوحدة الإلحية » ومن هنا يستنتج أن 
النصارى يعتقدون فى عقيدة التثليث فى الأقايم ( الأشخاص ) وستبعدون 
التثايث ك فى الالهة» ولهذا لبق آلا توجهو وصمة الشرك » لانهم ينتقارون 


من رحهةاللّه أن تنجيهم . والسبب الميتافيز بقى هذا الرأى الذى قال به مستمد من 


(؟) «١‏ المتوحاث راص 5١لا «١:‏ نا مس ا هو اأمهودى والصرانى به 

, ماهو حقى ديته وأكتابه مى حيث إممانى بكتابنى . قال تعالى : « والمومتون: ككل 

ن بالله وملاتكته واكششه ورسله لان ف ون حك مار سأه م 9 إن كتالى يشمن 
7 


3 0 ودبي يتصدن ده م قديبةا و عابه ملدر 5 قل ودبى 8 
(+) «السسوحات » <؛ ص 5115595 0 86 وأهل | كنب كلهم إدا ار 
مابملوا ديهم إن م نْ ديهم 0 حبكل الله عليه وم قل الدحول ىق شر عكك ان مسال ء. 


واد رسالئه عامة )2 فا ندل أحد من أل الن ب دنه إدا أسلي ‏ اذ “يم ” 


7 من 


د ورد 


فكرة الفيثاغوريين 5 العدد ع الذى هو الأصل شُْ الأعداد الغردية 3 لذن 
العدد « واحد « لسو وحذده يدانه عددا ولا يفسر الك 0 ف العام : شن 
الواحد لايصدر إلا الواحد ؛ وأبسط الأعداد فى داخلالكثرة هو الثلاثة . 


[ ولغرابة نص ابن عربى هنا ورده نحروفه. 
قال ابن عربى فى « الفتوحات » ح ص ١١6‏ : « أعلأن الأحد لا كران 
٠ألبتة‏ » وأن أول الاعداد إنما هو الأثنان » ولا يكون عن الاثنين شىء 
أصلا 0 ثالث يزوجهماء ويربط بعضهما ببعض : ويكون هو الجامم 
لمماء خينئذ يتكو ن عنهما ما يسكون بحسب مايكون هذان الاثنان عايه 
إنا أن يكو نامرع الأمعاء الإلحية ؛ وإما منالاً كوان العنوية أو الحسوسة » أى 
شىء كان فلابد أن يكون الأمر على ماذكرناه » وهذا هو ح الإسم الفرد 
فالثلاثة أول الأذ راد ؛ وعن هذا الإسم ظهر ماظهرمن أعيان !١‏ 0 7 
مكن بو واحلء وكا ربو عن يي المع ثلاثة» وهو الفرد » فافتق ركل 
مكن إلى الاسم الفرد . ثم إنه للا كان 6 متلق ال أعطض فى 
المكن الذى 0 ثلاثة أمور لابد أ أن يفيدها وحينئذ بوجده 00 
فى الجموع : الثلاثة » التى هى أول الافراد » وهو أقل الجم » وحصل بها 
المقصو د والغنى عن إضافة رايع إليها» كان غاية قوة الشرك : الثلاثة » فقال إن 
أن تمال ثالث ثلاثة ولم يزد على ذلك » . 
وقال فى « الفتوحات » ج + اص 298؟ : « وأما أهل التثليث فيرجى طلم 
التخلص لا فى التثايث من الفردية » لان الغرد من نعو ت الواحد » فهم موحدون 
توعيد ا قررية ودف نون أن نعمهم الرحمة المركبة » ولهذا سموا كفارا لا 6 
ستروا الثانى بالثالث فصار الثاتى بالثالث بين الواحد والثالث كالبرزخ » فرعا 


لذق أهل التثليث بالو حدين فى حضرة الفردانية لافى حضرة الوحدانية . 


او 


وهكذا رأيناه فى الكشف العنوى لم تقدر أن مي: بين الموحدينوأهل التثايث 


و 53 - 
ع 


الا حضرة الفردانية فإلى ف وأمك هم خلا ه ىُْ الودد! نيه 2و رايت أعياميم 
الفردانية » ورايت اعيان الموحدين فى الوحدانية والفردانية » فعامت الفرق 
الطائنتين » . 


٠ : 5‏ ع 5 : 
وقال فى « الفتوحات ع«( حدم ص 50# : (١‏ أن الوكرة اذ ول وان كن 
٠.‏ شالؤأاس ذاء سن 4 3 1« 1 5 
واحد العين من حيتت ذائه فإن 3" حدم نسية إلى هما ظبر من العام عله ) تهو 


ولابد من رابط م بين الات والنسية حت شما الذات هدهو انسة 
6 - - 1 6 . . 
فظررت الفردية كعمو وليةا الرا بد . فكانت اأعادره اول ألا فرادولا رابع ىف 


الأصل . فالثلاثة أول الافراد فى العدد » إلى مالا يتناهى » ؟ . 

وفى مواضم أخرى يطبق هذه النفارية الحسابية على العقائد الدينية»فيقنضى 
ثلانة عناصر إلبية » وثلاث علافات » فى حياة ل من 5 كن يقسي مهما 
أصلووحوة الكو + أغى الذات الإلبية + والإرادة الإلبية + والكلءةالإلنية 
ولدكله ضيف أن هذه الثلاثة متحدة فى ف الله وهى وآأحلة فيه . 

[ قال اءن عربى فى « الفتوحات » جح ؟ ص ٠١‏ : : « حر عورد بسي 
الثلاث لوجود التكوين عقّلا فى موازين العلوم ؛ وشرعاً . فأما فى العا فأسماب 
الوازين يعرفون ذلك . وأما فى الشرع فإن فوله : « إتما قولنا لشثىء  »‏ 
فبذا الضمير الذى هو الذى من قولنا : عين وجود ذاته وكناية عنه . فبذا 
ا واحد 

وقوله :« إذا 50 أ ثان وقوله : « أن تقول له: كن 0 
ثالث . فذات » مريدة قائلة يكون عنها التكوين بلاشك . فالافتدار الإلمى 
على التكوين 1 يتم إلا من اعتبار ثلاثة أمور شرعا. وكذلك هو الانتاج 
فى العلوم بترتيب القدمات » وإن كانت كل مقدمة مركبة من تمول وموضوع ‏ 


ا 


تاكيك أن مكيق: اعد الاريفة يكور © نيكوق فق الع االذقة وق لتر كينت 
أريفة . فوقم النكوين عن الفردية » وهى الثلائة » لقوة نسبة العردية 
إلى الا حدية . فبقوة الواحد ظهرت الا كوان . فاو لم يكن الكون 


عينة 1 6 له ظهور . فالرحه ابوث إلى كل عاوق هو وحجود الحق « 1 . 


وى كتب أخرى يعود ابن عربى إلى هذا الموضوع » فيقارن بين 
المقيدة المسيحية فى الثلاثة أقائنى داخل وحدة الذات » وبين ماورد فىالقران 
من ثلاثة أسماء جوهرية أمبات توصف بها الله وهى : الله ؛الربء الرحمن» 
ولسكن القصود إله واحد . [ قال ابن عربى فى« ذخائر الاأعلاق » ( من 
ص ؟ة ( : 

تثاث محبولى وقد كان واحداً 2 كا صيروا الاقنام بالذات أقنا 


لتشول + اليف لأتيوك كرغ فى الميق ا حول التسارف فل الاقاني 
الثلانة 3 تقول الإله واحد » كا تقول باسم ارب والإبن وروح القدس : 
اؤاعة .وق فرعا التول عايغا” 'قوله تمال: + قن ادعو ابه أو ادع 
الرحمن 0 ما تدعوا فله الا سواء الحسنى » [ سورة الإسراء ١٠١١‏ ]فوحد. 
ونتبعنا القرآن الءزيز فوجدناه يدور على ثلاثة أسماء أمهات إلمباتضاف التصص 
والأمورالذ كورة بمدها » وهى الله والرب» والرحمن . ومعلوم أن المراد إله 
ادف يوباق الاعاء سيت رق البعوة لقنم الارياء. ولاسئيهنا 


الاسم : الله » ] 


أما عن العقيدة الثانية فى المسيحية وهى التجسيد » فقد تبين فى الفصل 
السابقمدى تآنير العقيدة المسيحية انخاصة بالانحاد الا قنوى فى مذهب أبن عربى 
انخاص بالا تحادالصوفى . والمراد هذا كله أن الموة القصوى المفتوحة فى البداية 


بين الإسلام والسيحية » أعنى إنكار عقيدة التثايث والتجسيد » قد بدأت 


0 


ا - - 1 3 
ا 4 2 ٠.‏ 5 
55 ح اس ©١؟‏ 5 2 5 م ع اه 
بتصاءعل شيا لمسلت سصاء عند الصى فرك د تت أواحد ا يض 

اين در ى ٠.‏ ااه 0 


| 
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ابن عرى هذا . 


وموة قب العطف و النعاء ربا مع العقيدة المسييحية هل ا هه ث نص ىف للمعدة 

5 0 و و .2 

للتاثير الشديد الواسع الذى أحدنته الرهيانية المسيحية فى الت 
0 ع . 8 

وقد نجل واضحا قى صفحات هذا الببحث . وهنا نصل إلى الماع الار: :هد 


لاس - 3 
اقار نات د ذم دو ذا تأهمية 


اكعرن وتسرافه انشع الو ترد إل 
بالغة : شُنذ مذهب اوغدظيم فى اللعلف الإلى ؛)حتى التأما لات العايا فى الانحاد 
الول 0 العماية الطويلة المعقدة للحياةالر وحية - مناه جالتطهير والجاهدة: 
أحونات المكيل » درحاكة الخل + التامات:: لخر ال#الفيزاكية والدك اناك 
01 هذافيه يله ور رهبانية مسيحية » وسبذا 2 الحقيقة الذاتية العميقة الى 

يتضمسها اعتراف ابن عربى حين يصرح بأن مرشديه فى الطريق الرو 


القداة الثلاثة عو + مون #عينيئ ع عن 19 لك إذاكان عد ا ضلت ] 


هو خاتم النبوة » فإن عسى م 
السكال ؛ لأن روحه خاقها الله مباشرة متل روح آدم 6 اتسيف موده 


55 


)١(‏ « التتوحات» حع ص 59١؟‏ : «اعلى أيدا الله وإياك بروج أ 
الى كر كان ١‏ من ذأله ل وحل 1 دعانا الله تعاللى إأنه ا كك مدعاا إانة قدةء وأمحصات 


عندط فترة » وهى العترة المعثومة ى الطريق عند أهل اإله ؛ الى لابدمتبا لكر داحلء الطريق . 
م إدا ات القترة إماأن يعقيها رحوع إلى الحال الأول 2 العاءة والادهاد 5 وح أهل 
العنئاية الإلية الدبن اعتى الله عل وجل بهم ؟ واما أن تصحيه العترة فلا عل أبداٌ وما را 


الفترة ونتحكنت قئأاء رآيا الحق ف الواقعة .فتلا عاينا هذه الأيات : « رخا رسلألرء 
عراين بدى ود دق إإدا أقاتا تنا ثغالا” سواه الل ميت ولنايه الاء »> الآية ؟ 
قال : « والك الطيب رح ناته بإدن ربه » ععامت أن المراد مهاده الآية وقلت : ونه. 
عا تلاه عليناء على التوفيق الأول الدى هدانا الله به على يد عيسى وموسى ومحمد صلى الله 
عليه وسلم » قإن رحجوعا إلى هذا الطريق كان ا على بداعيسئ وموس وغد عاهم 
السلام بن يدى رحمته ؛ وهى العناية نا » حى إذا أقلت سحايا ثقالا» وهو رادف التوفيق» 
سقناه أبلد هيت 2» وهو أنا فأنزلنا به اماء, وأخرجا به من كل الثيرات » وهو ماظهر عليا 


0/5 إسسيت 


وكاملة بالفطرة لا بفضل الروح القدس »كا هو شأن “سائر الأولياء » الذين 
لأمبلغون مرقبة الولادة اللديدة والععول.من الذاث اللسدية إلىالذات الزوحانية 
الال ا : 

وهذا الطابع العكنية التتبة روطان البيسية نير الأعل :ف اللقانات 
الضيبة الى أقترنا النبااق عواضها ينبا بين الأفكاز البارزة والؤضايا القن 
قال بهاأ كبر صوفيين فى وطننا وها : القديسة تريزه » والقديسبوحنا الصليبى. 
وهذه الظاهرة ذات أهمية لتاريخ التفكير الدينى » سواء الأسباتى والأوربى 
بوجه عام » ولم يلتفت إليها الكثيرون » وهى أنه فى نفس البلد الذى ينتسب 
إليه هذان ازدهر » قبلهما بثلاثة قرون » صوف مسلٍ » على الرغم من عقائده 
الدينية فإنه فى الاعماق اتلفية اللاشعورية احتفظ بتأثير الحياة الروحية المسيحية 
ا جنل ولف ازا وأ كارا ديد العبهسبالاراء: والأتكاز الى تقول حا 
الطريقة الكرماية بعد ذلك مدة : مثل أن الطريق الصحيح لالهو طريق 
الجاهدات والمتاعب 7 » وأن الزن الروحى » الناجم عن الشعور بنتقص 
الذات » أفضل من السرور للظفر يالنعم الإلمية 7" » وأن النفس إذا لم ممثل 
اموه الريشنا الوقض اه فنا أن قم ابد إل قوع و7 وان 
لاعكن الوصول إلى الله بدون النية الصافية المستقيمة فى فمل اللير دائا » وأن 


مختار من بين الحلول أشها وأضيقها ”** , وأن الشعور بالحضور الإلهية يجب 


00-5 قارن مأسيذيون :8 الحلاج »اس 58868 .© "ولا . وقارن « المتوحات‎ )١( 
ص54 308 : «هأما خم الولاية على الإطلاى فبوعيسىعليه الام .هووالولىباليوةالمطلقةىزمان‎ 
هذه الأمة . . . وأما خم الولاية العامة الدى لايوجد بعده ولى تبهو عيسى عليه السلام .ولقيئا‎ 
. » جماعة “من هو على قلب عيسى عليه السلام وغيره من اأرسل عامهم السلام‎ 
١١ (؟) « الانوار » س‎ 

6 « المواقم »ا ص # ١‏ 
)ع2 « المواقم » س 5ه ١١٠,‏ 
(ه2 ذاكه مالايد للمر يد هذه » صن هع >4 « التجمة ا 7 


سس 53977 مام 


3 حون 1 ا 3 نحيث تشعر النفس فى كل لميئة أت 0 براها 6 3 
وأن القامات تتوقف على الفضائلءأعنى على الإخلاص للطف”"* »وأ نالكرامات 
سنت علذمات غل الكال ولاخرطا قوري 4ه لأن الكال سهد إن 
العادة لا إلى :نا هوا خارق للناداك 999 + وأن بعل الرءآن ,يطلب الله اواحدم :+ 
نازعا عن كل تعلق عا لمن إباد ع ند عن الكرامات والتعليات 7 
ولكن الىبحاتن هذا الأ الس توي | ان أخري لأفكان أحرئ 
ومذاهب روحية » ترجم إلى أصول غرببة عن الأصول والتقاليد الإسلامية 5 
وقد أكترنا الباق مواضفيا . ورها كانت تج كه إلى عدوى الروحانية 
المريضة واالولية المغالية فى الشرق الأقصى » وكانت آ ثارها قدنفذت فى الإسلام 
ف العصر المتأخر وعل أحاء سَى وبشدة وامتداد أقل من القن الرهبا نية . وكان 
لنذو الاب لاخر أثرها فى السماع وصلاة الخلوة » فل تعد فبها القساوة 
والشاطة الأول الى كانت ينا ف التغيا ةواسق مولا إلى نوع من الراسم 
النازعة إلى الجذية البستيرية . وهذا الطابع البوقق أن التوهى" اث هذه 
الأفكار يظهرفى نظرية الوصول والإنحاد والفناء » وفيها اتجاه إلى الحاول الحايث 
الغالى فى الماولية » مما لايمكن أن يفسر فقط بالتأثير الأفلاطونى الحدث . 
ولكن إذا كان علينا أن نكون منصفين فى حكنا فى هذه الخلاصة » 
فينبغى ألاننسى أن ان عربى كثيراً ما يضع مبادىء للتقويم والسلوك تصلح » 
ولو جئياً » من التأثير المرضى لبذه الشعائر المغالية . وطعنه فى السماع مشهور . 
وتخليدعن الكرامات والتجليات فى سبيل حب الله وحده » الذى لايتفق معه 


. 5"** كنهمالابد » ص #حع , 5؛ ؛« التدبيرات » س‎ « )١( 
1 ' ١45 ع2 « المواقعم »6 ص‎ 
"8 (؟) « لواقم » صض 508 ؛ « الأمر » ص 45 5 « الانوار » ص‎ 
الأمسر » ص 5كمء لا؟ى.‎ « ):( 
) --ابى عربى‎ ١6 (م‎ 


ل د 


أ سو قد الخزةة شعان كيان الاعتدال:'ق الزعيانية + وهو يعية عاما عن 
هذا الإستعراض الحافل للكرامات . 


وهذه الاتعوال النفسية المزدوجة القدسة عند ابن عرف 4 وهى خليط دن 
التقشف الم الاش اق الصانعء اماد ا ترحم الىازدو احرتكو كد 
لتقشف يسجى والإشراق الصانع لكر ناورم ترجم إلىازدواجتكوينه 
الأروجى 8 وعلى الرغم من أن الإسلام 4 لامب الوحدة اللغو به لادداج حضار نه 
وهى العربية »كانفيدفالقرن السادس [ الثانى عشر اليلادى ] نوع من الوحدة 
فى التفكير الا.ينى » فمن المعلوم مم ذلك أن الإسلام فى الغرب لم تسكن نصله 
فقي الشرطة ادوع الى أعدت .را الذاعنالشزقية ييز الاسيحية الى 
إلا 
لقدكان الإسلام فى أسبانيا أشد محافظة بكثير جداً من الإسلام فىالشرق» 
حو ينه الأول عو 5 دافن وايذةا فقا عر ميقا رويخا فينة الاو ل 2 
التأئرة بالافلاطونية المحدثة والمذاهب المسيحية » عند اءن مسرة القرطى 20 , 
ومدرسة هذا الصروق رعتثت بكل عناية أفكاره ومناهحه الزهدية ىق عراف 
أصقاع الاانوانى #اأشيلية ماقرطية ‏ الرةه والدوي وأ كبر رجالها وهم : 
أو العياس ابن العريف » وأبومدين » وأو القاسي ان قن وات رما 
قد سجاوا فى مؤلفالهم النظريات الصوفية التى قال بها مؤسس الدرسة 7 . 
و ان عربى » بعد ذلك بسنوات » مقتفيا آثارها 4 . « والفتوحات » 
و«الو افع » تزخر بالإقتباسات من كتب هؤلاء الشيوم لوي . ومن 
0 قارن أن 5 2 أبن مسسرة ومدرسته « ص بم /ا 
(؟) الك عاب السابق ص 7 ٠١‏ (؟) الكتاب السابى ص ١١١‏ 
(4) قارن مأقداه من قبل ى القسم الأول العصل ؟ عن أبى مدين ؛ أما عى ابن العرريف 
مراجم « العتوحات ©» حلاص 1١١98‏ ا؟؟ ,ا55 ,4 598؟؛ح 5 ص 425١8‏ 


اام؛ حم ص ٠5ه‏ ؟ ح ها ص ه١٠‏ 6 ١١!‏ ء» 914 ؟وعنابنقسىراجم«الفتوحات» 
03 


ح اص ”5لا ١‏ 2 242" ,ا لا١.:؛‏ ؟< "_ص م شا ا"”ا ا , و5ع ؟ دحع ص 54١ا؛‏ 
وعن ابن برجان راجم «الفتوحات» < ١‏ ص هلاء م58 ؟ -< 5 ص 5؟١‏ ع قوم .م 


صس ١٠١١‏ 5خ 4 اص 9م؟ 


سس خ/7 7 عمسم 


ناحية أخرى فإن جماعة كبيرة من الزهاء والصوفية الأنداسيين » المعاصرءدلإان 
عرنى » لقنوا ان عرق منامج 0 الكيزق لق م حك أن كبقوها عق 
المزاج الا كا ا كبر من لشرى عبلىمغاليات نزعة الاستسرار 
وهذا التكون الذو ل ادق فا فى الأندلس » برعاي ال اشرق م 
ددع عكس فى المؤلفات التى كتبها ان عربى فى شيايه : « التدديرات الإلهية » 
« ومواقع النجوم » » التى وإن سرت فيها روح نيوصوفية » فإمبها لانصل فى 
دللك إلى المبالغات الجريئة المتطرفة التى مميز « القتوحات » و « فصوص الم » 
وه مت عق تخويه وقد كنبا لوطل كت كي فا لدان اكه اررق 
الأقصى . وفى صفحاءها » وخصوصاً فى « الفتوجات » » تشاهد 0 عن 
مؤلفين صوفية 7 بن موغلين فى الاستسرار وخائضين فى علوم الاسرار 
المتطرفة » أ كثر من اقتياساته عن المؤلفين الا ندلسيين 

وهؤلاء مع استمرارم فى متابعة ‏ ولومن بعيد وبتحفظ # بعض البدع 
اللفسدةفى التصوف الإسلامىفى الشرقءقد حافظوا على روح التشددوةاوها إلى 
الأجيال اللاحقة من انهاه الأتدلسييق: .«الأفارقة 3 ب قا بو “مدق واضله 


من أشبيلية » وأحد شيوخ ابن عرنى وكان هذا شديد الإعجاب به هو 


220 راجم ماقلتاه فى القسم الأول الفصول ا طونزل سألة ة اأقدس لظ 0 ركم 9 


ري ى هد الخال #تجلى أخمية مأأورده أ فى «الفحتوحات » ) << "ا ص :)م حيث 0520 
تفوق الصوفية الملامعية على العباد السطاء أو الزهاد على الصوىية . وأساس هذا التعوق يتند 
إلى كون الملامتية سارون فضا نابم العلا 3 وأحوالهم الصوفية العااية حك حجاب اليا ةاليومية , 
كاعم ليسوا أولياء ع« حى احتجيوا عن الحاق جاب سيدثم ) الله ( مم مى اخلف المجحاب 
لأيتبدون ف الحلى مسو سيك م فعه كا سهم قَّ الدنيا جبولة العقق ا لايصيزون عن 
أحد من لق الله بشىء 2 مهم الحبولون» حا[يم حال العوام © . وعا هو حدير بالملاحظة 
أ - هده «الطريفة ال وحية الى بير غلا لاه عى :ال سان علنا + اعم قزل ان 

عربى ؛ الكثير من شيوخه الأندالبينالذين يذكر أأسم عاءثم ر 00 التوحات « <8 ص ؟ 00" 


عر : صالح الى برف ©» وأبو سك الله بن الاجاهد 01 وعيد الله 28 تادقت وعيد الله القطان م6 


وأبو عيداشالمبدوىءالح. قارن 20 سد سالة |أقدس 2“ 0 رقاء ا ل 0 ل ا لاقن 


4 اكد 


اذى تقلهذه الروح إلى المغرب (مرا "كش )ومن تعاليمه نشأت فى القرن السابم 
المحرى ( الثالث عشر الميلادى ) الطريقة الشبهيرة » الأندلسية الأفريقية » 
طزيقة الشاذلية + وكانة سينا 6 أيو الحسن الشاذلى » من تلاميذ عبد السلام 
بن مشيش ء الشريف الذى لا بزال ضرحه حتى اليوم فى جبل عل سج الناس 
لبه العيد > فى قلب متعاقة تنسكا قبيلة حبلية هن بتو غرواتن: فى النطقة 
الثمالية من مرا كش . وهذه الطريقة الشاذلية ترج فبها جماعة عظيمة » 
فيا بين القرنين السابع ( الثالث عشر الميلادى ) والتاسم ( الخامس عشسسر 
الميلادى ) » من الممكرين الصوفية الحذاق والزهاد المنقطعين للمجاهدات 
والرياضات يبرز من بيهم أبو العباس المرسى » وابن عباد الرندى ع 
الوريّان الشرعيان اروحانية بن عربى فى الحانب المتشدد فى الزهادة والتقشف 


لآق اوافانه ار 


وسين تدوين اراد وتاريخ هذه الطريقة الشاذلية بالإههام الوافرالجديرة به 
فاخا مؤرخ الياة الروحيةفى أسبانيامفاجأةفنى مستهل القرن الذهى لتارخنا » 
سيشاهد وجود تيارين متوازيينى اللياة الروحية» نظائرها متميزة عديدة جداً » 
واكاتينا يدانيو اقناف. القن الفعوك الرديلة لايق 6 أو طيوو قا نهنا نلعا 
لشىء واحدهمنعكستانف مرآثّينممّايزتين :فالتصوف الإسلامى ستنبعث أضواوه 
الأخيرةينضل تاميذوه ند اسيية الطز يقة الشاذلية»وفى نفس الوقت تنبعث ف العالم 
المسييجى لساك باندفاع غير متوقع » مبضة روحية لا يسبقها مقدمات كافية 
لتفسير انطلاقها الفاجىء وسموها وعمق أفكارها الدقيقة » ومن هذا الجاب 


: هيا يتصل بمحياة عد السلام بن مشيش والشرك به فى مرا كش راجم مواييراس‎ )١( 
مرا كش المجبولة 4 ان 05ؤ الإسدم ءَ« وميشو تاشر :2 حك ق اريخ الطريق الصودية‎ 2 
.)١هود-‎ ١4١ المرا كشية » زرى نحلة هسيريس » سنة لالاودا العدد الثالى » ص‎ 
5 وآمل أن 1 كتب مثا عن العاذلى وطريقته فيه أنصل هده الآراء‎ 


ومن الجانب الآخر » سنجد نفس الإنجاه فى المواقف التى يتخذها الصوفية 
المسامون والنصارى : فموقف العزوف عن الكرامات » هذا الوقف الْمير 
لض الشاذلية الا"ندلسين. وغل .وه التخطيضن ابن عاد الزندئ + له 
مناظره المتوازى معه عند القديس يو حناالصليى . والتعطش الذى لابروى » إلى 
الفلواهر الخارقة » والاهعام باستعراض الكرامات سيكو نان وصمة مشتركة 
بين عامة الاولياء الأفارقة وبين جماعة « المتنورين »6 2005ءطمدس!ى الذين 
انتشروا فى قشتالة والا ندلس فى بداية القرن السادس عشر الميلادى . وقد 
أثير الكثير من الجدل حول الأصل الغامض « للمتنورين »6 #8005طهناة 
الأسياق م و يدهب الشون. إلى أن أمان عدي ادر كه يزاد ير الكبال نتن 
هولئدة أو ألانيا» ولكن كون عدد غير قليل من أتباعهذه الفرقة الغريبة 
كانوا من الموريسكيين ( امنقصرة ) هو ظاهرة ليست بقليلة الأهمية . 
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